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هذا العدد 


هذا العدد على ملفين أحدهما رئيسي والآخر فرعي , الأول ثقافي عام 

يتصل بقضية القضايا الشاغلة لأهل القلم والفكر في كل ناحية من 
نواحي هذا الكوكب ونعني بها قضية الخصوصية ومصائرها في العصر الرقمي وفي 
زمن الانتشار الأخطبوطي لوسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية. 
عنوان الملف ”التبرع بالخصوصیة" وقد شاركت فيه نخبة من الباحثين الأكاديميين 
والأدباء والمفكرين العرب الذين بسعون للكشف عن طبيعة هذه الظاهرة المواكبة 
لظهور وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها من 
المواقع والبرامج والتطبيقات التي أتاحت للأفراد التعبير عن أنفسهم والتواصل في 
ما بينهم وعرض ما لديهم من صور وكتابات وتداولها. 
الملف يتناول هذه الظاهرة من Llaj‏ فكرية وسوسيوثقافية, ویقراً الظواهر الناجمة 
عنها على غير مستوى من مستويات القراءة والبحث والتحليل. 
الملف الثاني في العدد يحتفي بشعراء ساحات التحرير الشباب من خلال القصائد 
الشعرية التي كتبوها خلال التظاهرات التي شاركوا فيها في بغداد خصوصاء وكانوا 
مع البعض منهم محزکین لها ومشارکین, بالتالي في التعبير عن ذواتهم المتمردة 
كشعراء» ¿eo‏ الذات المجتمعية الثائرة على الفساد والميليشيات والتدخلات 
الأجنبية في وطنهم. 
إلى جانب هذين الملفين هناك مقالات وقصص وعروض كتب ورسائل ثقافية. 
حوار العدد مع الروائي السوري خيري الذهبي, وفيه جولة واسعة مع رؤيته 
الشخصية للكتابة الروائية ونظرته الأدبية وتطلعاته المستقبلية ككاتب روائى. 
بهذا العدد تمضي الجديد في مغامرتها النقدية والجمالية مستقطبة الأصوات 
الجديدة إلى جانب الأصوات الراسخة والاقلام المبدعة الباحثة عن الابتكار فى 
الأدب» إلى جانب الأقلام الفكرية ذات التطلع النقدي في الأدب والفن والثقافة 
والاجتماع ш‏ 


المحرر 


الغلاف: غرافيك الجديد 
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ما بعد الخصوصية 


المواطن الکونی فى مملكة العالم الافتراضى 


ےک عير alus‏ المعرفة والاكتشافات المتسارعة 
قرخ خبرات pial‏ والمعرقة 539 | ر 

على الافراد والمجتمعات Leg‏ بالزمن اكثر تركيبا 
وحذاقة» وانعكس هذا على شتى المجالات وطال علاقة البشر 
بالفن والفكر والأدب وقد أدرك الملهمون في المجالات العلمية 
والأدبية ما لفكرة السيطرة على الزمن من أهمية قصوى في ظل 
تسابق محموم للمجتمعات على مصادر الثروة والقوة والغلبة في 
عالم تحكمه رأسمالية السوق وقد توحشت إلى آبعد الحدود» وصار 
¿LJ‏ فضلاً عن حضورها الواقعي, واقعها الافتراضي المهيمن 
ورموزياتها الأيقونية. 
وفي ظل انهيار المنظومات الأيديولوجية التي حكمت الدول 
والمجتمعات طوال القرن العشرین» وولادة العصر الرقمي وعالم 
"المابعد" حيث لم يعد الیسار یسارا خالصاء ولا اليمين يمينا 
خالصاء وتحوّل الدین إلى فولکلور بوجهین: مسالم وارهابي» 
باتت ”الأسواق“ التي افتتحتها الشرکات الکبری المنتجة والمسوقة 
(وعلی رأسها التکنولوجیة) مصنعا للمعتقدات والتصورات والأفكار 
والظواهر والموضات» وکل ما من شأنه أن يشكل شبكة التعارف 
والتواصل بين البشر. انقسم العالم إلى مبتکر ومستهلك. فالمبتکر 
оба‏ أن يبني بفعل ابتکاره المرتبطء غالباء بشبكة التواصل 
الإلكتروني الفعال والمدهش, امبراطورية (غوغل -فيسبوك - 
تویتر- انستغرام..) 8920 في قدرتها علی الا خضاع والاستتمار 
والثراء, على آعتی الامبراطوریات العسكرية. وها نحن في خضم 
لحظة انسانية تخلو فیها العلاقات بين المبتکرین والمستهلکین من 
كل رادع آخلاقي. وبات الانسان ضعیف الحيلة آمام غوایات السوق 
إلى درجة الهزال التام وانعدام المقاومة. 

KKK 

في ظل العلاقات الجديدة للاستهلاك باتت شجرة المعارف نفسهاء 
تستبدل أوراقها من قبل حتى أن تصفر بأوراق أكثر خضرة» وثمارها 
التي ألفت بثمار لم تألف. فالعصر الرقمي يضرب لك يوميا مثالا 
يجدد لهاث البشر على الأشياء الجديدة, فالشركات التي ابتكرت 
تلك العلبة السحرية التي غيرت العالم إلى غير رجعة, وجعلت من 
البشر آدوات وموضوعات لهاء لا تني هذه الشركات العملاقة الأكول 
تخرج على المستهلكين بأجيال جديدة من هذه العلبة الساحرة 
بميزات غير متوقعة, ووظائف تخطف العقول والأبصار» في لعبة 
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تسابق الزمن والانسان معا. 
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لن آمضي في استعراض آوجه ما آتاحته التکنولوجیا الرقمية 
للدنسان» فهي آکثر من أن تحصی لکونها تشمل مستویات لا حصر 
لها من آوجه النشاط الانساني والتواصل بين الناس. بل إن كل ما هو 
كائن في الواقع بات له نظير ومثال وصورة على الشبكة العنكبوتية. 
هناك من بين بني البشرء لاسیما من ينتمي منهم إلى مجتمعات 
لم يكن لها سهم في التطور العلمي» من یعتبر منافسة العالم 
الافتراضي للعالم الواقعي ضربا من الخیر الممزوج بالشرء ولا 
بد منه» ومنهم من یعتبره «Аро Їй‏ فیهجوه وهو عاجز عن 
مقاومته. وفي کلتا الحالتین نحن ازاء نموذج من البشر المنفعلین 
بالعالم» العاجزین عن الفعل فیه. فما من بدیل لهذا الوحش 
الإلكتروني وعوالمه الافتراضية, بل لا مناص من الاستسلام» وغالباً 
الانغماس في هذا العالم, فمن لا موطئ قدم له على هذه الأرض 
الزائغة У‏ موطی قدم له في الأرض الصلبة. 
Жжжж‏ 
مثات المقالات وعشرات الكتب خبّرت بالأسئلة الحائرة عن مستقبل 
السلوك والتفكير البشريين في ظل الثورة التكنولوجية المذهلة 
التي عصفت بالعالم» وبدّلت في السلوك اليومي للبشر على نحو 
فارق. وشملت بذلك سائر سكان الكوكب» فقراء وآغنیاءء قرويين 
ومدینیین» متعلمين ومحدودي التحصيل العلمي. بل إن الثورة 
التكنولوجية ساهمت في ردم الفوارق بين الفثات المختلفة, ومكنت 
الأفراد من الوصول المتساوي إلى مصادر المعرفة. وأتاحت لهم 
جميعاً فرص التعبير عن الذات على نحو غير مسبوق, والتواصل في 
ما بينهم وبين من يرغبون في التواصل معهم أكانوا قريبين منهم 
جغرافياً أو هم في أقاصي الأرض» وقتما يشاؤون. 
жж‏ 

شيء مذهل حقاًء ما وقع من تغيير ليس فقط في السلوك اليومي 
للناس» في علاقات العمل والصداقة, والعلاقات بين الجنسين, 
وبين أفراد الأسرة الواحدة, وبين الأسر المختلفة. بل إن ما حدث 
من تطور تكنولوجي وهيمنة لمفردات الأخطبوط الرقمي أصاب 
عمق البنية الذهنية للناس» وهو في سبيله إلى خلق حقائق يومية 
قاهرة من شأنها أن تملي نفسها على الأفكار والمفاهيم والعادات 
والتقالید. وتعيد تعريف الأشياء؛ كل الاشیاء» وصولا إلى تغيير 
قواعد السلوك» وإلى ما يمكن أن نعتبره اختراقاً لقلعة المفاهيم 
الأخلاقية التي بناها البشر وطوّروها عبر ثوراتهم المتعاقبة 


واجتهاداتهم الفكرية» وأغنوها بمفاهيم جديدة أعادت مراراً تعريف 
فكرة الأخلاق بالمعنی الفلسفي للكلمةء والمنظومة الأخلاقية 
بالمعنى الاجتماعي. 
على أن التطورات الجارية في العالم على الصعيد الذي نتكلم فيه 
ليست إلا عتبة في رحلة خارقة للعادة يخوضها البشر مع التطور 
التکنولوجي» في ظل ما اصطلحوا على تسميته ب“العصر الرقمي“. 
ولا شيء يمنع (УЫ‏ من أننا نتجه نحو مفترق طرق غير مسبوق» 
معرّضين لعواصف من شأنها أن تعرّي الكائن البشري من كل ما 
ستر به عريه من قيم ومفاهيم وأخلاقيات» لطالما تشكلت بأثر من 
التجارب التي خاضها البشر وبفعل الخلاصات التي توضل إليها 
الوعي الاجتماعي للإنسان عبر رحلته المديدة منذ أن اكتشف النار 
وغادر ظلام الكهف إلى نور المعرفة. 

KKK 
قدر لا دافع له.‎ 
(Ше وعیا آخرء لدی آناس ینتمون إلى الأجيال الجديدة‎ дај 50 
من هذا التغیّر الذي آدخلنا‎ sja يرى أن العالم تغیر بلا رجعة, وکلنا‎ 
فيه العصر الرقمي. ما من کائن مهما كان مستقلا ومقتدرا یمکنه أن‎ 
يقيّم زمنه الخاص بمنأى عن المجری العام للزمن. والسؤال الأوجب‎ 
في حال كهذه هو كيف نتصرف بإزاء اللغة الجديدة التي يبتكرها لنا‎ 
العصر الرقمي. هل نتعلم هذه اللغة ونصبح مواطنين كونيين في‎ 
كوكب متصل الأجزاء يتبادل ناسه على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم‎ 
ينخرط‎ al وأحوالهم» الخبرات والتجارب والعلوم والمعارف»‎ 
البعض وينكص البعض الآخرء فتتضاعف الفوارق بين الجهات‎ 





والجماعات» وتنشأ أسوار بين ثقافات وثقافات» ويدخل البشر في 
طور من التفاوت لا صلاح له؟ 
قد يبدو السؤال هنا ‚(ше‏ في ظل التعقيد الهائل الذي يحكم 
الجغرافيات والدول والجماعات الثقافية المختلفة. مادام التفاوت 
واقعا لا حلول له بين أمم قوية منتجة وأخرى ناكصة مستضعفة, 
pol‏ غنية وأخرى فقيرة أو مستفقرة, نظم متقدمة وأخرى متخلفة, 
وثمة شركات عملاقة تطحن الحجر والبشر وتقيم في العالم أسواق 
لاستهلاك. وغالباً ما تقع الحلقات الأضعف في هذه المعادلة 
ضحية استنزاف لا نهاية له. 
ومن المفارقات التي تحتاج إلى درس على خلفية هذه اللوحة» أن 
أفراداً في أفقر المجتمعات اليوم يملكون أجهزة إلكترونية نظير تلك 
التي تتوفر للأفراد في أغنى المجتمعات, وهذه واحدة من مفارقات 
العصر الرقمي. وهو ما يدخل البشر في مخاض معرفي سينتج 
كائنات تختلف في وعيها للعالم وطرائق تلقیها الاشياءء وتعاملها 
مع الظواهر آطوارا جديدة كلية. فثمة آبواب للفرص لدى الجميع БЇ‏ 
كانواء ومهما تفاوتت أحوالهم الاقتصادية, أو اختلفت أفكارهم» أو 
افترقت بهم سبل التعبير عن أنفسهم. 

2K 2F 2F 
قبل أن أمضي في طرح الأسئلة المتصلة بالموضوعات الأكثر‎ 
خصوصية وحميمية في حياة الأشخاص وطبيعة حضورها عبر‎ 
الشبكة العنكبوتية, أود أن أشير هنا إلى أنني أستبعد الحديث في‎ 
سلبيات الشبكة العنكبوتية» من دون أن أستبعد التفكير فيها أو أن‎ 
أنفي وجودهاء تاركاً لغيري مثل هذ الاهتمام. فما بهم, بالنسبة‎ 
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إلنّء هو المشاركة في قراءة بعض أوجه الظواهر الناجمة عن 
السلوك التواصلي والسلوك الاستعراضي عبر شبكة الإنترنت. 
жж‏ 
في هذا السياق تتبادر إلى الذهن تلك الصور التي يتبرع بها سكان 
الكوكب في نشاطهم الافتراضي المحموم على مواقع التواصل 
لاجتماعي» وعبر التطبيقات المختلفة المتاحة عبر جهاز الموبايل 
وكذا عبر شاشة الكومبيوتر. АА)‏ من يتبرّع بجلسته العائلية» ومن 
يتبرّع بوقائع رحلته في الطبيعة والمدينة» ومن يستعرض ملابسه 
وصحنّ طعامه وكتاباً يقرؤه» وقطعة موسيقية أو آغنية, أو نعي 
أب أو أ أو صديق» أو صورته في مشفى بقدم مکسورة» وهناك 
السيلفي لوجه شوّهته اللقطة ومن ورائه جماعة أو لوحة أو حافلة 
أو سهل أو حيوان. أو قطار محطم أو طائرة تحترق أو أشخاص توزعوا 
الشاطئ شبه عراة. وهناك البيان» الشخص ضد شخص أو جماعة 
أو حاكم» وتعبير عن الانتماء إلى فكرة.. وهناك الجالسة إلى المراة 
وفي وجهها المساحیق» ولكن الباكية الشاتمة شريكا كف عن أن 
يكون وفيا. 
#35 بوصف الحال وتصوير لانشغالاتها وإعلان عن انتماء أيديولوجي 
أو ديني» وأخبار عن أشخاص قد يسعدهم حضورهم» أو يغضبهم 
هذا الاختراق لنواح حميمية من حياتهم وليست للتداول العام. 
استعراض الذات. في شبكة تزخر بالفضوليين المستمتعين 
الصارفين الوقت في متابعة الشارد والوارد وكذا السقطات التي 
تصدر عن هذا وذاك وتلك. 
والسؤال الآن» ما الذي يجعل آولئك ”النرسيسات» الليليين الهاربين 
من الواقع كائنات غارقة في زرقة الشاشة لولا استغراقهم في ذوات 
تائهة وقلقة» وربما معذبة اجتماعياء تبحث لوجوهها عن مراياء 
نرسيسات بوجوه شتی ولها طلب مشترك ولكنها على شيء من 
التناقض مع بطل الأسطورة القديمة عاشق ذاته, فالنرسیس كما 
قدمته الاسطورة الاغريقية» واستقر في علم النفس الفرويدي هو 
طالب اتصال مع الجمال لا یتحقق له وجود الا في التماهي بصورته, 
والغیاب في تلك الصورة. بینما نرسیس الانترنت طالب حضور SY‏ 
الآخر آبرز ما في طبعه الاستعراض, أو هو فضولي تنعشه الصور 
الشخصية لعارضین تبرعوا بأنفسهم في دورة استعراض وتلق تقیم 
بين الطرفین علاقة اشباع مرضية لا حرج فیها У‏ من الطرفین 
مادامت تجري في عالم افتراضي وبين کائنات تسكن في عزلات 
ЕТУ‏ ها سار مها امین سس خیم 
عشق الصورء وغالبا على حساب المعنی العمیق للکلمة والمعنی 


الاسمی للوجود Ш‏ 


نوری الجراح 
لندن- مارس/اذار 2020 
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الروايات الجوانز؟ 


الرواية 18 بالذوق وتحكم بالخبرة 


وليد علاءالدين 


إذا عرضنا طعامًا مكسيكيًا بمكوّنات حرّيفة على امرأة عربية اعتادت أكلات مطبخها النزلی ولا تحب النكهات الحارة؛ فيمكننا 
بالطبع - بنسبة نجاح كبيرة - التكهن بان تقييمها لهذا الطبق سيكون Glu‏ وهو ما لا يمكن لخبیر أطعمة أن يقرّه بشان الطبق 


نفسه» حتى وان لم يوافق ذوقه الخاص. 


هذ ةالساحة دة تحاسم نين 

۶ الذوق الخاص, والتقييم وفق معايير 
صالحة للنقاش, علینا آن نتحدث باستفاضة 
حول الأدب لننتهي من آزمة حبرتنا بين ذوق 
القراء وتقییم لجان الجوائزء الحيرة التی 
تتجدد مع کل اعلان نتائج جوائز مسابقات 
الأدب العربی» خاصة ف "الروایة" التی اتسع 
تعریفها لیشمل تقريبًا کل فنون الکتابة. 
الهدف ایضاح الفروق الضرورية بين الذوق 
القرائي من ناحية, ومعايير الحکم على 
رواية لتنال جائزة محددة من ناحية آخری ؛ 
إذ أن الأمر الأخير - فى ظنی - معطل إلى حد 
ملحوظ فى منظومة جوائزنا العربية, ربما لأنه 
فى الأساس غائب عن ثقافتنا نفسها. 
فى ثقافتناء يجد کل فرد فى نفسه الثقة والمقدرة 
على إطلاق حكم قيمة» او حكم جمالي Одо‏ 
على كل عمل لا يناسب ذوقه (لن أستخدم 
"یفهمه" وان كانت صحيحة؛ فاللغات У‏ 
یمکن التواصل معها من دون فهم» وکما 
أن عدم فهم لغة من اللغات لیس حكمًا 
سلبیّا على من لا يفهمهاء فالاحری УЇ‏ یکون 
عدم فهم شخص لغة ما حكمًا سلبيًا عليهاء 
والفنون والآداب لغات تحتاج إلى فهم). 
في ثقافتنا من السهل إطلاق حكم قيمة سلبي 
على ما لا نفهمه. جرد اننا لم نفهمه» حتى 
ولو جاء الحكم من باب المزاح والاستخفاف 
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"هذه الأشياء ليست Ма “Ш‏ وهو حکم 
سلبي مهما تلف بالشخرية من النفس في 
مقارنتها بمن يفهمون ”هذه الأشياء“. 

أمام الابداع» айоо‏ لغةء تجب التفرقة 
فيه بين موقفین: الوقف الأول موقف القاری 
الذي يحق له أن يحب أو یکره. یفضل أو لا 
یفضل, يرتاح أو يستاءء وفق معايير ذاتية 
(من دون مطالبته عادة بتفسير الأمرء أو 
تحليل دوافعه, أو إيضاح معاييره). والوقف 
الآخر موقف الحکم - وهو أدق من موقف 
الناقد بمراحل - فالتحكيم احتكام إلى معايبر 
أفرزتها خبرة عامة تتعلق بالمجال أو بالفن 
أو بالصنعة أو بالمهنة» بشكل iaj‏ مجال 
الخلاف إلى أضيق حدود ممكنة. فلا يصح أن 
يرتبط التحكيم بذائقة شخصية أو حتى بذائقة 
نقدية (مزيج من الذوق والثقافة الشخصيين 
ومدارس النقد), 

لا أستسيغ تقریب الأمر بمثال ميزان الذهب 
الذي يشاع اللجوء إليه تعبیژا عن منتهی 
الدقة» فالذهب لا نكهة له ولا روح» وقيمته في 
قدرته العملية على حفظ القيمة المادية. والأمر 
مع الأدب - مهما حاولنا موضعته - لن يغادر 
مساحة الذائقة, فقط نريدها ذائقة منضبطة 
تعاس هذه الصا صالحة Әй‏ والتظور 
والاتساع والتقلص, لكن وجودها في حد ذاته 
ضرورة لا غنى عنها لضبط العملية کلها. 


لا зеі‏ مثالا آقرب لما آریده. أكثر من دور 
الذواقة الخبیر الحكّم الذي تعرفه صناعات 
ضخمة وعريقة في العالم مثل صناعات النبیذ 
والشاي. إذا e<l‏ ذوّاقة الشاي مثلا في 
تصنیف الجودة إلى ذوقه الشخصي - الحکوم 
بتفضیلاته الثقافية والعاطفية - لما استحق أن 
یکون ذواقة محکما. 

من الطبيعي والقبول أن یختلف الناس - 
بعد انتهائهم من التحکیم والتصنیف - حول 
ما قاموا بتصنیفه» کل واحد حسب ذوقه 
الشخصي وارتباطاته الثقافية» ولکن هذا 
الخلاف والاختلاف مهما olj‏ لا يؤثر был‏ في 
مواضع ما садом‏ شخصيًا من أصناف الشاي 
على جدول التصنیف الذي انتهی إليه الخبیر. 
ستجد البعض یفضلون صنف الشاي "درجة 
EET‏ على صنف الشاي ”درجة واحد“» فهو 
بالنسبة إليهم فقط "درجة واحد“» ولكن هذا 
التفضيل لن يغير من درجة الشاي في جدول 
التقييم - حسب مواصفاته الفنية والكيميائية 
والفيزيائية.. إلخ- مقدار شعرة. 

قد يكون للمحكّم نفسه ذوقه الشخصي 
في الشاي الذي يفضلهء ربما هو مرتبط 
Kable‏ بالشاي الصنف على ”درجة خمسة“ 
من جدوله ¿ui‏ ولكنه يظل في الدرجة 
الخامسة من دون أدنى تأثير على قراره الهني. 
يجوز لجماعة من محكمي الشاي أو من 


ола]‏ الحسون 











غيرهم - من باب الافتراض - أن يضعوا 
جداول تقييم آخری, وفق معايير مختلفة 
مثل: الشاي الأكثر مبيعًا في بقعة جغرافية 
معينة. أو الشاي الفضل لسکان الجزء 
الجنوبي من الدنياء أو الشاي الفضل للنساء, 
أو للرجال, أو لذوي البشرة الغامقة.. إلى آخر 
ذلك من تصنیفات» على أسس مواصفات 
الشترین. أو مواصفات الشاي الطبية أو 
اللونية» أو وفق éi‏ تفضیلات تخص شرائح 
من الجتمع» أو على أسس اقتصادية أو 
كيمياوية أو صحية» لكن يبقى جدول تصنيف 
الشاي الأساسي 578( إذا قصدنا ”الشاي“ في 
نوعهء بلا 1 ارتباطات خارج النوع. 

وجه التشابه بين الأدب والشای» آن الشاي 
ارتبط dio‏ آزمنة طويلة بذائقة البشر» ومع 
ذلك ад‏ یظل أكثر مادية من الأدب والفن؛ 
فیسهل توصیفه وتصنیفه, آما الفن والأدب 
فلا یمکن التعامل معهما من هذه الزاوية 
بتلك السهولة. الا آن حدیثنا لحسن الحظ 
لبش عن الشای» ولا عن الأدب بقدر ماء 
إنما عن دور ذواقة الشاي ومحکمه, وكيف 
لا يستحق هذا الوصف إن هو أخضع حكمه 
لذوقه - مهما ارتقى - خارج إطار معايير 
التحكيم المتفق عليها. 

يجوز لك إذن أن تفضل الشاي (درجة عشرة) 
على الشاي (درجة واحد)» وأنت تشربه في 
بلكونة بيتك. كما يجوز لك أن ترى الرواية 
”س“ بديعة عندما تقرأها مسترخیّا على 
كرسي مكتبك» أو على كنبة الصالة. ولكن هل 
هي بالفعل "بدیعة" داخل إطار معايير هذا 
النوع؟ هذا هو السؤال الأكثر صعوبة, الذي 
оз‏ كثيرون من الإجابة عنهء لأن المعابير 
بالفعل شديدة التعقید. إلا آنها عقدة - في 
ظني - تنفك 5105 بمجرد أن يحدد المرء 
موقعه من الرواية: قاری يستمتع حسب 
تفضيلاته الشخصية وذائقته المرتبطة بثقافته 
”فقط“! al‏ ناقد يمزج - Las‏ تيسر له من مهارة 
- بين ذائقته وثقافته ومدارس النقد ليقول 
لاذا هذه الرواية بديعة وما الذي ينقصها 
لتصبح أبدع؟ أم أنه "حکم" يستخرج الرواية 
من بين عشرات لتنال جائزةً ما وفق معايير 
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مقال 


¿Lo‏ عليه أن یکون قادرًا على شرح كيف 
استوفت هذه المعايير أو فاقتها فاستحقت 
الفوز؟ هنا المدخل الوحيد - كما أراه - للإجابة 
عن هذا السؤال المعقد. 

العقدة تنفك حين تتعامل مع الأدب كخبير, 
أي أن تنخي إلى آبعد حد ممكن ميولك 
وتفضيلاتك الشخصية. الا ما تلاقى منها 
بطبیعته مع حدود معايير الخکم. وحدود 
الحکم Де‏ الأدب بلا شك لن تکون في وضوح 
حدود تقييم أنواع الشاي وصراحتهاء ودعك 


من بديهيات القواعد اللغوية والنحوية, أو 
حزمة الصواب والخطأ التي لا خلاف عليها 
إلا اجتهادّا ؛ فهي آمور ليست في حاجة لکثیر 
نقاش. ولکن هل يجوز - مثلا - الحکم على 
رواية بالافضلية من دون اعتبار النجز السابق 
عليهاء أو العاصر لهاء في نوعها وطرحها 
وتوجهها؟ 

هل يجوز الحكم على رواية بالأفضلية من 
دون اعتبار آحد آهم مكوناتهاء وهو الخيالء 
ومدی ما قدمته فيه من ابتکار وبراعة في 


` نيت 


استخدامه © 

هل يجوز الحکم على رواية بالأفضلية من 
دون اعتبار الحقول العرفية آو العلمية التي 
رسم الروائي حکایته وأحداثه فیها؟ يعني هل 
كان بالفعل على دراية بها al‏ أنه طعنها من 
الخلف؟ يعني هل فضل رواية طعنت التاریخ 
من أجل التخييل آم رواية نجحت $ التخییل 
بالإضافة إلى احترام مناهج البحث في التاریخ» 
أو على الأقل من دون الساس بحدوده 
العلمیة؟ أو هل نفضل رواية طعنت علوم 





الکیمیاء أو الفیزیاء - على سبیل الثال - تحت 
аш‏ الخیال العلمي أم رواية صنعت خیالا 
Gale‏ مبتکرّا عبر معرفة صحيحة بالعلوم 
التي صنعت بواسطتها الخیال؟ 

هي مجرد СУД аў‏ - یمکن توسیعها - من 
أجل بیان أن ایجاد معايير تحکیم موضوعية 
للأدب عندما یتعلق الأمر بمنحه جائزق, آمر 
ممکن ومعقول» بل مطلوب ولا غنی عنه. 
یمکنکم غزل الکثیر من العاییر بالنطق نفسه. 
ووضع عشرات الأسئلة التي تصنع ДЫ‏ 


موضوعيًا للتحکیم ومعاییر واضحة للتفضیل 
تتجاوز الذائقة الشخصية. وتحترم مهمة 
الذواقة والخبير المحكم, وترسخ قيم احترام 
مناهج العلمء والإضافة إلى المنجز السابق 
وتعلى من شأن الخيال والابتكار والتسلية 
والتشويق والإمتاع وغيرها من صفات ضرورية 
9 العمل الروائي بوصفه فناء اي وسيلة 
تواصل تتوسل بالجمال من اجل الوصول. 


شاعر وكاتب مصري مقيم في الامارات 
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حال الشعر العربی الآن 


مساهمة في السجال المفتوح فى “الجديد” 


عن أسئلة الشعر 


فخري صالح 


علينا أن نعترف أن الشعر العربى يمر ف المرحلة الراهنة بأزمة عميقة» سواءٌ فيما يتعلق بالعناصر الشكلية والتجربة 
الوجودية, أو ما يتعلق بطرق استقباله لدى الجموعات القرائية التي مازالت تؤمن بأن الشعر يمثل نوعاً أدبياً بالغ 
الأهمية للتعبير عن تجارب الوجود التي ينخرط فيها العرب العاصرون. 


إلى أين تتجه قاطرة الشعر العربي 
1 العاصر في زمن صار فيه الأدب 
أقلّ أهمية بالنسبة إلى القراءء كما صارت 
الرواية» دون الأشكال الأدبية جميعهاء تتربّع 
على سدة اهتمام القراء وتسبق الشعر 
بخطوات واسعة من حيث أرقام التوزيع 
وتركيز ضوء النقد والدراسة على هذا الشكل 
الذي يبدو أقرب إلى نثر الحياة اليومية 
وتفاصیلها؟ هل مازال الشعر ديوان со уз‏ 
ШЇ al‏ نعيش حنيناً مريضاً إلى ماض så‏ 
ولن يعود؟ 

أسئلة حائرة يفرضها واقع تراجع الكتابة 
الشعرية على صعيد الاهتمام والنشر 
والتوزيع» وازورار الناشرین. كبيرهم 
وصغیرهم». عن نشر الشعر حتى لكبار 
الشعراه العرب ممن آصبحوا جزءا من الدونة 
الشعرية العربية العاصرة, تکتب عنهم 
الکتب والرسائل الجامعية وتُقرّر قصائدهم 
في الناهج الدراسية. 

لا شك أن طبيعة العصر تفرض نفسهاء 
وغلبة الفنون السردية والحكائية وهيمنة 
النثر, بآشکاله كاف على الفنون وآشکال 
التواصل الجماهيري, رواية وسینما ودراما 
تلفزيونية وصحافة ابداعية تعتمد القالب 
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القصصي, هي العوامل الأساسية التي تدحر 
الشعر وثجلّه HK‏ أدنى في سلم الأنواع 
الأدبية. هذا ليس شأن العرب وحدهم, بل 
هو شأن الشعوب والثقافات جميعاً بدءاً 
من النصف الثاني من القرن العشرين الذي 
شهد ولادة التلفزيون وأشكال التواصل 
الجماهيري التي تقلّص حدود الخيال وتجعل 
الصور والاستعارات والمجازات اللغوية فقيرة 
بالقياس إلى قوة الصورة, الثابتة أو التحركة, 
وفوريّتها وقدرتها على صدم القارئ أو الشاهد 
الذي صار في إمكانه أن يتابع ما يحدث في كل 
ركن من أركان هذا العالم في اللحظة Älg‏ 
لقد أصبحت اللغة الشعرية عاجزة وأشبه 
باللعثمة أمام هذا الفيض الهائل من الصور 
وأشكال التعبير المدهشة. 


شعراء نهاية القرن 

اللافت أن الشعر العربي خلال العقود 
القليلة الماضية لم يستطع أن يلتقط هذه 
اللحظة التاريخية الفارقة في انقلاب تراتبية 
لأنواع» joio‏ أن يبقى legi‏ مجازياً بامتياز, 
ولم يستفد كثيراً من الأنواع والأشكال الفنية 
الجاورة, إلا على نحو ضيق وفقير بالقياس إلى 
ما فعله الشعر في ثقافات أخرى. 

لكن الشيء امثير للانتباه الذي فعله هذا 


الشعرء بتأثير بعض الترجمات لعدد من 
شعراء القرن العشرين البارزين في العالم, 
أنه حاول خفض نبرته وتقليص استعاراته. 
لم يستفد هذا الشعر كثيراً من عالم السرح 
والسينماء ولكنه استفاد من عالم السرد 
وذهب بعيداً في نثر شكله ولغته, كما حدث 
في قصيدة النثر وتحولاتها خلال ما يزيد على 
نصف قرن من الزمان. 

لكن ما هو جدير بالاهتمام خلال العقدين 
الأخيرين هو عودة كثير من الشعراء» ومن 
ضمنهم شعراء شباب طالعون ومتحمسون c‏ 
إلى الشكل التقليدي للقصيدة العربية, لا إلى 
الشعر العمودي فقط بل إلى جزالة اللغة 
وقوة الإيقاع وطاقة الصورة الجازية Sleg‏ 
النبرة. بعضهم يعود إلى العمود الشعري, 
والبعض الآخر يمزج العمود بقصيدة 
التفعيلة, أو أنه يزاوج بين العمود والتفعيلة 
والنثر لينتج نصاً مركباً يعيدنا إلى تجريبية 
أدونيس الذي اشتغل مبكراً على اختبار طاقة 
الأشكال وقدرتها على За‏ الشعر العربي 
العاصر بأسباب جديدة للحياة والإدهاش. 
هذه الانعطافة التي aisi‏ الشعر العربي 
العاصر باتجاه القديم تشير إلى أشياء عديدة 
من بينها: Sao‏ الشكليّن التفعيانٌ والنثريٌ, 
وقوة الاضي التي تتجلی في الحياة السياسية 





واليومية كما تتجلى في الشعرء ويأتي على 
رأس ذلك كله قوةٌ الأنساق الثقافية التقليدية 
التي تعكس تقليدية السلطة والناهج 
والتعلیم. كما تعكس مقاومة شديدة 
للحداثة والتحديث من قبل الدولة العربية 
التي تكره التغيير وترهن وجودها ببقاء 
لعتيق والتقليدي والبنى المتكلّسة التي تديم 
حضورها. 


العلاقة المعقدة 

الوجه المهم الآخر في معضلة الشعر العربي 
في الوقت الراهن هو علاقته المعقدة بالقراء. 
وباستثناء عدد قليل من الشعراءء يعدّون 
على أصابع اليد الواحدة, ليس للشعر سوق 
رائجة. واللافت للانتباه هو أنه على الرغم 
من التحؤلات العميقة التي ўе‏ بها الشعر 
العربي إلا أن الرؤية الجمالية التي تحكم 
ذائقة العرب للشعر مازالت هي هي لم تتبدل 
ولم يمسسها سحر التغير الذي طراً في حقل 
الكتابة الشعرية نفسها. 

لقد ظل القراء في واد ومنتجو الشعر في واد 
كن E‏ ها سكن ыз‏ هم ان اكرام 
ونقاد الشعرء خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين وف العقدين الأولين من القرن 
الحادي والعشرین» بقوا سائرين في درب 
نخبوي» غير منتبهین إلى ابتعاد القراء يوماً 
بعد یوم عن عالم الشعر والشعراء. 

تلك روية متشائمة. ولکن هناك الکثیر من 
الأدلة التي تسندها: فعلی صعید استقبال 


الشعر. فان الامسیات الشعرية لم تعد 
تستقطب جماهیر الستمعین, وبات الحضور 
هم من أصدقاء الشاعر أو alal‏ أو من المهتمّين 
الذین قد لا یتجاوز عددهم آصابع اليد 
الواحدة؛ وعلی صعید نقد الشعر, إذ تناقص 


عدد МАШ‏ والنظرین العرب الذین یهنمون 
بالشعر في كتاباتهم» وتحوّل элс‏ کبیر منهم 
إلى نقد الرواية التی آصبحت النوع الأدبى 
الأكثر مقرو نة والأكثر رواجاً والأكثر استقطابا 
للجوائز الکبيرة التى تثير الضجیج وتجذب 
فراش الاعلام الکتوب والرتي oa llo‏ £¿ كما 
sàJ‏ خبا ضوء الشعر, رغم أنه الشکل الأكثر 
كثافة فى التعبیر عن قضايا الانسان الکبری 
وعن تجربته الوجودية العميقة. كما أن هذا 
الشكل الذي يلتصق بالتجارب الأولى لتعبير 
الانسان عن نفسه» والتأتأة الأولى التى انبثقت 
منها اللغات البشرية, بدأ يتوارى فى العالم 
كله لصالح أشكال تعبيرية منها الرواية, 
والسينما والفيديو کلیب» وكل ما يعرض على 
Л ЛЕ КЕ ЕТ‏ وها سک ارم هن 
جهات الأرض جميعاًء ویسبح على شاشات 
الحاسوب ویظهر كلما آبحرنا في میاه الشبكة 
العنكبوتية الزدحمة بالأشکال والعارف 
جمیعها, الغت والسمین منها. 

ما یهمنی أن أشير ¿Jl‏ هو أنه رغم هذه 
التحولات» على صعيد الكتابة الشعرية, 
والتحولات النظرية الخاصة بتعريف مفهوم 
الشعر. وغزو اشکال التعبير الأخرى من 


سينما ومسرح وفيديو للكتابة الشعرية في 
الوقت الراهن, إلا أن القارئ العربي مازال 
يقيم في زمان سابق Сафа‏ بأن الشعر إيقاع 
صاخب مقعقع وأنه مجرد صور تتوالى. 
يعود ذلك إلى غلبة الرؤية الكلاسيكية 
للشعر في ما يقرؤه الطلبة في المدارس 
والجامعات» حتى لو كانت بعض نصوص 
بدر شاكر السياب وعبدالوهاب البياتي وصلاح 
عبدالصبور ومحمود درويش قد تسللت إلى 
مقررات الدراسة. 

إن الدرس مازال یقول للطالب إن الشعر 
الحقيقي هو شعر زهير بن آبي سلمی وعنترة 
بن شداد وآبي تمام والتنبي» فکیف يقتنع 
الطالب السکین gb‏ محمد الاغوط seli‏ 
يعبر عن زمانه العربي الراهن ویخترق حجب 
الأزمنة كما فعل التنبي وامرو القیس؟ 
المشكلة كامنة في تربية الذائقة, في توجیهها 
وجهةً محددة وإرغامها على رفض الجديد 
وعدم الدخول في الزمان الجديد. لكن هذا 
التوجيه المحاكس لرياح العصرء الذي يجعل 
الشباب في حيرة من أمرهم عندما يشاهدون 
كل هذه التحولات في العلم والعرفة 
والتكنولوجيا وطرائق العیش» في الوقت 
الذي يطلب منهم أن يتجمدوا عند ما أنجزه 
الأسلاف من شعر. إن الحل الأسهل بالنسبة 
إليهم هو أن يديروا ظهورهم للشعر كله»ء ما 
داموا لم يعطوا مفاتيح قراءته. 


ناقد ومترجم اردني 
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مقال 


فى البدء كان الارتحال 


رحالة ليبية منسية 


فاطمة غندور 


لم يكف منظرو الفلسفة والاجتماع متأملين في مقاربة ”الإنسان “ وتقابله مع من قاسمه العيش الشترك ومن محيطه الأقرب» فوفق 
معطيات وتعليلات, تبريرية مُقرنة» جرى وصف أنه حيوان ناطق / مكاني / اجتماعي/ سياسي (أرسطو)ء حيوان رامز (كاسيرار), 
وحيوان مدني بالطبع (ابن خلدون), حيوان أيدولوجي (نیتشه). حيوان ميتافيزيقي (شوبنهاور), فهل يُجاز لنا أن نضيف (حيوان 
رحلي)» کون الخصيصة البشرية في التنقل من مكان إلى آخر كانت عنوانه وديدن عيشه الحياةء توازى الإنسان مع الحيوان مرتحلا 
بحثا Ше‏ يسد رمقه كلأ ومرعى, فهل كان الإنسان حيوانا مرتحلا قبل أن يصير الناطق, الاجتماعي, الرامزء المدني» الأيديولوجي, 
وغير ذلك. وهل UJ‏ نفي أنه في ترحاله القريب والبعيد شكل خبراته, وتکشف معارفه, ووجهها كلما أشبع حواسه بما حوله من 
الطبيعة, وتواصل مع صنوه الإنسان تارة صديقاء وتارة عدوا يصارعه على المرعى, والأنثى. 


فصل ذلك ”الترحال“ 

العام. عن الترحال 
الخاص, العام مبتدأ فعل البشرية, الخاص 
الذي هو قرار بمحض الإرادة للمرتحل / 
الرحالة, في إحالة لما سیسمی تصنيفا أدب 
رحلات» وهو أيضا سيشهد تصنيفا أو تمييزا 
نوعياء كأن نشير بتوصيف السندباد للرحالة 
(الأسطوري) شاهد الأعاجيب والخوارق 
الطالع من سيرة آلف ¿LJ‏ وليلة, كما من فم 
الماردء والحوت الأزرق» فيما يصير توصيف 
ابن بطوطة (المغربي) لرأي العین » والانطباعات 
ذات الوئوقية. حتی وان أخطأت تأویل 
مشاهداتهاء ابن بطوطة من سیکتب أن 
زوجته الهندية رفضت الرحلة азге‏ فطلقها 
بعد عشرة ثماني سنوات في بلدهاء ]45 
يحيطها ويحيطنا بزوجات مرتحلات لا يفارقن 
آزواجهن عند السفر. 


الزحالة المشافهة 

عني التراث العربي والعالي بأدبيات الرحلة 
والرحالة» وهيمنت مدونات الرحالة Je Jl‏ 
وغابت الرحالة, فيما جرى تعليله بأن الأنثى 
/ المرأة کائن ينحو الى الاستقرار» وهي الأصل 
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في ذلك مع Jaio‏ مجتمعات رعوية وزراعية, 
هو يرحل» وهي تستقرء ووسمت بالأرض› 
والوطن» والبذرة والحاضنة, وآنها الأصل في 
خلق ودوام الحياة بالکان» غير أن ما یلفت 
الانتباه» ویطرح السؤالء لا آشیع أن الرتحل 
ذکر منفرد دوما؟ ألم ترافقه امرآته؟ على 
ذلك هي قسیمه في رحله آینما حل, الانتقال 
من مکان إلى آخر ظاهرة حياتية ظلت عنوانا 
لجتمع البداوة, فهل انحازت هي للشفاهي 
فکانت الساردة (الراویة)» وصار هو الدون؛ 
فحفظت نا تلك الخطوطات والرقن» وذرت 
الریاح ما باحت به شفاههن» آلیست شهرزاد 
الحکاية مرتحلة ببقاع بغداد» والهند» ومصرء 
وتجید وصف آناسها كما میزاتها عمرانا وثراء 
وأعاجيب للناظر» هو إذن في جانب aio‏ صراع 
الشفاهي (iI‏ مع الكتابي (الذکورة), 
إلى أن يحط على الورق کضمان ومصداقية 
85 أرث يتوارثء المرتحل الذي يدخل إضبارة 
التاريخ وذاکرته» من يدون ويُعلم الآخرين, 
ومن ارتحل وسكن لن يُعترف برحله» النساء 
ضمن هذه المعايرة والقياس. 

ولعل الباحث في مدونة الرحلات لن يعدم 
بالقطع وجود المرأة في مدونات الرحالة خاصة 


ما تعلق بأدائها شعائر الحج كسيرة رحلة 
السيدة عائشة ورفيقاتهاء أو رحل المهمة 
والدور السياسي كالحاكمة قوت القلوب, 
وهي تغادر مصر إلى بغداد» 99( العصر 
الحدیث تبرز سالة сыз‏ سعید بن سلطان 
الأميرة ( البرنسیس اميلي روث) التي تزوجت 
آلانیا, وکتبت "مذکرات آميرة عربية“ في عرض 
لیومیات ترحالها من زنجبار» إلى إسبانياء ثم 
الانيا ولندن. 


تاء التأنيث تجوبٌُ لیبیا 

في الدونة الرحلية عن ليبيا تحضر СУЫ‏ 
في زمن بين قرنين» ولعل اللافت فیما آتیح 
مما ترجم ولم ¿e> уй‏ آنهن رحالات مُرافقات 
أو قريبات» ممن عملوا بسلك دبلوماسي 
سياسيء نموذجهن آقدمه. وآشهره أيضاء 
کمرجعية عن جغرافیا محددة هي مدينة 
طرابلس وضواحیها. "مس “GUS‏ وهي 
شقيقة القنصل الانجليزي ریتشارد توللي 
الذي مارس عمله في ولاية طرابلس, کتابها 
«عشر سنوات ف إيالة طرابلس 1773 - 41783« 
بمتنه الذي یقارب الخمسمئة صفحة»ء يمثل 
مخزونا آنثربولوجیاء سوسيولوجياء وکشفا 


۰ 

۳ ان 5 
° 4942-4 سبي 
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لسکوت caie‏ إذ وثقت لأحداث ووقائع هي 
تفاصیل ШК»‏ صراع بلاط القصر للأسرة 
القرهمانلي» الولاة من حکموا على التوالي 
حسن, أحمد» یوسف ووالدتهم للأحلومة, 
وعلاقتهم بزوجاتهم. وعالم الجواری 
وخدورهن» ”توللي“ عايشت عادات وتقاليد, 
ومناسبات الکان آفراحا وأحزانا, وسجلت 
رصدها لأمراض آضرت الحرث والنسل. 
وسلوکیات آفراد السلطة, ورجل الشارع, 
ونساء الدينة القديمة. 

آما مدونة رحلة الهولندية السيدة فان فرجیل 
"ست سنوات في طرابلس على الساحل 
الغاربي )1827 - 1833( فسیتکفل زوج 
ابنتها القس بيرك بجمع ونشر ما وئقته في 
اقامتها )489 زوجها الدبلوماسي. dail‏ 
الهولندي بطرابلس کلیفورد كوك بروجیل. 
یومیات الأحداث الوصوفة بقلمها تدور نهاية 
العهد القرهمانلی. وبداية العهد العثماني 
الثاني» وما تضيفه فان الهولندية عن مس 
توللي الانجليزية» نشرها لتفاصیل العلاقة 
السياسية بين القناصل الاوروبیین والقصر 
الحاکم» وآدوار سفارات الدول وتنافسها 
في مسار تلك العلاقات» ولعل ذلك بسبب 
مقاربتها لوقائع مست سياسات الرحلة 
الانتقالية بين عهدین. 

رحالة الصحراء الأولى шоо!‏ كامرأة, 
الکاتبة الانجليزية روزیتا فوربس )1890 
- 1967( والتي „А>‏ کتابها الأول "سر 
الصحراء الکبری: الکفرة “ جنوب شرق ليبيا 
)1920 - 1921( بأكثر من ترجمة. كان Jof‏ 
زخلها مع زوجها الى الهند وأسترالياء وبعد 
انفصالها ас‏ )1917( خططت للسفر على 
ظهر جمل. فاتحة عینها على وجهة آخری 
الصحراء الکبری» مرافقة للرحالة الصري 
آحمد حسانین باشاء وهي من شهدت أن 
لأهل الصحراء كرما مفارقاء نموذج ذلك ما 
درجه ساکنوها علی منح فراش النوم» رفقة 
الطعام, والشاي, لكل ضیف عابر أو созда‏ 
ستعتني روزيتا بتدوين العادات والتقاليد, 
والأطعمة, واللابس التي ستنتقي زيا منهاء 
وتصير آشهر صورها التي تُعرّف Л!‏ بها 
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مقال 


لتبدو كامرأة عربية» وفي صورها ما Шә)‏ 
على اندماجها في الحیط» وعيشها الواقع بما 
هو сас‏ فما أعجبها أولا مفردات تعلمت 
نطقها وحفظتها ورددتها: تفضل» وکیف 
حالك» طيب...» روزیتا ستنطلق مرتحلة 
وكأنها تحقق مشروع حیاتها کرحالة في 


بلدان آفريقية» واسيوية وأميركية» وستتوالی 
کتبها مضمنة سيرة رحلاتها lels‏ وستنجز 
LLS‏ مختصا عن قصص نساء قابلتهن في 
مجموع رحلاتها, وستعنونه " نساء يُدعين 
جامحات“» وفي آثرها معادل لهن. 

وکنت في دراسة آنثربولوجية عن واحة 


صحراوية بجنوب ليبيا (براك / الشاطی) 
طالعث کتابا بالايطالية JD‏ فزان) صدر 
عام 1932 م» لرحالة جابت واحات متعددة 
والتقطت صورا مثلت نوادر ما التقط لتلكك 
الجغرافیا, بل وتتفوق بكادرهاء عناية 
алада‏ فرجوية قیاسا برحالة عبروا لیبیا 


مع مبتداً القرن العشرین لم بهتموا کثیرا 
بالصورة» وثقت ذلك الايطالية آونورینا 
بتروتشي زوجة الضباط الإيطالي الوظف 
بالقلعة العسکرية الجنوبية إبّان الاستعمار 
الإيطالي» ستنزل معه بقلعة براك / الشاطی 
الرکز الإداري لشریط واحات الجنوب» ثم 





تركب حصانها وتسوح الواحات (صحراء 
جنوب غرب) 42-19 واحة, ومنها: آقار» соду‏ 
براك» أدريء وما میز کتابها والذي لم یترجم 
إلى العربية إلى یومنا هذاء هو کم الصور التي 
حفظت لأجيال لاحقة مناظر لم يعد لها آثر. 
ورحل معاصروهاء کعیون ЦІ‏ الجوفية 
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وكثافة غابات النخيل وأماكن تعليم الأطفال 
وهي غرفة ملاصقة للجامع» كما أظهرت نساء 
خرجن مترافقات يحملن حطبا على رؤوسهن 
يتحركن بحرية في مساحة واسعة من الکان» 
وصورهن تظهر ملامحهن بوضوح» حين 
قمت بترجمة بعض من صفحات GII‏ 
لفتتني الكتابة الشاعرية التي وصفت بها ليل 
الواحة وخريرالمياه العذبة» بل إنها كتبت عن 
اكتشافها لما لم تعرفه قبلا ”أن للضفادع إذا 
ما تجمعت معزوفتها التي تؤنس وحدة قمر 


لیل الواحة. 


رحلات الرائدات اللیبیات 

مفردة الهجرة رحلة وعودة» خصيصة 
ستجعل من الهاجرات اللیبیات رفقة عوائلهن 
هربا من الفاشية الايطالية مع مطلع القرن 
العشرین» علامة تاريخية فارفة لمن برزن 
کفاعلات في تاريخ نهضة النساء. إذ سیرجعن 
مؤهلات بالشهادات التوسطة والعلیا من 
بلدان آتیحت فیها فرص التعلم عندما كانت 
L.J‏ ترزح تحت احتلال إيطالي فى العقد 
الأول من القرن العشرین» جغرافیتها ساحة 
معتقلات» واعدام صوري جماعي» ونفي 
إلى جزر ايطالية وقد مات آغلبهم في البحر, 
الرتحلات العائدات, الرائدات» كن مؤسسات 
وداعیات لولوج آبواب العلم والعرفة, 
والعمل التخصص, والجتمع الأهلي والدني» 
العلمة جميلة الأزمرلي» والمثلة السرحية 
slew‏ الحداد عادتا من دمشق. صالحة 
ظافر من الدينة النورة» ثم روماء تسنی 
السفر آیضا لبعض من اللیبیات في مدن 
الراکز للدراسة والعمل» ففي عام 1912 
كانت الشابة حميدة العنيزي قد التحقت 
من بنغازی بمعهد العلمات السلمات بترکیا 
قاطعة رحلة مخرت عباب البحر مع والدهاء 
لکن سفرها اللاحق مترددة على مصر في 
الأربعينات ستقطعه وحيدة, (дә‏ احداها 
ستجلب معلمات لأول مدرسة رسمية للبنات 
عقب الحرب العالية الثانية )21946(« до‏ 
ذات هذا العقد ستقفل فتحية عاشور عائدة 
من جامعة القاهرة بشهادة في اللغة والأدب 
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الإنجليزي ما سيؤهلها بجدارة لتصير أول 
مديرة Lu yM‏ بقلب مدينة درنة (شرق (L.J‏ 
والتي سيذكرها المؤرخ اللبناني نقولا زيادة في 
رسائل لزوجته مضمنة بكتابه ”رسائل من 
برقة" (برقة الولاية التي عمل بها نائب مدير 
العارف). ولن ننسى رباب آدهم» وماجدة 
ات гый‏ نت سا ناس 
الاميركية في بيروت (21959,1958)» وستدون 
رباب سیرتها ورحلها التعليمي والحياتي في 
کتابها (دروب في الحياة - 2012( فهي ابنة 
الرتحلین آبا عن ¿a>‏ ولها منه نصيب ولادة, 
ونشأة» وسني شبابهاء من إسطنبول إلى 
سورياء ثم الأردن» فبیروت» فمصر وایطالیا. 


رحالة منسية 

لکن الرحالة الدونة منتصف القرن النصرم 
”خديجة عبد القادر الشريف“» أصيلة 
طرابلس القديمة. الشابة العشرينية» من 
ستركب طائرة إلى القاهرة مفردة في أول 
ترحالها عام 21956‹ كان محيطها Аз‏ 
للمرأة بعين الريبة وكيل التهم, فمع أول 
عقد استقلال البلاد بجهود واعتراف دولیین» 
ومعافرة آباء مؤسسين, OÜ‏ لا رجعة دون 
وطن موحد الولایات» ومتخلص من هيمنة 
إدارية استعمارية» حاذتها أوضاع مخلخلة 
هشة هي ارتدادات» نتاجها شعب تقاذفه 
المرض والجوع والفقر والأمية» وفي رصد 
لعدد المتعلمين من الذكور في خمسينات أول 
الاستقلال )1951( عدوا بضعة عشرات نتاج 
مدارس محلية وتعليم ایطالی. ولن تعرف 
ليبيا مؤسسة "الجامعة" حتى gio‏ سنوات 
من استقلالها. 

خديجة ولدت عام 1938م ببيت كان يقطنه 
وال عثماني قبل قرن من ولادتها فيه برحاب 
المدينة القديمة» والدها التاجر عبدالقادر 
الشريفء ووالدتها "فاطمة ”, تيمة آشعار 
ابنها الشاعر المجدد الحداثوي الموسوم في 
مدونة ببيلوغرافيا الشعراء الليبيين» بشاعر 
الحب» والشباب. والوردة الحمراء» علي 
صدقي (اسمه مرکب)» الناضل والحامي, 
وشخصیته كما شعره ]| جدلا فهو من 


حاملي مشعل الخلود وأن У‏ فناء لشاعرء 
وهو الذي بدعمه ودفعه بل إيمانه بقضية 
تحرر الرأة من ربقة التقالید والعزلة سیجعل 
من آختیه (زینب» وخدیجة)» ثم ابنتیه 
(أحلام» وتماضر) نماذج ريادية في مجالات 
العلم والأدب والعمل الدني. 


إلى المنوفية مع الفلاحات 

تقدم خديجة مسرودها عن رحلتها التعليمية 
الأولى إلى مصرء في کتابها "لرأة والریف في 
¿“L.J‏ وقد جاءت долбо‏ الكتاب إهداء من 
مدير العهد مصطفى سعيد قدري الذي 
ваа‏ كه halls Ваа д2‏ كما 
وسيثني على جعل أطروحتها كتابا بكرا في 
بلدها حول تنمية المجتمع متخصصة في 
أوضاع المرأة الريفية. وفي خارطة الكتاب أنه 
فصلان» الفصل الأول سيحوي سيرة الرحلة 
الدراسية التي أوفدت لها خديجة المعلمة التي 
تواصل دراستها العلياء أول الصفحة ستحكي 
UJ‏ عن هواجسها Jol‏ ركوبها الطائرة وحيدة, 
وما يدور في رأسها من أفكارء وما يعتمل في 
نفسها من رهبة وترددء لكنها تستقر على 
أمرها خارقة كل الحواجز النفسية كونها 
صاحبة مشروع ورائدة فيه» ولن تخيب 
أمل طالبات علمتهن في المدرسة الابتدائية, 
ولا من جالستهن في المكتبة حين أدارتهاء 
فتكتب "سمعتها تهيب بي بحرارة. طالبة 
مني أن أردد صوتهاء وأروي قصتها وأتحدث 
عن قضيتها.. لذلك اتخذث من رسالتي هذه 
صدى لصوتها ومن حقها ¿lc‏ وهي أختي 
أن أجعل من رسالتها رسالتي“» ستجعل 
أطرمحتها عن نساء مهقشات. وقد نیح 
لها وضمن ما كان مقرراً من منهج نظري 
في معهد تنمية الجتمع. وتطبيقي تمثل في 
الزیارات الکثفة داخل مصرء والتي شملت 
القری الفلاحية النموذجية. ومقاربة لعلاقة 
الفلاحات بالژرض» ومستخدمة مفردات 
الکان في کتابها تشير الى الترعة والجاموسة 
وأكواز القصب. كما وتعرض مشاريع 
الحکومة الصرية لساعدتهن وكيفية العناية 
بحقوقهن کمنتجات یتقاسمن ظروف العمل 


مع آزواجهن وأبنائهن» وتشير خديجة إلى 
أن الدروس العلمية العملية تطلبت السفر 
بحراً إلى بلاد مختلفة, فقد زارت اليونان 
ويوغسلافيا وإيطالياء ولامست عن قرب 
تنوع تلك الجتمعات جغرافياً وأثنياء وقد 
سجلت معايشتها القتضبة لكثير من الأحداث 
والواقف المتنوعة بل والتناقضة أحيانا! 


خديجة فى بلاد العجائب 

إلى إنجلترا ستشد الرحال في اغترابها الثاني 
)1961 - 1962(« وستدونها تحت عنوان 
"انطباعات uad‏ 2 بلاد التقاليد والثلج 
والضباب“» في سلسلة مقالات نشرتها فور 
عودتها من لندن بالجريدة اليومية طرابلس 
الغرب. لا تتمركز عين خديجة فقط ف المكان 
والمعالم التي زارتها من كنائس ومتاحف 
وميادين ومسارح وسينما وحدائق شهيرة 
ومدينة شكسبير(سترات فوردان أفن) أو كما 
اعتدنا في مدون الرّحل» بل تقارب شخصيات 
تتعاطى معها في يومها وتصف سلوكها أو 
علاقتها معهاء من بائع الجريدة في الكشك 
حين تنزل من سكنهاء إلى بيت الطالبات 
وزميلاتها تشكيلة من جنسيات العالم الملايو 
وأندونيسيا وإيران وتركيا وأميركاء وتسرد لنا 
حكاية تعرّفها على الأمبرة عائشة ابنة ملك 
الغرب الراحل محمد الخامس بالرکز الثقافي 
الإسلامي بلندن في التجمع العربي الإسلامي 
في حفل عيد الفطر. 

وتخفف من دسامة معروضها عن معالم 
المكان بطرائف تلتقطها АА‏ نزلت Jol‏ يوم لها 
ببيت الأسرة التي ستقيم عندها في ”أكسترا“, 
š!‏ حدثتها ربة البيت عن كلبها الذي مات 
وخصاله النادرة التي لم تجتمع في كلب 
غيره - كما تقول - وأنه ينحدر من أسلافه 
العروفين العريقين في النسب» وتجمع Ш‏ 
طرائف متبادلة بين الإنجليز والأسكتلنديين 
والفرنسیین. 

ومن ضمن یومیاتها خروجها إلى "لیدان 
الأغر“ متتبعة مسيرة شعبية یتقدمها 
الفیلسوف الفکر "برتراند راسل" في دعوته 
وأنصاره من الطبقات الشعبية إلى السلام 


ووقف الحروب» وتضع عنوانا ШШ”‏ 
سجن السلام حبن تعاقب راسل“» ومما 
كتبت ”...وسجنت بريطانيا السلام, ووجد 
الفيلسوف نفسه فى سجنه حراًء كما لم يكن 
کر من قبل» واتسعت جدرانه, لتحتضن 
کلمات الناس الطیبین الذین انهالت برقياتهم 
cade‏ بعد أن آذابت أقفال الحدید والأسوار 
العالية, لتستقر بين ندنه کحکایات حرة 
تتحدي آسوار السجن والسجان. 

وتصف باعجاب تقسیم الوقت عند لمرأة 
الانجليزية بين عملها وبیتها ونصیبها في 
الطالعة والدرس من أجل الثقافة العامة, 
والغرب عموما عن البلاد العربية جازمین 
آنها صحراوية لا تنبت شيئاء "تتجول النمور 
والأسود والفيلة 9 مدنهاء وتعیش مع 
الإنسان العربى بموجب معاهدة غير مکتوبة» 
وأن العرب أميون؛. 

ومن حديقة الهايد بارك تنقل لنا قصص 
ЗША быз бг‏ والفرة былай‏ 
والمشاهد الغريبة والرقصات والأغنيات 
الفولكلورية» منهم حملة الرأي الصادحون 
بمسکوتهم احد کل اسبوع» النتقدون 
للحکومة ووزرائهاء وعندها أن لندن عاصمة 
الفارقات التی تمد لسانها بوجهها الساخرء 
ففي الجريدة اليومية تقابلها صفحة اعلان 
لحانوتي жыз‏ توابیت الوئی وبجانبه صورة 
عارضة ازیاء تعلن عن اجمل فستان لعروس 
الوسم تشق حياة جديدة به. 

عامها في لندن جعلها تنخرط في نظام الطوابیر 
من محطات الباص وأمام بوابات الحلات 
العامة فى تحضيرات حفل رأس السنة. 
وتعلمت ان تنتظر دورها من غير ضجر او 
cago‏ على أن تصحب LES‏ أو صحيفة آثناء 
انتظار دورهاء فلا مفر الطابور هو كل e S‏ 
فى حياة الإنجليزء وما تفتاً تشير إلى مدلولات 
الثلج والضباب والتقاليد من جمود وصلادة 
في مجتمع الانجلیز» كونهم على استعداد ОЎ‏ 
يخالفوا العالم كله في أي نظام إن وجدوه 
يغير من عاداتهم وتقاليدهم. 


الطالع ليوميات ليبية في بلاد الإنجليز لا يعدم 
الانتباه إلى وعي خديجة بالمسألة النسوية, 
فهي تحمل هموم المرأة منشغلة بقضاياهاء 
بقلب لندن ستحاضر عن المرأة ودورها في 
ليبيا في جمعية التاج النسائية. وقد منحتها 
مسؤولة الجمعية توسيما كعضو شرف 
وقد علموا بنشاطاتها النسوية في طرابلس» 
وستجري معها مقابلة محطتا ”بي بي سي“ 
العربية والإنجليزية» وحوارا مع جريدة صن 
داي» وعن بروز وعيها وموقفها القومي ما 
عبرت عنه حين دعت صديقتها الإنجليزية 
مرافقتها إلى المؤتمر العربي المنعقد في -13 5 
- 1962م بمدينة لندن من أجل فلسطين, 
والذي شارك فيه الطلاب العرب وسفراء 
الدول العربية في بريطانيا والجاليات العربية 
والاسلامية كناك کم ره yaka‏ 
القضية الفلسطينية من الإنجليز وغيرهم. 
وتستوقفها ظاهرة سنوية وهي هدية شجرة 
ae‏ الیلاد من الدنمارك ال انجلترا, ما 
یجعلها تدعو إلى ما آسمته تبادل "الرمز 
الأخضر“ کعربون وعنوان سلام بين البلدان 
العربية, مقترحة أن یکون حفنة تراب من 
بقعة معركة ونضال» أو شجرة يجري 
غرسهاء أو آثر تاريخي. 


في کتابها ”السير الذاتية النسائية في الأدب 
العاصر“ تضع الباحثة السعودية أمل 
التميمي هامشا تشير فيه الى خديجة 
عبدالقادر» وعن مطالعتها ليوميات ليبية في 
بلاد الإنجليز في كتاب ”رحلة القلم النسائي 
الليبي“ للباحثة الأديبة والأستاذة الجامعية 
شريفة القيادي» وكنت آثناء انشغالي بجمع 
حلقات يومياتها ببريطانيا من جريدة طرابلس 
الغرب, لإصدارها في كتاب كأول أدب رحلات 
تنتجه كاتبة ليبية» اتفقتُ مع إشارتهاء أن في 
منتج خديجة ملامح من سيرة ذاتية إذ تكتب 
ذاتها الناهضة, ورأيها في LLAS‏ بلادها بعامة 
والمراة بخاصة. 


كاتبة وباحتة ليبى 
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اين البرتقالة 


مريم حمود 


مسرحية بالمجان 


لا أعرف إن كانوا يدركون حقيقتهم بشكل تام أو لاء إذ يبدو ارتباطهم 
مع هذا العالم موؤودّاء Ји dio‏ مهترئة, ولا أعرف أيضًا متى 
سينظرون إلى الأعلى ليعوا حقيقة ما تبقى لهم من وقت. 
سرياليّون إلى أبعد ¿a>‏ أرقبهم في الضباح الباكر من شرفتي حين 
یمشون, يبدو بعضهم کمن شرقت أقدامه» بعضهم الآخر فقدت 
آذانه, في حين يملك آخرون بدلا من الأذن الواحدة والقدمين الاثنتين, 
الوا وخمسا. 

البعض رأسه يتخذ شکلا مخيفًا كما أفكاره, آخرون تعوزهم الملامح 
أو تتضاعف فیهم. دواخلهم تسيل.. تتجاوزهم وتتجاوز الواقع كله 
معهم. قد لا أملك تفسيرًا لكنّي مع ذلك أستلطف الأمر حين أفكر 
في أنه لا يجاوز مسرحيّة أحضرها دون أن أدفع ولا حتی قرشّا واحدًا. 
آجلس هنا في هذا الركن Ма‏ سنین» بينما ينبح كلب غريب في الجوار؛ 
لا يلبث أن يرد عليه آخر في الركن المقابل» ليستمرا بشكل أبدي. 

Š‏ الآن ذاته تمر جماعة من ذلك الضف الأوّلء aglo‏ تملؤها 
الشمس حرارة» خطواتهم دافئة وأيديهم ترتعد, بوجوههم النحيلة 
يلوّحون للريح کمن يأبى أو برفض, لكنه یخشی Бай‏ سيخرج من 
العدم 9 گل لحظة» عيونهم باردة مملوءة بشظايا ندم يلتمع»› 
يسابقون بعضهم بانتظام لا cuk‏ أن يتزعزع لا یا ما Баз‏ ثياب 
أحدهم» وهذا الأخير پلتفت نحو المسكين وراءه.. آراه إذ یلکمه, ай‏ لا 
يبدي أي ردة فعل, لا 815 с‏ بل يستمر في مشيته الوبوعة» كما يفعل 
الكلبان اللّذان يتبعانهم. 

في لحظات غير معلنة, تظهر الشمس مجدّدًاء ليخترق شعاعها أبصار 
الجميع سوايء فما زلت ¿La‏ في ركني البعید, آطالعهم.. بينما آقشر 
برتقالة وأبتسم» لکثه الصوت ذاتهء يأتي مجدّدًاء يزمجر خلفناء بيد 
ني لا أبالي» ثمة ما يعنيني آمره أكثر؛ البرتقالة. 

ينطلق ذوو الوجوه النحيلة بسرعة أكبرء يحجّون لا يقصدون سوى 
الفرارء (аг!)‏ هارب.. ويسيل لعابهم» يسيل.. ها قد بلغت البرتقالة 
فمي» لكنّ يدَا أخرى Aia‏ إصبع رخوة دبقة تدق كتفي الیسری 
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لتخبرني أنها اللحظة: لالتقاط هذه الاستعارة. 
أين البرتقالة؟ 


محاولة 


أصابتنا السيول» اقتلعت @ҺЬ‏ الصفيح والكرتون التي يسميها 0 
ولم يبرح مكانه, جاء الصيف»› ولم يتحرك شيرّاء الجراد اكتسح 
الأرض وما Jlj‏ ساکنا متخشبًا حيث هوء ريح هوجاء» عواصف وبرد 
قارسء كل ذلك لم يدفعه للتّحرك ولو شيرًا واحدًا. 

غيث» الذي لم يجد أحدًا يغيثه» مغترب بين calal‏ انقسم ساكنو 
البلدة بين مدّع أنه مجنون فاقد لصوابه» ومؤمن أنه نصاب محتال 
يبحث عن طريقة لتأمين قوته. 

لم أكن баёо‏ 50 من تفسیراتهم» وما كان من شأني أن ¿chal‏ وما 
كان إيماني هذا ليشكل أيّ فرق في حياة غیث» آنا فقط كنت موقنًا أن 
له قصته وتفسیره» له دوافعه التي ليس من شأن أي كان سؤاله عنها, 
وليس هو بمطالب أن يثبتها. 

قبل أسبوع مررت به كما في كل یوم» كان Ше‏ في زقاقه قرب 
الرصيف المجاور لبیتناء о‏ وبعض القطع النقدية على جانبه, لم 
يكن غيث ذاك الذي عرفته. كان [L‏ جديدًاء وكأن الكون محشور في 
عينيه. عينان شاخصتان تسعان كل ضالة» كان وجهه رهابًا يستفرع 
الحشود. وقفت وخيّل الق في لحظة أن عزرائيل كان فوق رآسه» غادرني 
الصمت» ولأول مرة أشعر بأن الكلمات تغريني» فقلت له بتوخس مر: 
- هل أنت بخبر؟ 

- من أنت ومن خير! 

- أعني أتحتاج شيئًا؟ 

- وهل للميت حاجة! 

Ebe 

- وما حاجته؟ 


- ان يدفن Міо‏ 





“ 


- إذن افعلها. 

الحق أني لا أعرف ما كان القصد من أسئلته, ولا حتى ما كان معنى 
أجوبتي» كنت أبتذلهاء محاولا حثه على استكمال الحدیث, فقد بدت 
لي طريقة كلامه Аца‏ غريبة» ولا أنكر أني أصبت بالفضول. 

أكملت طريقي وصدى كلماته يتعاقب مترددًا ألوف المرات في 
جمجمتي» وطوال أربعة أيام متتالية lo‏ أكرر السؤال نفسه ضمنيًا 
كل صباح "هل تحتاج شيئًا؟ بم أساعدك! هل يسعني أن أخدمك؟ 
أمن es‏ تحتاجه؟" ويأتيني الرد نفسه» ”وهل للميت حاجة! وهل 
للميت حاجة! وهل للميت حاجة! وهل للميت حاجة!“ 

فكرت طويلًا وأيقنت» غيث إنسان Ја‏ من حیاته» يريد اموت ولا یجرة 
عليه» Шо‏ إنسان يتمنى أن ينجز быз‏ في مسيرته, أعني ШЇ‏ نكمل 
بعضناء ولم لا؟ أحقق له حلمه, أريحه من عيشه الذي صار ثقیلا 
¿ale‏ وأريح فكري من منظر عينيه الشاخصتين كل صباح, آقتل 
حشتا كاملا تقل aea‏ أنقذة وأنقة الحشد. 

في اليوم السادس وبعد أن آنهیت عملي توجهت عصرًا إلى محل الأثاث 
الخاص بجاري» اشتريت ада‏ قطعة خشب ومطرقة ومفگاء على اتفاق 
أن أدفع له الشهر المقبل - والحق أني لن آفعل - كان عندي JU‏ لكني 
لم أشأأن أدفع са‏ فالخشبة ليست لي. 

استعرت مجرفة من عند جاري الثاني - لا بد أن أستغل هذا الجوار - 
عندما انتصف الليل كنت قد أنهيت حفر القبر» وبالمطرقة والفك نحت 
على الخشبة ”وهل للميت حاجة؟“ وضعتها هناك عند مقدم القبر 
لتكون clali‏ ثم نقلت баё‏ إلى قبره» كان الأمر أيسر مما ظننت» وقد 
ساعدني هيكله الضئيل في تلك المهمة. 

الآن غيث في قبره» بدأت أهيل التراب сае‏ لم يرف له جفن» ألقيت 
بها ¿Sag‏ كتجربة» حفنة» حفنتان, ثلاث, ثم أمسكت بالجرفة وبدأت 
مواراته في التراب» كنت أحسب элс‏ الرات التي آرمي فيها بالتراب 
сас‏ في الرة الرابعة التي حركت فيها الجرفة سمعته یعطس, ثم 
يكح» تابعت إلقاء التراب» وفي لحظة أحسست أن وجهي Ou‏ بسقرء 
كانت كفه قد انطبعت على وجهي, ثم بدأ يركض متخبطا بعد أن 
قفز خارجًا من قبره» أكمل برکض» يعطس ويكح,» يكح ويعطس, 
ثم اختفى في آخر الزقاق. ناديته فلم يجبء كرّرت ندائي مرّاتِ ومرّات, 
دون جدوىء بينما JB‏ القبر أمامي مرځبًا.. فاغرًا فاه مثل حوتٍ. 


ما زال يركض 


لم يكن [е‏ كان مختلفا جدًا؛ إذ لم يسبق أن مشی في الطریق, 
الطريق كان يمشي ca‏ يأخذه حيث يريد أو يرغب. ظله كان دائمًا 
سابقًا له بخطوة, وقد كان هذا أمرًا جيدّاء فهو درعه الحافظة الأمينة, 
يحميه من فاجعة الاوان» أو الوقوع في هوة المستقبل. 

كان حذرًا جدّاء وهو أمر لم يكن ليفيده أبدّاء فقد استيقظ اليوم ليجد 
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šL UI‏ ملتصقةً بوجهه» صرخ, لكنه لم يسمع لصراخه ki‏ صوت, 
صرخ مرارًا I‏ دون صوت ودون فائدة. 

تساءل كثيرًا في نفسه عن الذي يحدث؟ رغب في أن يشارك الأمر مع 
أحد» أمسك بالهاتف» ضغط الأرقام» وأرسل الخطء رن مرتين, 
فقطعه! استدرك أن أحدًا لا يفهمه. 

3 لم يفهمه عندما كان طبيعيًا ويشتكي أمورًا تحدث مع الجميع, 
فكيف إذا اشتكى مما يصنف خارجًا عن العادة والمألوف! 

تساءل في نفسه» هل ضاقت الأرض با مأساة لتلتصق بوجهه؟ لاذا لم 
تختبی في داخله» قد يبدو الأمر منطقيًا نوا ¿Lo‏ لكن ليس بوجهه! 
كان متوجسّاء fasg‏ دفق الأسئلة يزلزل ما بقي ساکتّا من ذهن يفترض 
أن جمجمته تحتويه: 

- ما به وجهك؟ 

- تبدو غريبًا جدًا الیوم! 

- هل نمت البارحة؟ 

- آنت لم تتناول افطارك؟ 

- هل حرارتك مرتفعة! 

= من ضريك؟ 

لم یرغب في سماع أسئلتهم» لقد Ја‏ الکذب, بودّه لو يخبرهم آنها 
الملأساة جاثمة تسكن وجهه, لکنه موقن آنهم سیجتمعون على جنونه. 
استخدم الاء البارد ثم الساخن» آضاف الح فرك وجهه بالنشفة, 
حاول أن يجتثها بیدیه. کل ذلك دون جدوی.. وهکذا قرر نسیان الأمرء 
بل والتعامل азга‏ كأن لم یکن, ارتدی ثیابه, وانطلق خارجًا لا بعلم إلى 
أين» إنما إلى الخارج» ليس هو الذي يمشي به الطریق؟ 

وقف عند باب المنزل لكنّ الطريق لم يتحرك به» مشى خطوتين ليصبح 
في منتصف الشارع ولم يحدث شيءء غير أن سيارة كادت تدهسه, 
أيعقل أنه صار عاديًا؟ نظر نحو ظله فوجد أنه dio‏ بمسافة عادية 
كالمسافة التي يظهر عندها الظل في تمام السابعة «о‏ والشمس 
لتوّها منذ دقائق قد آشرقت. أي أن ظله لم يعد سابقا له ”يا للخیبة» 
قال في نفسه, امتلأت عيانه Ml‏ ومضی Gilo‏ نحو 2110« کم كانت 
روحه موجوعة حينهاء حاول مرة ثانية أن يصرخ لکن مجددًا دون 
فائدة. 

боо gaw‏ أشبه بالرکض, اتجه بوجهه نحو مصدر الصوتء كان 
عند саза‏ هناك رأى ظله يركض بعيدًاء ولا GIL‏ بدأ بالرکض خلفه 
والصراخ» Š J‏ ذلك ما كان ليجدي! 

حين يتركك ظلك لا تفكر في أنه سيعود» وحين ينساك صوتك У‏ 
تحاول استعادته, هي الأشياء هكذا تحدث. في لحظة ما تستقل» وهو 
pol‏ يجعلها ليست من شأنك» وإن كان قد حدث أن كانت كذلك. 
إنه يركض.. ما زال يركض. 


وداعا 


لقد قتلوني منذ يومين» لکن ما Jlj‏ بوسعي أن أتحدث. 

قبل شهر بالتمام جاء مالك البناية التي أسكن فيهاء طرق الباب 
مرتين» وحين نظرت من العين الصغيرة علمت أنه cga‏ لم أشأ أن 
أفتح له؛ لعلمي السبق بالنهيق الذي سيتفضّل са‏ لكن شاء الجدار 
أن آفعل» فحين أقفلث راجهًا إلى الأريكة التي كنت مستلقيًا عليهاء 
تعمَّدَتْ حاشية الجدار أن تصطدم بقدمي» АД‏ جراء ذلك وبات 
5219( 142 وجود شخص ما في الداخل» ومن غيري سیکون! فالكل 
یعرف مورينو لا أصحاب ¿aJ‏ ولا آهل, ولا حتى كلب. 

"افتح الباب يا مورينوء لا يجب أن تضطرني لفعل تندم عليه.“ 

كنت مجبرًا كعادتي с‏ فمنذ ولدت Шо‏ مجبر» مجبر على وجودي, 
على عائلتي الفقيرة القبيحة» مجبر على بيت الصفيح في حي الخدم - 
سابقًا - مجبر على العمل مع تاجر المخدرات برونتو» مجبر على خيانة 
لانسانية, وكسر القوانین, والأسوأ من هذا كله أني مجبر على فتح 
الباب لهذا الطويل الأصلعء ذي الكرش المترهل» حتى أذناي لم تسلماء 
فهما أول المجبرين. 

فتحت الباب. 

وبداً هو: 

"مورینو لقد طال الانتظار» آنت تسرقني کل یوم» وکل ساعة, منذ 
ثلائة آسابیع وآنا آنتظر تسدید البلغ الستحق elde‏ وهذه آطول مدة 
صبرتها على آحدهم من قبل»ء لديك مهلة آربع وعشرین ساعة, بعدها 
لا تسأل عن راسك أين هو. آربع وعشرون ساعة فقط, ولا حتی ثانية 
إضافية.“ 

أشاح بوجهه ثم كنت أرى ظهره, اختفى إلى اليسارء ثم سمعت صوت 
الصعد. 

فورًا اتجهت نحو الحمام وغسلت آذن» „айз бу‏ ‹ كان برونتو 
يتحد ث : 

"صفقة كبيرة تعال إلى الزقاق خلف الدرسة الابتدائية “ 

بسرعة شهاب ساقط - Шо‏ ساقط بطبعي - ارتدیت سترتي البنية, 
آخرجت مسدسي من تحت الغسالة في الطبخ» دسسته في طرف 
بنطالي» صببت لي Gos‏ من عصير البرتقال» الوصية الوحيدة من وصایا 
أمي التي التزمت ¿La‏ فقد كانت تقول ]23 заба‏ جدًا ويُكسب الطاقة. 
فور وصولي للزقاق كانت الأصفاد تجمع Éu‏ لتعانقا بعضهماء 
المسدس الذي دسسته في طرف بنطالي هو الآخر صار في منتصف رأسي, 
على الأقل ما Jlj‏ هناك شيء ممتع في الأمر» تحقق حلم طفولتي» أن 
تطاردني الشرطة وتمسك بي. 

تسعة وعشرون يومًا وأنا بين أربعة جدران» ثلاثة من طین, أما الرابع 
فمجموعة من القضبان» المكان مضاء بإنارة بيضاء تجعل الوقت كله 
واحدّا, لا نهار ولا ليل» بين فينة وأخرى آسمع ضحكات السقف, 
تذمر فتحة التهوية» صراخ حواشي البلاطء е‏ السریر» وشخیر رخام 


الغسلة. 

لم یتطلب الأمر كثيرّاء SUDI‏ إضافيّة آخری وکنت مورینو مختلفا 
وجديدًاء آقسمت على نفسي أن آسدد الدّین لصاحب الشقة الذي 
أستأجر сало‏ أقسمت ألا آبیع الخدرات مجددا أو أشتريهاء آقسمت ألا 
أدكنء ај‏ بالتشردین الذين يقطتون الأزقة والأرصفة, عاهدت 
نفسي أن أصبح «Си‏ أن g yl‏ شتلة كل یوم» أن آزور قبر آمي شهربًاء 
als‏ آبحث عن عمل شرعي. 

لکن فات كل شيء» إنها اللحظة التي تسلك فیها الطریق الصحیح, 
بعد أن أصلحت فكركء ورتبت هندامك» Š SJ‏ قطارًا من а‏ ینحرف 
عن مساره» فيدخل في طريقك الصحیح. (эде‏ عكس سيرك 
ليصطدم بأمنياتك التي تركض قبلك» بأحلامك التي تتبعهاء ثم بك 
آنت» تاركًا إياها وأنت في حالة من سکر فاتن» لا أنت ميت فتنعدم 
الامك› ولا "0222 ы‏ فتعي واقعك. 

بعد عشرين 180 جاءني رجل ضخم الجثة, وجهه أحمر کمن ضفع 
لتوه. قال إن آمامي عشرة آیام. أكتب فيها وصيتي لأن حكم الشنق 
لم آعرف ما أصنع Уо‏ تخشبت لم يكن بوسع الأيام أن تفعل, لم أشعر 
بالزمان ومضيّه لكنه كان يمضي.. تسعة أيام من التجمد» يحضرون لي 
Éi‏ يسمونه طعامًا فإذا عادوا وجدوه كما هوء يكلمونني فألتفت 
أنظر إلى رقابهم» لا أنظر في وجوههم» بعينين ذاهلتين أنظر! وصورة 
رأسي زائغا, وعيناي معصوبتان» وجسدي المتدلي من أعلى تحكم كل 
تفكيري, آهز رأسي يسارّاء Gros‏ يسارًا يمينّاء ثم أصرخ» استمررت 
على هذه الحال حتى اليوم الثامن. 

قبل موتي دخل أحدهم الزنزانة التي كنت فيهاء تحدّث تحدّث, 
وتحدّثء كنت ما زلت jal‏ رأسي» ¿akal созай‏ يسارّاء Gros‏ يسارّاء 
«ај‏ ثم وجدت يدي ملتصقة بصدغه» ويدي الأخرى تضغط على 
رقبته. 

ضجة مرعبة! فتحت الزنزانة, وضعوا أصفادًا في 40« وقدمئ, 
واقتادوني نحو الظلام. 

ساحة كبيرة في صمت الليل» وهمس النجوم كنا gaui‏ أصوات 
صهيل الخيول تأتي متهدّجةً من البعيد.. رأيت رافعة تهبط يذهاء فيها 
حبل يشبه حبل الغسيل في بيتنا القديم» ربط مثل سلسلة.. فكت 
أصفاديء ثم بلا وعي كان الحبل ملتصقًا برقبتي» وقد صار إدراكي 
متقطقا.. ابتسمت حینها, واذ نظرت للأعلى رابت Жый‏ 


تجردت منهم. 


صوتي 


استيقظت اليوم ولم أجد صوتيء ولأنني إنسان متسامخ» ناهيك عن 
كونى مللت الركض خلف الأشياءء قررت Ó]‏ من لا يريدنى لا أريده, 
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وقد وجدت هذا أمرًا Парла‏ بما يكفي. 

أن لا يريدني صوتي هو уо!‏ طبيعي» وحق مكفول له. كل شيء يقرر 
مصیره» وصوتي Š eb‏ في حد ذاته له مشیئته الخاصة, أضف إلى ما 
سبق» أن صوتي آجش, قبیح جدّاء ولن يستقبله آحد مهما حدث, 
باستثناء حنجرتي الدخانية ولذا فحتمّا سیعود. 

قضیت نصف ساعة بعد استيقاظي جالسًا على حافة السریر» آنهیت 
فیها علبة سجاثر كاملة» افتتاحية جيدة لصباح مبشر. 

آنا انسان ايجابي» ما Jlj‏ هناك شيء جيد في غیاب صوتي» أن آدخن 
Ас‏ كاملة قبل عودته - إن قرر العودة 5( - لا علاقة حقيقية بين 
الأفرين» لکن ele‏ أن آذکر هذا. 

Ul‏ شخص لا يحب الاعتياد» ویفضل الاستمرار في عدم استیعابه, 
وأحيانًا أفضل الهذیان على جمیع الخیارات, تلك الحدودة طول 
الوقت. في اللحظة التي هممت فيها بالقيام من على السرير طرق 
آحدهم الباب» اتجهت نحوه, ودون تردد أو تفكير فتحته, كان رئيسي 
في العمل, За‏ يده لصافحتي» لكنني استمررت مذهولاء كنت أنظر 
إليه بدهشة مزجت بين رعب ساذج وبرود غير مسبوق: 

Juy أسبوع لم تأت» ولست تجيب لا على هاتفك ولا حتى‎ iio 
الإلكتروني.‎ 

أدخل يده في جیبه, ثم За‏ لي ظرفا Goho‏ أربع مرات. 

مفصول من العملء آمر من الإدارة العلياء بذلت ما باستطاعتي لكن 
لم أنجح في تلافي هذه النتيجة. 

كنت أرغب بشدة أن آجیبه, لكني لم آتمکن» والذي olj‏ ذهولي 
وصدمتي هو أنه كان يتحدث بصوتي. 

أعندك ما تقوله؟ Lu‏ تبدو مصدومًا وفزعًاء أنا اسف جدًا لأجلك, 
لكن علن الغادرة, بالتأكيد سنلتقي» أنت ستمر لتستلم آوراقك سأراك 
فیما بعد, إلى اللقاء, خالص مواساتي. 

ترکت الباب مفتوعا وأقفلت راجهّاء جلست على حافة السریر مرة 
آخری» واستلمت علبة سجاثر انية. 

إذن Мо‏ آسبوع لم آفق» صوتي لیس هناء رثيسي في العمل سرقه, 
ووظيفتي آعفیت منهاء )3 على كتفي بيدي وقلت - في محاولة فاشلة 
للتخفیف عني - لا بأس. 

آنهیت علبة السجائر. أي أنه بإمكاني أن آباشر فعالیات يومي, 
استنزفت ساعة كاملة في الاستحمام, ارتداء ملابسي» وترتیب آوراقي, 
ثم خرجت دون آن آخذهاء فقد تذكّرت أني قد آعفیت من عملي ولا 
حاجة لي Lu‏ وحرصت على ترك الباب مفتوخاء فقد یعود صوتي. 
اتجهت إلى يمين البناية» قاصدًا موقف الحافلات, لکن الطریق استمر 
في الاعوجاج» كنت آمشي في رصیف مستقیم» لکنه استمر في الیلان 
مشکلا طريقًا أعوج» ثم بدأ بالانحدار» وأصبحت أمذي بسرعة رهيبة, 
حاولت أن أصرخ» مع علمي السبق ob‏ صوتي لیس متوفزا لكنني 
حاولت - یقولون أن الحاولة آمر جيد - كان الفراغ في حنجرتي يأكلني, 
شعرت به یبتلع روحي, الأرض كانت تجذبني» كنت آنحرف, والطریق 
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يزيد في саа‏ 805 ما عدت آری سوی نقاط مبعثرةء الأشياء 
أصبحت نقاطاء وقد سمعت صوتي يصرخ» یستغیث يطلب النجدة, 
لم آعره أي اهتمام. بدا لي الأمر ضربًا من دناءة فذة» سلمت نفسي 
للانحدار والاعوجاج. 

үс)!‏ النقاط н‏ الان.. 

كلهم آصبحوا من الاضي.. 

وآنا آهوي في داخلي» روحي تأكلني» وروحي تأکلها الهوة. 


clac 


بحلول الليل يبدأ بتفقد كل сой‏ يرفع الأغطية - ربما يجد الحنين 
أسفلها - يتفقد الخزائن» ربما تسلل أحدهم عبر ذاكرته فاختباً Jla‏ 
يصعد إلى العلية يبحث بين الفراغات عن آجزاء جديدة (озу‏ تكون )52 
ظهرت لتنبی بشيء عن أيامه المقبلة - ولو أنه يعرف قلة جدوى الأنباء 
كلها - ينظر نحو ادى فلا يرى غير الغول الذي خبره Мо‏ طفولته» ما 
زال يخطو مقبلًا لا يصل. 

يهبط نازلا نحو القبوء адат‏ الافي» صورة صورة» يمسح الغبار عن 
الرسائل» يحرق بعضها - تلك التي لم تعد تعنيه - أو يلغي بعض 
الكلمات - المزعجة منهاء أو التي صارت حميمية حتى لم تعد تطاق 
- يعود إلى غرفة نومهء وقبل أن ينام» يُخرج قلبه ليتفقده؛ يتأمله, 
ثم يبدأ العمل: ينتشل كل الأجزاء اليتة» يضبط عواطفه lalio‏ يضبط 
ساعة المنبه» يرمي ببعض الشظايا - حدث انفجار هنا - يفتش عن 
أشخاص لا يعنيهم آمره يلتقطهم بإصبعيه ملقیّا بهم نحو الخارج, 
ينظر إليهم بنصف عين وكأنهم خطيئته الأكثر خصوصية, وحالا يرى 
ظهورهم تتضاءل تسكنه الطمأنينة. 
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یقلبه... يتأمله مجددًا ثم уду‏ أن عليه تحدید وقتِ یوقف بعده عمل 
ذلك الجزء الذي Ub‏ كان (Буда‏ في حساسیته, Зола‏ إلى القلق» 
يتأكد من وجود ما يكفيه من ساعات» وقد يحدث أن يتبرع ببعضها.. 
هكذا ببساطة ”الدنيا صعبة“ يقول» "وهذه فائضة عن حاجتي" يفتح 
النافذة.. یخطو خطوتين إلى الأمام یتوقف» ثم аз‏ يديه ليكيّها نحو 
بيت جاره» حتى إنه لفرط بهجته يلقي بالبرميل الذي وضعها 449‹ 
وينشقٌ فمه عن ابتسامة توحي بارتباك colo‏ إذا سمعه وقد اصطدم 
بالبراميل الأخرى في الأسفل» تلك التي يضعها جاره لالتقاط هذه 
الساعات التي لا يعرف كم كارثة تحمل» "غبي!" يقول» ثم يصوّب 
عينيه مثل éi‏ مسدس آخر لیراها؛ ساعات عمره تتلقی! الآن فقط 
یعرف من ¿ul‏ كان يأتيه کل ذلك الخوف. 
Јад,‏ عائدًا إلى الفراش, وقبل أن يتمدّدء تدق الساعة, اللعنة التي 
یفترض أنها لم تعد تعنیه, یلتفت نحوها ثم یلتفت إلى نفسه, وهکذا.. 
كاتبة موريتانية مقيمة في الامارات 





حوار 





حكاية د و ав‏ 


ما بين حضارة عريقة ووقائع راهنة دامية يُمكن للعمل السردي أن يضع تساؤلاته حول إشكالية التحولات والتبذلات» عن Доў‏ 
النكوص الحضاري والفكريء تصير الرواية حينئذٍ ضميرًا يُلهبه سؤال المصير والال بعدما تشرّع في دراسة وفحص التاريخ بُغية 
استنطاقه عن OIU‏ الراهنة وسؤاله عن آفاق مستقبل غائم» تستطيع الرواية آنذاك أن تُشکل مشروعًا فكريًا متكامل الأركان 
لاسيّما حينما يمتلك كاتبها ذلك الوعي الفني والفكري» وتلك التجربة الإبداعية الراسخة. وهو ما استطاع الروائي السوري خيري 
الذهبى تحقيقه عبر رحلة روائية امتدت كا يربو عن نصف قرن. 

منذ روايته الأولى ”ملكوت البسطاء“ التي شرت في السبعينات وحتى اللحظة الراهنة, йд}‏ الذهبي عبر أعماله الروائية فضلا 
عن الأعمال الدرامية البارزة التي كتب لها السیناریو, بانوراما لبلده سوريا وتحوّلاتها ومُشكلاتها المستعصيّة, ورغم رفضه الستمر 
والمكرّر من أن توصف رواياته بأنها ”تاريخية“» فقد تمكّن الذهبي عبر تنقيبه في التاريخ السوري واستيعابه لعطیات الواقع الراهن 
من أن аА}‏ حكاية دمشق خلال قرن من الزمان, لاسبّما في ثلاثية ”التحولات“» وف خضم الحكاية السوريّة يحضر البحث عن 
الهُوية الستلبة والحضارة المنهوبة والسؤال عن الخنوع للاستبداد والارتكان للضعف, تساؤلات عدة قدّمها الذهبي عبر أعماله 
الروائية التي جاء أحدثها بعنوان ”المكتبة السرية والجنرال" ليُقدم فيها رؤيته لا حدث في وطنه سوريا خلال السنوات العشر 
الأخير | 

تلك المسيرة الروائية الثريّة بما تطرحه من إشكاليات وقضايا على الستوی الفكري والفني كانت محورًا لهذا الحوار مع الذهبي 
في "الجدید" لاسيّما بعد أن نال مؤخرًا جائزة ابن بطوطة لدب الرحلات عن كتابه "من دمشق إلى حيفا.. 300 يوم في الأسر 
الإسرائيلي“ الذي كتبه بعد فوات ما يقرب من نصف قرن على تجربته في السجون الإسرائيلية, والذي ید من خلاله صورة للفكر 
الإسرائيلي أثناء الحرب الحاسمة بين العرب واسرائیل ؛ حرب أكتوبر/ تشرين الأول. 
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نبض الناس وانكسارات الأمة ويُفلسف وجهة نظره لتصبح وجهة نظر 
جمعية» وليست فردية» لذلك لا يمكن أن يكون الكاتب منفصلاً عن 
الأزمة الأولية التي يصاب بها وهي وعي المثقف وعجزه أمام السلطة, 
لاحظي تجارب الكتاب السوفييت وتجارب الكتاب الأميركيين في نفس 
الفترة التاريخية» سنجد اختلافاً هائلاً في المواضيع والهموم, فحين 
نرى رواية ”المعلم ومارغريتا“ لبولغاکوف المترعة بالرمزية ومناهضة 
القمع والاستبداد. سنرى مسرح ارثر ميلر وكتابات وليم فولكنر 


ҢЫ! 





خيري الذهبي: المثقف لا Ар‏ لديه مطلقاً إلا أن يكون а‏ 
لشعبه وهموم شعبه, نجد ذلك جلياً في كتابات Ё‏ الأوروبيين 
واللاتينيين والسوفييت... إلخ» فالمناخ العام الذي يعيش فيه 
الكاتب هو الذي يحدد قضاياه المْلِحَة والمصيرية في الكتابة. في 
"بلدان الموز العربية“ éi‏ شخص يفكر أكثر مما ينبغي خارج ЛЫ‏ 
كلمة ”نعم“ سيصطدم بقوة بجدار هيمنة الدولة الشمولية, سواء 
كان أستاذ جامعة أو عالما أو طبيبا أو لاعب كرة قدم, فما بالك 
بمثقف يقرأ معطيات التاريخ ويحلل الواقع ويبحث في آليات إنقاذ 
شعبه مما وقع فیه» الكاتب بشكل أو بآخر شاهد على عصره, ينقل 


الغارقة في الواقعية الاجتماعية. 

في بلداننا Дай‏ لو كنت أكتب عن gaixo‏ صحيح ومعافى осо‏ 
قضايا واقعية ذات تخييل كبيرء ولكن كتب علينا تحرير المثقف قبل 
تحرير کتاباته, لذلك كان التركيزعلى المثقف كرافعة للعمل الإبداعي 
قبل إكمال التجربة في الأعمال اللاحقة في تعرية مشاكل المجتمع 
والأمة. 
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| البحث عن الروايه 





Gle‏ لاسيّما في رواية ”لو لم يكن اسمها فاطمة" أيضًا ثلاثية 
التحولات: ”حسيبة“» ”فياض“» "هشام" نجد السؤال المؤرق 
عن تلك الحضارة القديمة التي انزوت وتوقفت عن العطاء.. ما 
الإشكالية الرئيسة برأيك التي تحكم الأزمة السورية 45935 
وحتی اللحظة الراهنة؟ كيف يمكن إعادة تلك الحضارة الأصيلة 
إلى رونقها من جديد؟ 


خيري الذهبي: مشكلة سوريا الطبيعية, أو بلاد الشام عموماء 
والتي ورثتها بعد تقسيم سايكس بیکو, ما سميت لاحقاً بالجمهورية 
السورية, هي أنها كانت ممراً لصراع الأمم التي تعيش في شرقها 
وغربها وشمالها وجنوبهاء سوريا الطبيعية بلد أنجب حضارات 
للعالم. أمّة كانت ممن أسهم في تكوين البشرية الأول» ولكن موقعها 
الجيوسياسي جعلها ساحة للصراع بين الفرس والروم والأناضول 
ومصرء ولعل تجربة دولة تدمر تدلل الكثير عن الحلم السوريء 
ولكن 4991 السورية لا تملك من مقومات الأمة/الدولة شكاء حدودها 
غير مُدرّكة Ја‏ مصر أو الجزيرة العربية أو فارس, فیها تعدد عرقي 
ولغوي وثقافي وديني ¿bla‏ لذلك كانت کل تجارب الدول التي 
نهضت فیها تنتهي على ید الغزاة من جیرانها فیهدمون کل ما بناه 
السوریون» ولعل الصراع هذا يمتد حتی يومناء ولا حل لتلك الازمة 
الا بالمواطنة والديمقراطية التي ستحمي حقوق الانسان السوري 
وتشجعه على أن يسهم في بناء بلده بعد عقود من التهمیش باسم 
القومية وشعارات لاف للسوریین ها مقامرآت القادة السیاسیینن 
الذین آودت بالبلاد إلى المجهول. 
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المكتبة السدرية 
ШУЛ‏ 





في رواية التحولات تحدثت عن ثيمة آساسية, ثيمة فلسفية وفكرية 
كانت نتاج تأمل وتمحيص في الحال السوري» فنحن في سوريا 
نعيش في مدن الواحات» أي تلك المدن التي نقضي عمرنا في 
الارتحال إليها وما هي الا سراب» مدائن متفرقة متباعدة, ولننتبه إلى 
أن اسم الثلاثية الأساسي هو التحولات» تلك الكلمة المنحولة من 
الكلمة الاغريقية "میتامورفوسیس" أي التناسخات» ببساطة الحضارة 
العربية المحلية كانت تتناسخ من بعضها البعض دون Í‏ تجديد, 
أو تقدّم أو ولادة حقيقية جديدةء فأوروبا خرجت من الحضارة 
الاغريقية ومن الرومانية ومن العصور الوسطی الدينية ودخلت في 
تورة حفوق الانسان ومن ثم الثورة الصناعية والتکنولوجية وانتقلت 
إلى مرحلة جديدة بظهور آمیرکا, آما الحضارة العربية فقد دخلت 
المجمدة العثمانية» وبقیت هناك دون 51( حراك مثات السنین, Шо‏ 
هنا agli‏ شعوبنا على سلبیتهم» وعدم إدراكهم لأهمية الزمن والبقاء 
في خزائن التاریخ. 

alol أبناء حضارة عريقة ونقف‎ ШЇ لن تتقدم الا حینما ننسی‎ ШЇ 
بتاریخ آجدادنا ولنحاول لمرة‎ Lals UAS مستقبلنا بکل وضوح,‎ 
واحد صناعة مستقبلنا ومواجهة حاضرنا, ولن یتحقق ذلك برآيي الا‎ 
بدولة المواطنة المدنية التي تفصل الدین عن الدولة وتنتج تلقائياً‎ 
ديمقراطية تحمي الناس وطموحات الناس» في رواية "لو لم يكن‎ 
المدن‎ «Бэ اسمها فاطمة" كانت فكرة المدن الميتة التي هي علیها‎ 
الميتة التي مر علیها غزاة الشرق والغرب, لن تنتهي هذه الفكرة إلا‎ 


و 
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بقيامة بلادنا بقوانینها التى تحمی الانسان Yoj‏ وأخيرا. 
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سؤال الهوية 

الجديد: تنشغل الرواية العربية Мо‏ عقود بسؤال الهوية» وهو 
سؤال مخ لديك (ШАЙ‏ كيف يمكن أن تُفهم الهوية العربية في 
الوقت الراهن؟ وإلى أيّ مدى يُمكن التحكم في طبيعة العلاقة مع 
الآخر والانتقال من موقف الاستلاب والتبعية العمياء التي نخضع 
لها منذ عقود طويلة؟ 


خيري الذهبي: الهوية هي سؤال الرواية في العالم أجمعه, 
الرواية هي الفن الوحيد الذي يقف في وجه العولمة التي نعيشها 
اليوم» هي ببساطة محاولة لرواية تاريخ الشعوب وتاريخ البشر 
للآخرء الرواية المعاصرة هي تاريخ المهزومین» هي ذلك الفن الذي 
أتاح للمهزوم أن يكتب تاريخاً بديلاً 
حقيقة أخرىء عالما آخرء أقل وطأة وأقل 
قسوة من الواقع الذي نعيش «а‏ الرواية 
هي هوية المرأة المهمّشة في العالم» وهي 
صوت الضعفاءء من هنا تكمن أهمية إيجاد 
هوية حقيقية للرواية العربية, لولا روايات 





Шо]‏ لن تتقدم إلا حينما 
ننسى ШЇ‏ أبناء حضارة айс‏ 







ساراماغو هو مسمار قوي آراد تثبيت هوية آيبيريا على حائط 
العالم, كذلك كثاب الهند واليابان وتركيا وروسيا وأوروباء 
وحتى كثّاب أميركا العظماء مثل وليم فولكنر وسالنجرء حاولوا 
إضفاء صفة إنسانية على بلادهم» صفة تنبض بالحياة بعيداً عن 
صورة الكولونيالية والعولمة الحديثة» وهنا تكمن أهمية الروائي, 
الذي یتقاطع مع المؤرخ في تلك الصفة التي ذكرتهاء أي كتابة التاريخ 
البديل عن الرواية الرسمية. 

في رواياتي ستجدين حكاية دمشق خلال مائة عام» وحتى آخر القرن 
العشرين» متجسدة في رواية "التحولات" Iio‏ وما حصل في سوريا 
خلال العقد الأخير ستجدينه في رواية ”المكتبة السرية والجنرال“» 
وقبلها ستجدين التاريخ البديل لبيروت الحرب الأهلية اللبنانية في 
رواية ”ليال عربية“ والتاريخ البديل لمدينة مثل الرقة مثلاً في ”المدينة 
الأخرى“» ستعرفين أكثر عن فترة إبراهيم باشا في رواية ”الإصبع 
السادسة“ ولكن من خلال تاريخ شعبي» جميع أعمالي هي عالم مواز 
للعالم الذي نعيشه» روايات تتدفق من نبع الموروث الشعبي الذي 
ينهل من هوية تقاوم من أجل وجودها. 


يوميات الأسر 

الجديد: في كتابك ”من دمشق إلى حيفا.. 300 يوم في الأسر 
الإسرائيلي“ تسرد يومياتك في التنقل ما بين عدد من السجون 
الإسرائيلية.. كيف تعاطيت مع تلك الفترة من الأسر آنذاك لاسيّما 
وأنها كانت بعد فترة من الوهن والجرح النرجسي العربي ؟ 


خيري الذهبي: أحداث كتاب ”300 يوم فى إسرائيل“ جرت فى 
العام 1974‹ أى تقريباً منذ 46 ¿ole‏ وبقيت تلك التجربة أسيرة 
بداخلي» ولم اجعلها تسيطر على تفكيري ومحتواي الإبداعي, ولكن 
بعد نصف قرن تقریباً من الكتابة والعشرات من الکتب والعمل فى 
الأدب والصحافة والدراما والمحاضرات» قررت أن آستعید تلك 
التجربة لتکون الشهادة الأولى من کاتب سوري وأعتقد من کاتب 
عربي» على تجربة حرب تشرین» ولکن من 
دون عنتریات وآناشید تجييشية وقومية, 
إنها شهادة من الداخل الاسرائیلی الذی 
یحتل الجولان وفلسطین» على ما جری 
فى تلك الحرب الحاسمة بين العرب 
واسرائیل» هناك كان الواقع مختلفاًء حیث 


کتاب أميركا اللاتينية لما عرف العالم ونقف امام مستقبلنا بكل И‏ لف عمن عایش الحرب 
بهوية سکان البلاد الأصليين وقصصهم وضوح, Ulas‏ تباهیا Ш‏ في دمشق أو القاهرة أو باقي البلدان 
وأساطيرهم وهمومهم» ولما وصلنا على أحدادنا العربية» دون آناشید حماسية وخطب 


الأغلب سوى صدى العولمة الأميركية 
لديهم» کتابهم انفسهم يقاومون في 
سبيل تثبيت هوية تنجرف يومياء جوزيه 





رنانة وأكاذيب الإذاعات العربية. 
هناك ÚS‏ كأسرى نرى لأول مرة ما كنا 
نجهله عن "دولة إسرائيل“ كنا نعتقد كما 
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علّمونا في المدارس والإعلام SÜ‏ اليهود كائنات شيطانية قادمة من 
الفضاءء وإذا بنا فجأة وجهاً لوجه مع الأعداء في الأسرء تعرفنا عليهم 
وعلى قسوتهم في التعامل مع العرب والأسرى عموماًء ولكننا شاهدنا 
تنظيمهم وعرفت حينها سبب هزيمتنا وسبب انتصارهم عليناء إن 
أردنا ألا نستمر في الكذب على أنفسنا وعلى الأمة فيجب علينا معرفة 
ذلك المحتل لأرضنا عن قرب» ونحدد نقاط قوته» ونعرّز ديمقراطيتنا 
التي ستمنحنا يوماً ما القدرة على الوقوف واستعادة ما فاتنا. 

هناك في معتقلات حيفا ومجدو واللد» شاهدت الأسرى السوريين 
والمصريين واللبنانيين والفلسطينيين» وتعرفنا على اليهود العرب 
وأسباب تخليهم عن بلدانهم ولجوئهم إلى إسرائيلء تعرفت على 
فكرة التخطيط التي اشتغل عليها الاسرائیلیون. وعلی مفكريهم 
السياسيين وعلی سؤالهم المُلحٌ الدائم: كيف ترون دولة إسرائيل» وما 
هي مشاعركم تجاهها. اليوميات داخل المعتقلات الإسرائيلية مترعة 
بالتفاصيل اليومية التي تعكس كيف كنا نفكرء وربما ما نزال» وبين 
كيف كانوا هم یفکرون, وغالباً ما يزالون.. إن الصراع إذن هو صراع 
آليات التفكير بالدرجة الأولى. 


حياة م 5 д} t‏ 
الجديد: كثيرًا ما يتحدث المُبدعون عن التأثیر الطاغي لفترات الأسر 
والاعتقال على حياتهم بشكل كاملء إلى 81 مدى أثرت تجربة 
الأسر في السجون الإسرائيلية على توجهاتك وأفكارك ورؤيتك 
لحياتك المُقبلة؟ هل غيّرتك أم عززت ووثقت ما رسمته لذاتك 

سلفا؟ 


خيري الذهبي: على الإطلاق» لقد وضعت تجربة الأسر في 
إسرائيل والتي استمرت لمدة 300 يوم في صندوق رماديء ودفنتها 
داخل أعماق صدريء وبدأت العمل على مشاريع روائية وأدبية وفكرية 
شغلتني في نصف القرن الممتد من الاعتقال وحتى الیوم, عملت على 
قضايا روائية غاية في الأهمية, كنت 2381 روائياً لمدينة دمشق ومن 
ثم asi‏ لبلاد الشام والمنطقة (о)‏ 
كتبت عن حياتي وعالمي الذي تربيت فیه, 
عن الناس وأحلامها وإحباطاتها وفرحهاء 
ما قالوه وما لم یتستی لهم قوله» ومن ثم 





كنت أعلم أنني سأكون آحد 


as 


كنت أهبط سلم الطائرة عائداً من حيفا إلى مطار المرّة العسكري, 
وحينما قلدت وسام الشجاعة من الجيش السوري وقتهاء طلبوا مني 
الاستمرار في العمل في الجيش والترفيع العسکري, ولكنني رفضت 
رفضاً قاطعاً» كنت أريد بناء جدار بينى وبين تلك المرحلة التى فرضت 
¿le‏ وأعتقد أنني نجحت, رغم أن الكتاب حقق نجاحاً كبيراً حين 
صدوره بعد نصف قفرن» ولكننى كنت مصمما أن أقود حياتى كما 
خططت لهاء وليس كما تريد الأهواء أن تتقاذفنى. 


فيروس الحكي 

الجديد: بدأت الكتابة 1560 فى عقدك الثانى من العمر.. ما الدافع 
الذي قادك نحو كتابة الرواية؟ ]8 المحطات في حياتك كانت 
مؤسسة لحشك الحكائي لاسيّما وأن شغفك بالعودة إلى التاريخ 
قد بدأ مع عملك الأول ”ملكوت البسطاء“؟ 


خيري الذهبي: في بداياتي كنت أعلم أنني سأكون أحد الناطقين 
باسم هموم الناس وأحلامهم» ولكنني كنت أبحث عن شكل هذا 
التعبير» أو شكل الأداة التي ستنقل هذا التعبير» ذهبت لدراسة 
السينما في مصرء ولم Ја‏ ‹ وذهبت لدراسة السينما في باريس 
ولم أكمل» وكتبت المسرحية ولم تشبع شغفي في التفاصيل, 
ومبكّراً تذكّرت أن СА”‏ ليلة وليلة“ كانت وما تزال ديوان حكايا 
العرب» وتذكرت أن الرواية المعاصرة هي ديوان العالم الحديث وأن 
الفن هو الأكثر قدرة على تطويع الفنون في ¿alls‏ واحتواء الكون 
في جله بداخلهاء كان هذا السقف المرتفع بالنسبة إلى شاب صغير 
مثلي حينهاء مغر جداًء فكتبت الكثير من الروايات وأتلفت الكثير من 
الروايات التي لم تسمعوا عنها مطلقا. 

أؤكد مجدداً أنني لا أكتب الرواية التاريخية مطلقاًء فالرواية التاريخية 
هي مشابهة لأسلوب جورجي زيدان مثلاًء أما БЇ‏ فأكتب الرواية التي 
تكتب تاريخاً موازياً للتاريخ الحقيقي, أكتب رواية تستند على جزء من 
التاريخ المتعارف عليه لأبني لنفسي عالماً آخر» ولشخوص رواياتي 
حقيقة أخرى مدهشة تختلف عن التاريخ, 
لا يمكن مطلقاً أن تقرأ رواية ”فخ الأسماء“ 
وتعتبر أن هذا هو تاريخ المغول في 
الشرق» لكنها رؤيتي للمغول في شرقناء 


بدات التنقیب فى تاریخ المنطقة والبحث 5 . لا يمكن أن نعتبر أن قتل الأها . 
بدات يب في ناريح وال الناطقر L‏ ع هموم الناس ولا облу‏ ان نعتبر ان ДӘ‏ لي لمن 


في الطبقات الجيوتاريخية التي شكلت 
الإنسان العربي المقهور والمُعنّف حالياًء 
ووصلت لما وصلت ca!‏ ولو لم آقفل على 
تلك التجربة بالمفتاح» لکانت سیطرت 
علن بالکامل ولربما قضیت عمري أسيراً 
لدی تلك التجربة, ولكنني صمّمت على 
تحریر نفسي من تلك التجربة تماماً حینما 
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وأحلامهم, ولکنني كنت 
آبحث عن شكل هذا التعبیر . Jsi‏ 





«Ша‏ إصبعاً سادساً في رواية "لاصبع 
السادسة“ هو حقيقي بقدر ما هو مختلق 
يمكنني القول إن فن القص هو قدر 
من عاش Uš‏ من مقهی النوفرة في 
الخمسینات» لا يمكن لانسان أن ینسی 
الدهشة والشغف والحب المرتسم علی 


وجوه المستمعین للحكواتي في آزقة دمشق, آبوخلیل القباني مثلاً 
هو حکاء مدهش وروائي عظیم. اختلق القصص والروایات والحکایات 
ومسرحها» فهل نقول إن آبا خلیل القباني ينتمي للمسرح التاريخي, 
الحكاية هي “DNA”‏ متوارث في شوارع دمشق, وقد التقطت هذا 
الفیروس مبكرآء ریما هو الفیروس ailò‏ الذي أصاب آبا خلیل القباني 
وحكواتية الشام عموماً. 


توظيف التاريخ 

الجديد: ASS‏ 595( أنك لا تكتب الرواية التاريخية لكنك توظف 
التاريخ روائيًا.. J‏ جاء هذا الخيار الدقيق في كتاباتك؟ هل هو 
محاولة لتجنب المباشرة والمحاسبة على دقة العمل من منظور 
تاريخي أم رغبة في مزج الواقعي بالخيالي تحقیقا لقدر أكبر من 
الحرية لك ككاتب؟ وما رأيك في ذلك التوجه الكثيف من قبل 
روائيين عرب نحو كتابة الرواية التاريخية خاصة بعد الثورات 
العربية؟ 


خيري الذهبي: التأمل في قصص الناس في المجتمع آمر مستمرء 
ولا يقتصر على الواقع» لكل حكاية وشخصية روائية بعد ملحمي, 
ëJ‏ في البحث عنه والتقصي сад‏ من أجل هذا أعود إلى الأصول 
الحكائية. إلى جذر القضايا الاجتماعية التي أعمل عليهاء في "صبوات 
یاسین" رجعت إلى جذر الطاغية المحلي» وحللت أصل مشكلة 
التبعية للمستبد, البعض يسمي هذا غوصاً في التاريخ وأسميه عودة 
إلى الأصول من أجل إيجاد النبع الذي شربت منه كل الشخصيات 
التي Sol‏ الحديث عنهاء السرد فعل عجيبء فما إن يفتح باب السرد 
حتى تتدفق قصص مترابطة (Аме‏ هو مثل المشهد العجائبي في 
رواية ”الدوران في المکان" حينما يفتح هشام الغطاء الحجري عن 
الفتحة في أرض المطبخ» ويشد الأوساخ فتخرج سلاسل غير منتيهة 
من تاريخ الأجداد» حكاياهم» سيئاتهم وحسناتهم. إنه تراكم يجب 
على أحد ما أن يفض تشابكه في كهوف نفوسناء نحن مشبعون 
بالتاريخ» نحن شعوب تتفاخر بشجرة 
العائلة» liag‏ تاریخ شخصي› وهناك 
من يتفاخر بالأنساب وهو تاريخ جمعي, 
التاريخ يتشعب ليصبح روايات متضاربة 
أنا أسرد روايتي عن تلك الاحداث» لذلك 
هي ليست رواية تاريخية بالمعني التقني» 
بل رواية تستند إلى تاريخ ما. 

أما الحديث عن كتبة روايات تاريخية, فلا 
أعتقد أن هنالك من يكتب رواية تاريخية, 
لأن الرواية التاريخية انتهت مع جورجي 
زيدان وجیله, آما من يكتب عن حادثة 
تاريخية ويحلق في التخييل فيها فلا مجال 





في كل مرة وكل رواية, 
نرفع فيها الصخرة للأعلى 
ونعيد رميها للأسفل من 





أن نسمی منجزه بالرواية التاريخية. 


كتاب نقدى 
الجديد: هل يمكن اعتبار كتابك "محاضرات في البحث عن 
الروایة" في الجانب الأكبر dio‏ محاولة لرصد تجربتك الإبداعية 
في كتابة الرواية في مسيرة امتدت لما يقرب من خمسة عقود؟ 
آهي تجربتك الذاتية أم أنه عمل نقدي تنظيري؟ 


خيري الذهبي: كتاب "محاضرات في البحث عن الرواية“ هو 
مجموعة من المحاضرات كنت قد ألقيتها في عدد من الدول في 
العالم» هي تجارب مختبرية كان يمكن لها أن تكون روايات عظيمة 
ولكن لم يقر لي أن أكتبها وأستكملهاء Iio‏ محاضرة ”سيد حامد 
آبوزید؟ الأسير المرافق لسیرفانتس في سجنه في الجزائر» هي رواية 
مكتملة الأركان» شخصيات مركبة وتملك فرادة عجيبة» هي رواية 
بديلة عن رواية سيرفانتس» رواية الشرق لذات القصة, لم أنجزها 
كعمل روائي» بل تركتها في مختبري المفتوح أمام الراغبين في 
معرفة اليات عملي الروائي» وتفكيري في صناعة الرواية» يجب على 
شخصيات الرواية أن تكون ذات هم حقيقي. 

البحث عن الرواية هو فعل سيزيفي» ننجزه كروائيين في كل مرة 
وكل رواية» نرفع فيها الصخرة للأعلى ونعيد رميها للأسفل من 
جدید» بحث عبثي عن فن عبثي» لكن بالطبع كتاب "المحاضرات" 
هو كتاب نقدي تنظيري» يبحث في الأصول الحضارية لفن الرواية, 
يبحث في مأزق الرواية العربية» ومكامن ضعفهاء نقاط قوتها 
وأصولهاء محاضرة ”الأمبوبايا“ مثلاً هي نموذج في البحث عن الهوية 
كما تفضلتِ» وهي تسلسل بحثي يصف الرّوي في بلاد الشام مثلاً.. 
وبالمناسبة الجزء الثاني من كتاب المحاضرات بات جاهزاً تقريباً. 


الشكل الفنى 

الجديد: مثلما نجد الاعتناء بالمضمون الروائي في كتاباتك, 
فثمة اهتمام مماثل بالشكل ممثلا في 
الاهتمام بتقنيات السرد وطرائقه سواء 
ما شاع منها غربيًا في البداية کتعدد 
الأصوات وتداعي الذاكرة أو الاهتمام 
بالتراث العربي في السرد والتأثر به 
بدرجة ما.. كيف تشكّل لديك هذا الوعي؟ 
هل جاء قصديًا af‏ نتاج تواشج غير واع 
بين روافدك المعرفية المتعددة؟ 


خيري الذهبي: المعمار الروائي أمر 


معقد وتفصيلي» وكما تولد الرواية يولد 
شکلها المعماری السردی» ولموضع 
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الشخصيات. أنا أقشه تجربتي الروائية إلى أربعة أقسام: في المرحلة 
الأولى جربت رواية الأصوات وتعددها: كما في ”ملكوت البسطاء* 
و“طائر الأيام العجيبة“ و“ليال عربية“» وغيرها. في المرحلة الثانية, 
جربت بالفعل تداعي الذاكرة والتدفق الأوتوماتيكي للحكاية الحدث, 
الزمن المتصل فنياً للقصة, كما في ”حسيبة“ و"فیاض؟ و“الدوران 
في المكان“. في المرحلة الثالثة بدأت العمل على المونتاج الفني 
للزمن وعلى بنية الزمن المعقدة وتحقيق قفزات زمانية فنية في 
الحدث من أجل كسر إيهام القصة وفتح باب التأمل في الحدث 
واللغة قدر الإمكان بدلا من انتظار التشويق والحبكة كما في "رقصة 
البهلون الأخيرة“ و“فخ الأسماء“. أما في المرحلة الرابعة في الروايات 
المتأخرة عملت على الزمن الحلزوني المُعقد الذي قد يصل إلى 
نهاية وقد لا يصل إلى نتيجة متوقعة, بت أبحث عن معمار روائي 
ُلبي تعقيدات البنية السردية والتخییل» امتزجت الواقعية السحرية 
بالموروث الشعبي والقصصي كما في ”صبوات یاسین" و“المكتبة 
السرية والجنرال" و“لو لم يكن اسمها فاطمة". 

أصف معماري الروائي حتى اليوم بالتجريبي» أحياناً أبني رواية بشكل 
هندسي بحت» متناظر ومتواز أدخل شخوصي من باب وآخرجها من 
باب آخرء وأحياناً أبني معماراً مشوهاً ولكنه متين» متناسب مع حدث 
القصة وحبكتهاء ربما كان بالإمكان استنساخ معمار رواية سابقة 
لي» ولكن عشق التجريب يجعلني أبحث في كل مرة عن شكل جديد 
جداً علي» Ulia‏ روائیون يعتمدون شكلاً روائياً واحداً ويسحبونه 
على مجمل آعمالهم» فيمكنك من خلالها معرفة اسم الكاتب من 
بداية الروايةء أما LÍ‏ فلا يمكنني أن أستنسخ نفسي مطلقاً في شكل 
الرواية» ولكنكم إن دخلتم إلى عالم روايات خيري الذهبي» ستجدون 
عمارات غير متناسقة منها المدبب ومنها المستطیل ومنها المدور, 
في تشکیل فني مدهش. ربما في عوالم روائیین اخرين» ستجدون 
أحياء سوفيتية مُسبقة giall‏ متشابهة حد الملل. 


قصدية الرواية 

الجدید: في کتاب "التدریب على 
الرعب“ تحدثت عن إنكا ر کثیر من الكتاب 
لمسألة القصدية فى كتابة الرواية أو 
التعظيظ الق اکن ها السب 
وراء كل هذا الفزع والإنكار الذي بمارسه 
معظم الكتاب في التعامل مع قصدية 


خيري الذهبي: في بلادنا كان وما يزال 
الفن الأكثر قربا وسهولة من الراغبين في 
أن يكونوا 0 هو الشعرء وإذا ما فتّدنا 
أسماء الكثير من الكتاب وجدناهم بدأوا 
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العمل الروائي, أفكر فيه 

الكتابة؟ طويلاً, أفكر في شخصياته 
ودوافعها وأماكنها 

وحظوظها وإحباطاتها 





5 


as 


بكتابة الشعر ومن ثم انتقلوا إلى الرواية في مرحلة متقدمة» ربما 
هي الرهبة من دخول معمار هائل ومُنظم هو الرواية» وربما كانت 
الرغبة في ألا يتلقوا نتيجة ما فعلوا إن هم اقتحموا عوالم الرواية, 
بالقول ól‏ ما كنا نكتبه هو ”نص مفتوح" او تجربة روائيةء الرواية 
فن بسيط يمكن ÉI‏ كان أن ینجزه» فتكون النتيجة بيتا بطابق واحد 
ونافذتين» كما في الأغاني الرعوية» ولربما وضع المتشبهون بالغرب 
فوقها قرميداً فأصبح بيتا مربعا بنافذتین, وفوقه مثلث أحمر اللون, 
فيكون بيتاء ببساطة روائية» مثل الرواية البسيطة» ولكن من الممكن 
أن تصبح الرواية معماراً lahe‏ ناطحة للسحاب Sio‏ كأعمال بول 
ыза!‏ أو هرماً كما هى أعمال نجيب محفوظ, أو 55[ уа‏ 
كأعمال ماركيز... إلخ» من هنا یکمن الاعتراف بقصدية البناء. حسب 
النتيجة» أفق التوقع غالباً ما يكون أكبر من الرواية نفسها. 


القدر الروائی 

الجدید: إلى أي مدی من الممکن أن يتغير المعمار الروائي 
المُتخيل لديك قبل الكتابة لاحقّا؟ هل هو تغییر في التفاصیل أم 
من الممکن أن تتغير الأسس ذاتها المُخطط لها مستقبلا؟ 


خيري الذهبي: غالبا لا تقود الرواية نفسها لدق. في أعمالي کل 
شيء مُقدّر ومُنسّق قبل الكتابة» ШЇ‏ آمشي كثيرآء وکل من يعرفني 
يعرف O|‏ مشاء صبورء وفي أثناء المشي آبني العمل الروائي, 
أفكر فيه طويلاًء أفكر في شخصياته ودوافعها وأماكنها وحظوظها 
وإحباطاتهاء Gul‏ کل شيء, لا يمكن أن моч‏ النص e‏ رسمت cal‏ 
ربما قليلاً في النهايات آتفاوض مع الشخصيات على مصائرهاء ولكنني 
في النهاية» آخذها حيث قدّر لها خالقها أن تكون, وخالقها الذي 
هو أناء يعرف بالضبط في كتاباته сы!‏ ستنتهي» رغم محاولات تلك 
الشخصيات التفلت والتمرد ولكن القدر الروائي أكبر من طموحات 


القارئ الواعى 

الجديد: ما هو الشكل الذي يربطك 
بقارئ أعمالك؟ إلى أي مدى يشغل حيرًا 
من تفكيرك أثناء الكتابة؟ وما طبيعة 
التلقي الذي تنتظره لأعمالك؟ 


خيري الذهبي: أنا كاتب أفكر بالقارئ 
في كل سطر آنهیه, القارئ الحقيقي, 
هو القارئ الذي أتوجّه ¿J|‏ لا أتوجه إلى 
قراء الجوائز Aio‏ ولا يهشني قراء الكتب 
الأكثر مبيعاًء آنا أكتب لقارو: متأمل لديه 
وقت ليعيش معي رحلة فكرية سردية, 


ستأخذه بعيداً عن مجلسه, ولكن ما يشغلنى على الدوام هو القارئ 
الذي ينتمي لجيل أحفادي» وأسعى بشكل حثيث لتطويع كتابتي كي 
آجذبهم. لرغبة متبادلة لدينا فى الإفادة والاستفادة, لأن نصوصى 
تنتمى لسنوات قادمة وليست لأحداث آنية, تسعدنى جداً الطفرة 
البسيطة فى sac‏ القرّاء مؤخراً فى العالم العربی» ويسعدنى انبثاق 
عدد من دور النشر في سوريا ومصر واوروباء ممن يمشون ضد التيار 
ويسعون لتقديم GUS‏ بدیل» حتى ولو كان صعباء يسعدني إيمان 
بعض الناشرين بالرواية العربية وبأنها ليست أقل أهمية من الرواية 
الأوروبية گل سبيل المثال» هذا الأمر مشجع» ولكن قلة دور النشر 
وقلة sac‏ الكتب المنشورة في العالم العربي أمر يخيفني» هنالك 
مليارات تصرف على الجيوش في جميع البلدان العربية» بينما مدن 
قائمة باکملها تعيش من دون مکتبات» ومن دون نشر j>‏ مدعوم 
من الدولة» يجب على القمم العربية So‏ أو القمة الخليجية دعم 
الكتاب العربي» ما الضير فى طباعة مليون كتاب عربي خلال عشر 
مليون كتاب عربي في عشر سنوات. إنها صرخة ربيب مكتبات عاش 
بين الكتب لنصف قرن. 


قبلة العرب 

الجديد: تلقيت تعليمك الجامعي في مصر خلال فترة 
الخمسينيات.. لم جاء هذا الاختيار؟ وكيف أثرت تلك الفترة على 
تكوينك الفكري والثقافي خاصة وأنها كانت من الفترات التي 
شهدت ازدهارًا Ш:‏ في الثقافة المصرية؟ I‏ 


خيري الذهبي: في بداية الستينات كانت مصر قبلة للعرب أجمعين, 
كانت تشهد في تلك الأيام ثورة ثقافية «дос‏ أركانها عمالقة 
في البحث والاستقصاء» ثورة ثقافية مكتملة الأركان في المسرح 
والسينما والأدب والبحث والعمل الجامعي, والرواية والشعر 
والقصة القصيرة والأغاني» بينما كنا غارقين في انقلابات عسكرية لا 
تتيح للمجتمع أن يهداً ويلملم نفسه حتى 
يعاود العسكر نسف كل شيء والبدء في 
cli‏ مجتمعهم من جديدء من اليمين إلى 
اليسارء ومن الرأسمالية إلى الاشتراكية, 
ضاعت الأجيال» دون أن یتستّی للمدارس 
الأدبية أن تأخذ وقتها بالتشكل والازدهارء 
تجارب مسرحية هامة في المسرح الشعبي 
آجهضت» وأسماء هجرت من البلدء 
ومنع العمل في السينما إلا بأطر الدولة, 
„з Л»‏ احتجزوا داخل älä‏ وضع على 
رأسها ضابط مخابرات» وكذلك في كل 
الاتجاهات الثقافية» بينما في مصر تلك 











الأيام كانت قوة الدفع المنطلقة من الفترة الملكية ما تزال 
تدفع الحركة الفنية نحو الأمام بشكل قوي جدا. 

كنا كطلاب أمام أسماء من كبار مثقفي العالم حينهاء аЬ‏ 
حسين اسم كبير جداً في البحث الفكري والأدبي» لا يقل أبداً عن 
جان بول سارتر وأندريه جید» GS)‏ نجيب محمود ونجيب محفوظ 
ومحمود تيمور والعشرات من المفكرين المصريين كانوا ينشرون 
الوعي في كل أرجاء الحياة الثقافية المصرية, وكنت هناك ألتقط ما 
استطعت التقاطه من أفكار للكبار ومن كتب على الرصیف, بأسعار 
لا تذكرء بينما كنا في سوريا والعراق alol‏ مفكرين سیاسیین, ما 
زالوا يبحثون عن شكل سياسي للبلد. ميشيل عفلق وصلاح البيطار 
والسباعي وأنطون سعادة وآخرين كانوا هم واجهة الفكر والعمل 
الجمعي, حينها لم تغرني السياسة daf‏ بل اجتذبتني الثقافة مثل 


تحولات دامية 
الجديد: كيف تنظر إلى الوضع السوري б)‏ بعد ما يقرب من 
تسعة عقود من الثورة؟ ما المصير المُنتظر مُستقبلا biy‏ فى 
ظل تلك التحولات الدامية؟ jo‏ دور يُمكن أن يضطاع به المثقف 
في تلك الأزمة؟ 


خيري الذهبي: لا مناص في المسألة السورية» سوى 
الديمقراطية, هي كلمة واحدة سحرية ستحل كل مشاكل البلدء 
الديمقراطية» التي ستولّد مجتمعاً مدنياً غير ديني وغير استبدادي, 
سيحمي الجميع. أما عن المثقف فهو زرقاء اليمامة الذي يتحدث بما 
یتوقعه ويراه دون أن يلتفت АШ‏ أحد. 


موجة جارفة 

الجديد: فى السياق» هناك العديد من الأعمال الإبداعية التى 
اتخذت من الثورة والأحداث التالية لها موضوعًا ау‏ كيف 
قرأت تلك الأعمال التي كتبت أثناء فورة 
الحدث وطغيانه؟ وهل تخطط للكتابة 
عن تلك الفترة في وقت لاحق؟ 


لا یهفنی قراء الكتب الأكثر 
Ш loso‏ أكتب لقارئ 
متأمل لديه وقت ليعيش 
معي رحلة فكرية سردية 


خيري الذهبي: كل الأعمال التي 
خرجت عن الثورة» هي أعمال تناولت جانباً 
من تلك الموجة الجارفة» لكن التحولات 
التي تحدث لم تنته وبالتالي لا يمكن 
الكتابة بشمولية عن أمر غير منته التحقق, 
كل كتابة الآن هي فعل منفعل منطلق من 
مشاعر غضب أو احباط أو دعم عاطفي, 
أو قهر أو ظلم» الرواية لا يمكن أن تبنى 
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خيري الذهبي: السيناريو فن مختلف عن 5-2 : 





الرواية جملة وتفصیلاًء حاولت في البداية أن TT TITI KER EENE PUES Ea ПИ ЕЕ ЕИ ПЕ БИБИ ТА!‏ ل 
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الجديد: كيف تحاکم مسيرتك الروائية НЕТУ‏ 
حتى اللحظة الراهنة؟ ما الذي ندمت EE ERNE E‏ ب E‏ فيا .]| 
على فواته؟ وما الذي یل مصدر فخر TE TT‏ 
بالنسبة إليك تعتز به دومًا؟ LIR Т Т‏ ا تسد فلس اس لس 
خيري الذهبي: لدق ET‏ = = دب EP ТЕБЕ ЕН УЕ ЕЕ ЭЗГЕ с‏ 

| الق‎ ит жа ти з Es ca ta ua УЛ: في السنوات القادمة» أرجو‎ LUS عشرين‎ 
terroir ETT أن يحالفني القدر والزمن والصحة في إنجاز‎ 
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НЕНЕН а ки ГИ ЕЕ ЕЛ апя наа: عقلي والعشرات من الأبحاث والكتب في‎ 
أنجزت» لقد ار ا‎ Lu ذهني» لكنني فخور جداً‎ 

حبك لحك خرن Bu ER Es iz чара‏ اس لت تال | 

والصحافة والسیناریو والأبحاث ما يزيد عن »سود ELS‏ الل «КЕНЕ‏ 
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شعرية العائم 
فى مطر الدخانيات 


مازال العراقيون مصرّين على إرجاع الحقوق التي نهبتها الأحزاب» والقضاء عليهاء فللئورة بريق خاص هيمن على كافة الفاصل 
العراقيّة, وما يزال للطلاب دور فاعل في استمرار هذه الثورة, إذ عطلوا الوام» واستطاعوا أن يكوّنوا رؤية جديدة قي خارطة الجسد 
العراقي» وصاحب هذا الوضوع, ثورة بناء ورسم. وإعادة تعيين للكثير من المفاصلء والباشرة بصبغ الجدران وما شكل ذلك الأمر 
من مفاتيح رئيسة أخرى. ولم تقتصر 539471 على الرجال فقط. لا بل كانت النساء ذات صوت صادح في محيط ساحة التحرير وبقيّة 
الشاحات الأخرى. وخلال التظاهرات الشلميّة تعرّض الشباب العراقى الرابط فى الساحة إلى عمليّة إبادة فقد سقط ما يقارب 
0 شهيد و40000 ألف جریح» من ضمنهم حالات ميؤوس منها. | I‏ 


كمأساة نظهر والآن كفرحة تنقم ¿o‏ هكذا أصف جيلاً هجوميّاً لا يستكين عند مرحلة معيّنة, همّه الوحيد إيجاد وطن آمن 
يعيش فيه» بعيداً عن الدماء التي تهرق من أركانه في JS‏ لحظة. لم يقف الشعر موقف التفرج بالنّسبة إلى شعراء العراق الجدد, 
بل كان مغامراً فاعلاً أمام إطلاقات الرّصاص في وجوه الشعراءء وأمام عفونة الميليشيات الإرهابيّة التي تختطف أبناء جلدتنا بين 
لحظة وأخرىء كنا خرساناً نتحدث, الآن تلاشی الخوف» صرنا نصرخ في وجه الظال مين ونخبرهم عن قذارتهم. 


حاول الشعراء هنا في هذا الملف أن يكوّنوا صوتاً وصورة وملمحا من ملامح الثورة العراقيّة التي ظهرت في أكتوبر من عام 2019, 
المطالبة بدحر الفساد والخلاص من الميليشيات الحاكمة, gY‏ استطاعت نهب خيرات البلد وقتل شعبه, وزرعت الضغينة 
والبغضاء بين مكوّناته, > أصبحت هذه الأمور شغلهم الشاغلء الذي يشغلون به الواطن, ليُبعدوه عن التفكير وعن إنتاج 
شيء لخدمة البلد. 


اليوم يبّث العراق ثورته هذه لتكون ذات هدف ومفصل جديدين أمام العرب والعالم بشكل عام. ستكون هذه الساحات الستمرة 
إلى يومنا هذا مصدر فخر لكل مواطن شريف وغير متحرّب» يعبر به عن رؤيته السلميّة, إضافة إلى ذلك» فقد رأينا الشباب یشد 
على أيدي بعضه بعضا في الشراء والضراء, ليكوّن رؤية انتقاليّة, فظهر فريق صائد الدّخانيّات وهو الفريق الأشد خطورة, لكونه 
یعرّض نفسه إلى مخاطر كبيرة في سبيل استمرار 83901 وعدم تعريض الآخرين إلى مساوئ الغاز السیل للدموع. 


أحمد ضياء 
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بعد أن يغسل عمال النظافة الدم 


منار المدني 


إنهم يبحثون الآن 

عمّن سيشكل digo‏ قضية مؤثرة, 

عن وجه طفولي جميل , 

قد لا يكون مشهورًا بدرجة كبيرة 

وليس من الضرورة آن يكون عنيفا أو مشاكسّاء 
إنهم يبحثون وحسب 

وشيء ما سيدلهم عليه بالنهاية, على الأكثر 
سيكون قلبا مكسورا 


АЎ‏ متعبة 





او حبيبة بعيدة. 


كل شيء سيمر بسرعة 

ستعود باصات ЈА‏ إلى الساحة зај‏ قفاوا البار حة 

يمر الوظفون والحقالون صباعا متذمرین من الزحام امرأة تشبهك إلى حد کبیر 
الروری» ستمحو الامطار ما رسمه الحالون على الجدران وتنحدر معك من ألم واحد 
وتقوم البلدية برفع الصور واللافتات» وربما من جذر واحد يمت إلى آعماق الأرض 
ستفتح الجسور على مصارعها من جدید ولا شك من بلاد واحدة 

وعندما یعود کل شيء إلى مکانه على جانبي الطریق بعد بلاد قاسية 

أن یغسل عمال النظافة الدم من الأرض» سیذهب الجمیع لن تسمح أبداً أن أستند اٍليك الان 
إلى التسوق وابکیها. 

القتلة إلى محال العدات العسکرية 

الشهداء إلى عربات اللابس الستعملة 

والژأمهات الوحیدات 

إلى القابر. 
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عن CJl‏ والوطن والتورة 
وائل سلطان 


يتساقط УЫ‏ خجولا على وجهك الخمرقٍ وأصمت بعدها إلى الأبد.. 
ویلمس الهواءُ شعرك بشفتیه Lio‏ سالك بجمالك كلهء أن تجدي لي معني لكل هذا 
зај‏ الأغاني هادئة فيك» مثل وردة ناعسة في اللیل.. أن تلمسي حياتي 

وتبتسمین لي من العالم الاخر الذي تعیشین. أو تمسحي بخصلة شقراء منك 

)3 لك الابتسامة والنظرة الخارقة شفقةً التعبین عن وجهي 

ابتسم لكِء تبتسمین لپ 

وتتساقط من وجهي شفقة التعبین من الحياة Jio U huii‏ أي عراقح „Сдал‏ 
شفقة الباحئین عن وطن في آي شيء 

ولم يجدوا غير قبور أصدقائهم تتسلى بهم 

يحلقون بالأمل البطيء وبالأيام الحزينة الدافثة 

التي کشرت آجساد من عرفوها 

وتركت أسماءهم منقوشة بحجر المقابر وقلوب الأمهات. 
ді‏ لكِ جيدًاء 

آنا أفتش عن وطن Lá‏ 

في ابتسامةٍ öyle‏ 

في خصلةٍ شعر تقبلها رياح عابرة 

في شفقة التعبین» وفي تساقط الطر الخجول. 

تنطقين كلامَكٍ بهدوء شجرةٍ خريفيّةٍ عرفث حكمة الانتظار 
0 

وأكلمكِ بصوتٍ مختنق بالدخان والرصاص والجثث. 

С شيءِء‎ &ї من‎ dol لا‎ 

هي الحياة الرديئةٌ تبدل وجهها في كل حين.. تقولين. 

| Лазу اناء ولكن‎ Jof «аі لا‎ 

تطبقين شفتيك, کمن انتهى من قبلة هائلة قرب بحيرة 
باردة. 
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صورتي حين آموت 





لور 225.9 
آنا لا أريد منكم إلى رأس الطفل الثوري 
أن تحملوا صورتي حين اموت كان يستريح قليلا 
في أزقة التظاهرات.. لاهثا 
Ыла ы‏ من دخان الحقد الذي يبتلعه والده 
وصمة مجهول الهوية کلما صرخ فیه صاحب العمل 
أنا لست سعيدا بموتي. И Дейл [ле ЕШ‏ 
لا تجعلوهم يخبرونكم الطفل الذي يجمع قشور الخيانة ويضعها على رأسه 
أني الآن املك جناحین أو آغازل الحور العین.. ад‏ ولادته عراقیا 
إننا مازلنا واقفین هنا في ردهات الطوارع هکذا سیستطیع استقبال قنبلة دخانية في رأسه 
عل ام ونان 
ننتظر الشهید القادم بدون أن یفقد شيئا من ذكرياته. 
نسأل بلهفة ماذا حدث 10 5 кня‏ 
لا آحد یفکر أن يسأل عن أطفاله الجحیم یبصق على الأرض 
الساخات تيده alaa ДЕ!‏ فینبت أولتك التعساء الذین يغلفون آُولادهم 
kit‏ ببقايا الجرائد 
أختي ابتلعت ساقها EEEE AS‏ 
في آخرمرة حاولت فيها ليتناولهم القادة على الفطور مع قليل من الزيدة. 
أن تجعل دورتها الشهرية 00 
طفلا... على الأرصفة تتوالد البائسات ۱ 
تتقفی JUUT‏ ککلب جائ masi,‏ شفتيك ستکون عشاهءا جیدا لأطفالمت: Муза‏ قوس 
كان طفلها عنیدا وئوریا جدا في الشوارع.. تختفي الامکانیات КРде Инн‏ 
Кош : а ۱‏ فى القبرة هناك قبر u)‏ تس ها که لقال 
يرفس ویهتف باعلى digo‏ يسرع بهن المجاز نحو اصباع صارخة i‏ . ۱ 1 
لن تستطيعوا إسكاتنا يزهر كل حزيران زهرة عباد الشمس f‏ 
E‏ الخمر Је‏ ظهره تصرخ فى وجه الشاة: أنا جائعة الرجل الذي في داخل القبر л‏ 5 ال اد 
ويطفئ السجائر eT‏ نسي ان يرسمها لابنه في دفتر الدرسة فقتلهم اقل خسارة. 
محاولا أن تصل سيجارته تقوم بتقبيل الرغيف قبل أن تبدأ في احتضانهن С‏ 
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هذا الجسر لى 


نور درویش 


لدينا جثث كثيرة 

جثث في الخزانة 

جثث في الكلام 

جثث في المنام 

لدينا جثث في كل مكان 
Eola‏ 
أكثر من الرجال أكثر من النساء 


وو 


بفم واحد: فم مفتوح 
بعیون واحدة: عيون مغلقة 
جثث تشبه الاحیاء 
الفقودین منهم 

حلث للأصدقاء 

جثث للمسافرین 

جثث للجیران 

جثث للأطفال 

تصلح دمی وعرائس 

تصلح حلوی للعید. 


جثث في اللیل جثث في النهار 
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جثث بلا رائحة 

dala са 
جئث لا تتحرك‎ 

جاهزة ومستعدة للتصویر ‏ 


مه 


مه 


ي وفت. 


KKK 


بعد الآن الأمهات 


سيُعلمن الأبناء كيف يمضغون القنابل 

أو يبلعونهاء 

كيف يفتحون العيون لدخانها. 

الآباء سيوفرون كمية لا بأس بها من القنابل الدخانية في 
البراد.. 

يوم الجمعة سيكون يوم ثقب رؤوس العائلة 

ы 1 للد لقند‎ J 


عيون صغيرة تتقياً 

وقوفا 

على الوطن.. 

عيون صغيرة هاربة من رأس صغير.. 

عيونهم في فمي» يا أمي.. 

عيونهم تلتصق بأحذية أخي الرياضية.. 
رؤوسهم صغيرة يا أمي, تكفيها نصف رصاصة 
أنوفهم ناعمة ومحددة 





سأعلقها على البراد.. 

وأنساهم.. 

أقدامهم نشطة لوحدها 

تمشي في شارع يدخل المشافي القذرة بنصف 
بنطال جديد. 

أقدامهم تتقياً على قميدي البلل بالهتاف.. 


شعرهم اللامع یتقیاً على جدار مليء بالرسوم.. 


لهم أكتاف ةة 
يا آمي.. 
أكتاف تأكل ظهرهم وهم يرقصون. 


KKK 


Е | папа до! l. am пи ور‎ | 


لوجه الذي ينبت في برتقالة 
قد كنت ساذجة حين سكبت لهم 

الوجوه دون عيونها في شاشة الهاتف الحمول 
أمي تأكل الهاتف وتنسى ان تتصل.. 

أبي من أداروجوههم إلى جهة الیمین.. 

Ú!‏ رايته.. 


يبلع أحجار الشارع العام 
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ويبصقها على الجسر 


حيث أمى هناك Jst‏ الهاتف وتنسى أن تتصل.. 


على أطراف النهر يفوت البرتقال 
بالاختناق عوضا عن القتل.. 

على البرتقال ان يُقتل بقناص حکومي 
أمى تأكل الهاتف لا تأكل البرتقال! 

فتش عيونهم التي على اليمين 

أضاع الصوت айга!‏ هناك 

i‏ تأكل الهاتف ولا اكل البرتقال! 

Е к 

дд)‏ خبر حرق الإطارات 

من حوله كان الكل يصرخ: 

(تصوب برأسه.. تصوب)! 

لم يجد غيره.. 

جامدا تماما ومُغريا لصورة 

فجأة توقف فيه الألم.. ولم يتوقف في الصورة. 
من بين کل قمصانه ااعلقة بعنایة, 

من بين كل امراة تسمّر امام کسر في خدها 
من بين كل العيون التي راته ولم تنتبه 
من بين كل ختم 9 رسالة لابن خلدون 
من بين كل حيوانات كليلة diosg‏ 

من بين كل ضحكة صغيرة مزعجة 
o U‏ 

من بين كل بالون احمر او ابيض 

مرسوم عليه ارنب 

من بين كل الورق الذي يبرع بتقيؤ الكتابة 
ویفشل في ان يكون منشارا عائلياء 
خرج.. حتى صار أمامه 

آلقی علیه التحية 

Ыйы» 


مصور "الحدث" بعدها 
التقط صورة لفتى یسبح تحت الجسر 
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وهو يضحك من راسه. 


شيء بيني وبين درويش 


كل الوقت للقنبلة 

كل الوقت لرصاص الحكومة: 
والدخان حظ المبادر 

آهتف! أركض! آختنق! 

لا أسمع, zaul‏ لا أسمع! 
اصاب! 

أقتل! 

أسقط 

أسقط 

أسقط 

أسقط 

أسقط 

أسقط 

أسقط. 

بخوذة الحياة الممكنة 

أنتظر القنبلة 

إن آتت ај‏ معا کنبی ونملة 

حتى لا تجفل فيها الكتف والرقم الذي غفى فيه: 
الجنود لا يموتون 

الجنود 

ينصبون بنادقهم على الحديقة: 

على هذه الأرض: 


”تحريرٌ“ واحدة كان يمكن أن تكون متحفا لكرة الطاولة 
كان يمكن [400 جثة أن تكون قنبلة 

كان يمكن ]400 شهيد أن يلعبوا شوطا من البليارد قبلها 
У)‏ بد من نثرإذن) 

لا بد من رأس مثقوب جانبه الأعلى: 

هذا الجسر IJ‏ 

هذا الرصاص IJ‏ 

و البلاد ليست لي. 





الملتمون على هدى من ريهم 


على Saa‏ من el)‏ یخرخ اللثمون بالضوه 
یتسلقون الجرع, 

يزرعون تعاويذهم بخنجر مسموم 

يرضعون سنین القحط 

А50]‏ الله تحت شعاراتهم السدلة من سبع سماواتٍ طباقا. 
Шс‏ نبحثُ عن مستقبل بلعته أيدي الآلهة . 

عبثا AA‏ قتلانا بكلماتِ موؤودة الحرف 

عبثا نشحذ وراة العجزات 

ЖЫ‏ فينا الطغاة يوما على صدر يوم 

فيا Lali‏ الوغلون في الغيم 

مرّقوا الخطوط الحمراء 

والأصناح التي BIG‏ حولها الثكالى 

وانتعلوا elll‏ الذي به تُستعبدون. 

Созун 

خارج الحدود والخرائط 

نريد وطنا 

لا تخطه ¿Jusi‏ الوقت باسمك баШ‏ 

نرید وطنا 

لا تلتحفه سجادة الجوع المعبّأة بالصلوات الخمس 
نريد وطنا | 

لا یقتاث مما تمطره عيناكم في سبيل الله 

نريد وطنا 

لا يسكنْ فوق راحة الصبر. 

البصرة آخر الصلین على هواء الروح كذبا وزورا 
وآخر الحالمين بالأمل الذي اخشوشبث رئتاه بسدنة العابد. 
الدماءً التي udi‏ في صدورنا 

أينعث بالملح. 


aljadeedmagazine.com OO] 2 





علامة النصر بأصابع مبتورة 





الحرب الجائعة أكلت مني ثلاثة أصابع 
فصرث آدعوا الله بأصابع النص 
واصبح يستجيب J‏ أكثر! 


یُلبسون التوابیت علماً 
یزرعون الشهداء صورا 
یوقدون الدموع 

МАЈ‏ ترتجف من البرد 


كتقاعة الوطن. 


لا تفتلني» آمي بانتظاری.. 
أثناء ذهابه الى ساحة التحریر 
وهو پهمس.. 

يا الله ليصلك JS‏ ما هو شهید 
اضغط علامة النصر 
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بأصابع مبتورة 

فالذخان المتصاعد إليك 

يحمل فتات أحلامنا 

أوصي الملائكة أن يتعلموا جمع الأحلام 
يا الله.. نحن هنا 

يا الله هل تشم رائحة ما يحصل! 
يا الله, يا الله, ارتفع 4392 
لتخترق راسة قنبلة دُخانية, فیصیحوا.. گوووول 
ولا 351 сд)‏ حتی للامح الدعاء. 
أبي, 

يا عراق 

БАШ? 

بدا 

=Ó labi 

لا نعرف سوی الدموع 

التي تغلي في آحداقنا 

بحرارة من القلوب 

بدخان متطایر من الرؤوس 
да‏ الأمل.. 

Lal)‏ فيك أيها الألم 

ولا تشبع أبداً 

لازلت تتجول في الشوارع والازقة 
بهيئةٍ آرغفة من الشحاب 

بثواب الشهید.. تفضل.. 





صبيان التكتك بقصات شعر لا تنسى 


سما 


үүн E: ی‎ U ا‎ ыт. ag 
s ka тл 





a asa‏ باه تن 
з 23.4 1 рт‏ حا جام rr‏ 


]24158 کیف ما تشافء 

برصاصة في الجبهة 

а‏ غاز تخترق الخ 

بسياراتٍ تستأجژها من ابلیس لتدهسهم. 
استنشق عطر САШ‏ فیهم 

فوّقة القناص ‏ 2 

أقتلنا أيضاً حينَ تهدّدْنا بخراب البيت 
أقتلنا 

نم اختبی في خضرائك كالقرد 

أهرب من مراتكِ من غرفة نومت» من حضن نسائات 
وقبل أن تخلع رباطك هذا 

الذي سیلتف عليك في يوم الحشر كالأفعى 
وقبل آن تجمع !3805 الوتی في کابوسات 
أنظز إلى السّماء قليلاً 
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حسیل 


يحمل تحت ذراعه جيل الألفين 

برفغ إصبعة الأوسَط فى وجه التأريخ 
الذي تقيأك علينا I‏ 
ثم يُغني ¿U‏ بحنجرة الثورة 

“وة آل 

لست خجولاً حينَ آصارخکم بحقیقتکم 
!2 حظيرةً خنزیر jebi‏ من أطهركم ” 
أقتلنا Мө‏ للنوم 

نحن Jonia‏ آياتِ الب إلى أشعار نحملها في وجهك 
فقريبا 

3850 نبوءاتُ الحرية 

© ثشبة لون الدرسّة الأبيض‎ аА) 
برقصون على وجعكَ لينزل من رَقصّتهم ملخ‎ 
ألا مِنْ حرقة جلدك‎ лла 

даз“‏ بارد” 

oA 328 فيهم...‎ à> 

21520 كيف يكون المقتل نكتة, 

وانظر كيف يُحبونَ الوث 

حينَ تحیلون الوطن إلى تابوت 

تعلّم ohio‏ كيف б>)‏ الأشياء بعنق 
كيف تقول “ آموث ¿Llc‏ “ بجدية 
وقريباً جدا... 

لن تنجو 

ل تنجو من ]255 هذا الدد! 


ч ны ж 
اسب یز‎ ууна, 
۱ А 5 
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W 
SW 


الضاحك аса (пад‏ جمرة 


صالح رحيم 


طوبى ”للتكتكيين“ الذين ابتكروا مكانة الأشياء التي كانت 
تعيش بلا مكانة, 

طوبى للعراة» 

طوبى للکائنات الصيفية في البرد القارس, 

طوبی لمن يحاربون الجسر بعدم العبورء 

طوبى للكلمة الحرة في عراق الأقفاص, 

طوبی لن لا يريد أن يعرف إمام زمانه ولا يريد أن يموت 
ميتة جاهلية 

طوبی من يريد أن يعيش, 

طوبی لمن أنهكتهم JUI‏ 

طوبى من تحولت وسائدهم إلى جمرء 

طوبى لن تؤلهم عظامهم في Jol‏ الغروب, 

طوبى لمن آمن بالحاضر وخلی الماذي وراءه ماضياً لا أكثر 
ولا أقل, 

طوبى لمن 19145 الغرق في البحر على الغرق في البركة 
الاسنة» 

طوبی من یضحك $o‏ فمه ¿Š a>‏ 

طوبی للعالقین في مسرات التحریر» 

طوبی للبخلاء الذین خبأوا القمح والنخیل في قلوبهم, 
طوبی للحالین بالحاصيل, 

طوبی للعائدین من اللیل مروراً بالفجر إلى الشمس. 
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“ 


A 


ها آنا أمسك كل شىء 


6[ لعتصم وسام 
الألم لا يعني لي شین 
فهو ضحك وفبرلن اعتاد عليه. 


KKK 


لاصرار على البقاء 


فكرة اقترفها الآن حتى نفاد الوقت من فكرته. 


KKK 


الغباء فكرةٌ الريح في الشتاء 
ولهذا أعتبرها 135 حقيقيًا لخيام العتصمين. 
لم يكن لدي شيء 

وها أنا أمسك كل شيء 

مثلا تجردي في حب العراق 
وهل هناك ahel‏ من هذا؟ 
لولا العراق لكنتٌ مشهدًا مؤذيًا 
مثلا 

حانة خالية من عاشقیّن 

أو 

Úl)‏ حكيمًا لم ينصفه الأغبياء. 


KKK 


لم أفعل lo‏ فعلته 
إلى صفاء السرای: 


هو لا يريد был‏ 
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وسام الموسوي 











0 


كان يريد فقط أن يمسك الحياة ويضعها فى قلب العراق. 
لم يكن صفاء وحده ۱ ZA‏ 
کانت(تنوه) dol‏ تصرخ آمامه وخلفه ۱ 
وتقول: بغدااااااه 

إنه صفائي الوحيد أمسكيه قبل أن يصلني بلا نبض. ٠.‏ بيع 


т ' + Жжжж 


لم يمت أبدًا .` 
إنه الآن ينظر إلى لعراق а‏ 
وكأنه الطريق الوحيد الذي يسلكه كل المتظاهرين. 

5 Жжжж 

éus‏ تقول 

لااحدد يحب العراق مثلك وهذا صحيح l>‏ 

أتعرف ]< 

فقط لأنك كنت تعرف أن العراق لا يعشقه سوى رجل 
مثله. 

أتعرف اذا آنا حزين يا أخى؟ 

لأننى لم أفعل ما فعلته أنت يا صفاء 
وهنا تكمن خسارتى الأكيدة. 
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W 
SW 


ملعقة أمل واحدة 


عندما تقتلك الثورة 
وكلمة “У”‏ 

وصورة شهيد 

وجملة كتبتها على فيسبوك 
فاعلم أنك ابن هذه البلاد ؛ 
ابن صالح جدا 


CJ 
رضحك‎ 


ویعیش 

من أجل الحب والخبز والحرية 

ثلاثة في وجه الوت, 

ANS حل‎ s 

من جل الأشماز الواسعة من الراحة 

ومن أجل الحبیبات؛ في وطن J‏ من الفساد 
ووطن قادم من الشمس؛ 

عندما يقتلك الجياع 

والجرمون 

وبائعو الاوطان 

Jia n‏ باحترافية مطلقة» 

برصاصة» أو سكين» قنبلة غاز أو دونكي 
فاعلم آنك ابن هذه البلاد؛ ٠‏ 

نكال انا 

ولد لیموت 

ومات ليعيش 

ĉo‏ ليطير 
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احسان المدني 


وطار لیحب.. 

ابن صالح لتا 

ستذکره الأْمهات, والحبیبات» والاوطان 
الشوارع» والأنفاق والجدران 

И 


مه 


2 
سنکتب عن الحرب نصوصا طويلة 
یحملها الزارعون إلى حقولهم 
والقرویون إلى آراضیهم 
والوظفون إلى دوائرهم 
والأطفال إل مدارممم.: 
والشهداء دائما ؛ إلى الجنة 
نصوصا طویلة؛ عن الحرب والحب о‏ 
وأن نرکض مطولاً في طريق الکلمة 
ولا تعود.., حتی أن نسقط في هجائها, 
سنکتب نصوصا 49 
عن الحياة والأمل والثورة 
عن النصب والنفق وجبل آحد 
الخلاني في دورانها, والوئبة في خطورتها 
وجسر الجمهورية عن وعده» 
والأحرار عن ضحایاد.. 
عن الأحلام 
والبازار 
والنشورات 
والحب في مزته الواحدة, وا موت في مرته اأؤكدة 
سنكتب عن السجون والرهائن والاعتقالات 





وعن كلمة "خوف" إلى كلمة "حبيبتي ” 
وقبلة ”وداعا“ إلى قبلة ”أحبك“ 

وعن الوحدة 

والخبز 

وإذاعة التحرير ESIa‏ 

еа‏ اه 
كأن نهرب سويا 

أو نموت سويا 

أو ندور وندور حول حكاية لن تبدا.. 
سنکتب للحرب نصوصا لن تنتهي 
للحرب والحب 

Logai‏ دائمة من الدهشة.. 


من يموت غیرنا؟ 


نحن الذين تناولنا - الاحلام - الشعر- القصائد واللون.. 


بملعقة آمل واحدة 
وتعلمنا أن نقول ”ل“ 
لا للطغاة, 


«¢ ۰11 


هکم 
نعم للحرية, 
“Ум‏ 
آهلا للتغيير, 
من يموت غير الحالین» 
الآملين 
والبسطاء؟ 
في أرض ليست إلا للموت 
وسماءٍ ليست إلا للبكاء 
وحياةٍ تقود إلى القابر.. 
ҮП‏ 
آفکر الآن.. 
من یموت؟ 


مه 


من یموت.. 


2 
< 


اف أن بجت, أن А‏ الرضاصات. 
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4 


dulia‏ على аца‏ وطن 


cl احمد‎ 


لم 551 شهيداً بایولوجیّا تذكرةٌ الأرقام 

455 البيارق على خط موؤدة 

ثم تنفخ فى أذنيه الدّخانياتٌ لتعيد 

غسل ضميره الملتع بالمواجع 

نحن الأوعية القليلة 

ترفف الأصوات المتكشرة داخل عيوننا 

{ай‏ في اسمك 

ترئل الأبراج منائر شمس الفقيد المتوشد أرض الهواء 
هنا حيث لا مكان للذيل 

هنا ¿u>‏ الأرواح Lej‏ على طعن الشکاکین» وتباشرٌ 
في l‏ ما يصهره АА‏ من مرابع المدافن. 


فى هذه اللحظة بالذات М А43‏ تبكى» تصرخ, تنتحب, 
تتألم على ابنها ама Л‏ ثمّة كثير من الآباء У‏ يعرفون 
كيف یبکون» الكثير من الألم في الجوار» الحزن يخيّم على 
саш‏ لا أعرف الفرح منذ أيام» غير آثي أبتسم لكل الذين 
يمڙون بجواري ويحملون الوطن في کل sja‏ منهم. 


5 الواطنون ان الدخانیات وطن لذلك هرعوا لاحتضانها 


بالرؤوس. 


قناص الوحدة العاشرة 


ننتشل الموت من رقاب الطفولة 
نرميه في لجج الأفق ليتشظى 
ثم يغفو على اردان كسيحة 
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بصقناها. 


مازلا نيم ين الفتران دا 

بدأت أغسل أحلام الأطفال 

انها اللحظة الأساسيّة التى تجتازنی فيها الخطوات 
لابق حيثما تركوني. 

KKK 

للقواقل التى كبرت على ذراعی الشمراء 

¿LAS‏ القول: وجب أن نرسم رمال توابیتنا 

عند أصيص اللحظة. 

أن 


مه وو 


تستفز 

الآخر 

لتعرف !5 خطاب يكمنه اتجاهك. 

أصوات جديدة تسافر اليوم لتحط ف بيتى 
Bi‏ الكلاب تظل مجنونة 

بكلام تافه اسمه الوفاء. 

للأغشية المرتعشة نفتدى أعمارنا 

ولأجلها أيضاً 

تمشي الحقيقة على عكائز شقراء ممتلئة. 
سأختاژ صديقاً لا يعرف ملامح ذاكرتي الورقيّة 
لكي لا يرمي الأنهار على وجهي في كل صباح 





Аас‏ على أن أتذكّر الكثير من الفواجع الشابقة 
Y‏ ندوب التاأرخة المتنافذة في آوتار جسدي 
لازالث تحن على تبي مسالكِ غير إلزاميّة 

لكسر المشاعر. 

أتريدُ أن تعرف الحقيقية؟ 

جڑب الوت لرة واحدة 

ول 

ов 

اقتلعتهما لأروي البصيرة 


lao أوديب‎ ¿J| لم‎ 

بل كنت أقلع عيوني 

لأتباصر مع الطرقات 

ولأعلقها شتائل للوحدة. 

قواث فض الشّغب تلاحق الشعب 

S راسا اس‎ К 

نحن الشّعب لا يعننا ما تقوم به الکلاب السعورة هذه 
САА‏ اعادة العراق إلى حضن العراقيين وبناء سبورة من 
الأمنيات 


علی д‏ بغداد. 
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A 


الموتى لا يملّون الانتظار 
فصل من رواية 


ugla محمد‎ 


لا أدري من أين آبداً يا سارة!.. فأنا مبّت Зла‏ عشر سنين. هل آخبرتك 
عندما cus‏ صغيرة بأنّني لم أقتنع بنمط الحياة الغربية؟ هل حدّثتك 
عن ذلك الشيء المبهم الذي أفزع روحي وأجفلها حالا وطئت قدماي 
هذه البلاد الباردة» التي لا تکف الريح فيها عن العواء ولا الطر عن 
الانهمار.. لولا وجودك يا سارة لما بقيت فيها لحظة واحدة, بعد أن 
СА‏ حياتي البائسة بأطيافكِ اللوّنة وجمالكِ وموهبتك في الابتسام 
والرح. هل تذكرين يا سارة عندما تستيقظين صباعًا وتطلبين مني أن 
їс!‏ لكِ البيض بالطريقة التي تحبينهاء Шао‏ على الوجهين» وقدح 
الحليب نصف الدسم الحلی بعسل الأكاسيا؟.. dio‏ وفاة 141« لحظة 
ولادتكِ Сао‏ محور عالي کله.. حتى صرث أسير فوبيا فقدانك الحتمل. 
لم أخبركِ من قبل بأنّني راجعت Gub‏ نفسيًا فنصحني بالتعرف إلى 
امرأة جديدة» علّها تعيد مسار حياتي إلى صوابه, لكثني كنت معطبًا 
18107 ولم تكن لدي القدرة على تخيّل وجود امرأة أخرى في حياتي 
قد تشاطرك حبّي وتقضي على ذكرى elif‏ وعندما بدأتِ تنضجين 
وجسدكِ يستدير وأصبحت تعانين من تلك التغبرات البيولوجية 
الغريبة بالنسبة إلى فتاة في مثل سنْكِء لم تكن لدي الدراية عن كيفية 
التصرف أو النصح في مثل تلك الأمور» فلجأت لجارتنا مونيك التي 
صارت تتحدث معك وتشرح لك معنى التغبّر الذي تمرين به وتشتري 
لك اللوازم الصحية الخاضة. لكثني لم أستطع التخلص من خو 
عليكِ وتتبعي السرّي لتحركك من دون أن تعلمين. 


كنت أشعر بحرجك من تصرفاتی الحمقاء تلك وانزعاجك» وربما 
إحساسك بالخزي من منظري بلحیتی الشيباء ونظري الكليل وظهري 
اللقوّسء وما زلت أتخيّل صاحباتك حين يسألن "هل هو جدك أم 
أبوك؟>. 


الذنب ليس ذنبي يا سارة, فطالا حلمت أمك уй‏ تنجب طفلا لتتباهى 
أمام صديقاتها Ц‏ امرأة كاملة» حتى عندما نصحها الأطباء بعدم 
الإقدام على مثل تلك المغامرة وهي على أعتاب الخمسين من العمرء 


قالت فى سرّهاء أن أكون امرأة حقيقية وأنجب» ولو مرّة واحدة, لهو 
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pol‏ يستحق الوت دونه.. liag‏ ما حصل, فقد رحلت من دون أن 
تتکحل عیناها برويتك» هل تدرکین يا سارة کم هي ثمينة حياتكِ يا 
عزيزتي؟.. آنت تعيشين مرتین» مرة لك ومرة لهاء فما زلت آراها في 
عينيك» نحولها وبیاض بشرتها وآنفها الدقیق وتلك النظرة العميقة 
في العینین السوداوین» حتّی تلك الشامة فوق شفتك العلیا. کل ما 
آرجوه يا سارة أن تعذري لهفتي عليك. فأنا موجود حولك il‏ 
آترقب خروجكِ من الدرسة حين ترکبین دژاجتك أو تبرثرین مع 
اصدقائك» هل تذکرین حين قطع عليك الطریق ذلك الفتی اللاتيني 
بدراجته وضايقكِ > كدتٍ تسقطین؟ هل تذکرین كيف سقط Gaso‏ 
عليه عندما أصيب بحجر وواصلت طريقك بسلام؟ آنا الذي رمی ذلك 
الحجر يا عزيزتي» فقد كنت متداريًا في الحرش القریب لأراقبك. الرة 
الوحيدة التي آشعر فیها بالخزي يا سارة هي تلك التي وقفت فيها 
تحت الطر على مدی آربع ساعات آنتظر خروجك من ااعهد لألحكِ 
ولو من ¿Asu‏ عندما خارت قواي وسقطت ¿lc aso‏ فتجمع حولي 
АДЫ)‏ والطالبات واتصلوا بسيارة الاسعاف التي نقلتني إلى الستشفی » 
عندها عذرت انکارك لي عندما سألك زملاوك "هل تعرفین ذلك العجوز 
الذي سقط في الوحل Gaso‏ عليه بسبب الاعیاء. 


zo‏ الآن أكثر من ثمانية عشر le‏ على رحيل والدتك» وما زالت لم 
55| عينيها برؤيتك يا عزيزتي» cas‏ تخافين زيارة القابر وأنتِ 
صغيرة, وطالا اکتفیت بوضع الزهور وحيدًا على فبرها, حينها كانت 
تقول لي بلهفة «صفها لي يا فؤاد.. هل هي تشبهني حفًا كما تقول؟» 
فأصفك لها. آه لو تعلمين!.. كنت أشعر بعظامها تأتلق في القبر وروحها 
تخفق من حولي. يا إلهي يا سارة!!.. كم تحبك! 


«لاذا لم تزرني كل هذه المدة؟» كان لسان حالها یسال, 1817 سرعان 
ما تتحسر وتقول «دعها تتمتع بشبابها يا فؤاد.. ما لفتاة صغيرة مثلها 
والقابر يا عزيزي.. لِم تريد أن تخمش روح „АШ‏ دعها تعيش حياتها 
بالطول والعرض.. دعها تتمتع بشبابهاء فقد خذلتها حين أطلقتها إلى 
الدنيا وتركتها وحيدة ورحلت»» كم هو موجع كلام أمكِ يا سارة!ء 


محمد الداوود 


كلما أحاول تغيير الوضوع تعيدني إلى النقطة الأولى» لقد حاولت أن 
أحدّثها عن رؤيتي لك أمس عندما كنت تمشين مسرعة مع إحدى 
صديقاتكِ عبر فسحة الحديقة العامة ولم تنتبها للرجل العجوز الذي 
كان يرتدي قبّعة ويفرد جريدة alol‏ وجهه وهو يجلس على المسطبة 
القريبة» لقد سمعتكِ تتحدثين مع صديقتك بالهولندية عن شاب 
لاتيني أخطل يتودد لك» لكن الشيء الذي لن أنساه هو كركرتكِ حين 
ضحكتء لقد آخبرث أمكِ Lau‏ تشبه كركرتها حين كنت أداعبها في 
الطبخ, النبرة نفسها وتکسر تلك الأجراس الزجاجية الصغيرة نفسه 
يا عزيزتي» هل تذكرين آخر مرّة أحضرتك إليها؟.. cus‏ في الخامسة 
أو السادسة على ما أظنء حين رأيت بعض الصلبان التي تعتلي بعض 
القبور ورحت ترددين «Jesus»‏ بعد أن علّموك С‏ الحضانة شیتا عن 
الصليب على ما يبدو. ماذا أفعل يا سارة؟ فحين ماتت أمكِ لم يكن 
لدق الال اللازم لدفنها بطريقة لائقة, الدفن بطريقة لائقة مكلف 42| 
هنا يا عزيزتي» فلجأت إلى أصدقائها في الكنيسة القديمة ورتبوا 258( 
متواضعًا لسلام روحهاء قبل أن يواروا جسدها الناحل القبر الصغير 
المنزوي قرب سياج القبرة» حتى هي ما كانت لترغب بأن удэ)‏ في مقابر 
المسلمين يا عزيزتي» كنت أعرف رغبتها جيدًا. 





ўа‏ الآن عشر سنين على موتي يا سارة» وما زلت أحدّث chf‏ عن 
جمالك, ونتخيّل مها سعادتك مع میغیل, أو ميغو كما تسمیه, ذلك 
الشاب اللاتيني الذي تزوجته ورزقت dio‏ بابنة تشبهك» وما تزال آمك 

تفقد الأمل بزيارتكِ ذات یوم» لكن لا يهم يا عزيزتي» فنحن نعرف 
مشاغل الحياة» وتربية طفلتك الصغيرة وأنت وحدك في هذا العالم 
الوحش, بعد أن خذلناك وتركناكِ وحيدة فيهء عزاؤنا الوحيد هو 
أن ميغيل شاب طيّب ويحبكِ جدًاء رما سيسألكِ ذات يوم عن مك 
وأبيك» ربما ستحدثينه عن ذلك العجوز الذي شج رأسه بحجرء حين 
حاول مضايقتك وأنت تضحكين من أعماق قلبك على تلك الحادثة, 
رما سيدفعك الفضول ذات يوم وتسألين في الكنيسة شبه المهجورة 
الآن عن مكان قبرينا يا عزيزتي لتحضري طفلتك ومغيل وتضعوا باقة 
من الزهور» فقد جفت وتحللت آخر باقة وضعها فاعل خير منذ أكثر 
من عشر سنين على قبري حين ذفنت» لكن لا يهم.. خذي وقتك يا 
عزيزتي» فنحن نحبكِ كثيرّاء كما أن الوتی لا يملون الانتظار. 


روائي عراقي 
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من سطوة الأخ إلى نقد الصديق 
الخصوصيّة والرقابة في العالم التفاعلی 


سميّة عزام 


بات مفهوم الخصوصيّة وانزياح جدرانهاء على غرار مفاهيم أخرى في العالم التواصلي - التفاعلي المحاصرء منفتحًا على ظاهرة هدم 
الحدود بين الثنائيّات الضدّية, وتداخلها وروغانها من أي تعيين. وما فهمهما في عالم 918 تشكيله بصورة داثبةء إلا محاولات 
للخلوص إلى رسم ملامح وجه, لا تحيط بدقائقه. ربما يبدو الأمر متاهة أسئلة, أو ضياعًا للحدود الفاصلة, وقد اعتاد العقل 
العلمي في العصر الحديث فهم محيطه من خلال الحتميّات وصرامة التعريفات. (о‏ دائمًا ما يأخذنا أي ارتباك إلى «الفارماكون» - 
عقار فيه الس والترياق معًا. والذي غدا مصطاحًا تفكيكيًا واصفًا GË‏ حالة تتضمّن وجهيها النقيضين؛ pig‏ وجه على آخر رهن 
بالكيفيّة والنسبة. نحن إذن في عالم نسبِيّ بامتياز؛ والنسبيّة لا تعدل الفوفی والتعمية. 


a‏ !& ظاهرة لها تمئلاتها 
لاجتماعیّة» وتتجلى في فضائها 
حركة التشابك بين الخاص والعام» والتناوب 
بين الذائئ والوضوعی» بحيث تحدث في 
إطارها تحؤلات في البنى الفكريّة والتصوّرات 
والأمزجة والسلوكيّات, لا مناص من تعدّد 
قراءاتها المکنة. عبر الدخول إلى lelle‏ من 
منافذ متعدّدة في العلوم الإنسانيّة 
والاجتماعيّة. والدخل السوسيونفسي كما 
الوجودي يغدوان حاجة في التًویل» بوصفه 
9 فهم التجربة الإنسانيّة واختبارهاء 
خصوصًا لدى اقتران مبداً الخصوصيّة, 
واشهارها عبر الوسائط الاجتماعيّة, بمفاهیم 
على شاكلة الوحدة 189 العزلة, والأنا 
الاعلی» والأنا المثالي» ومركزيّة اللوغوس | 
الرقيب» ودوافع التماهي والنرجسيّة 
والحريّة. 
ولفهم هذا التداخل بين عالم الجالس أما 
الشاشة الزرقاء» وعالهاء يحضرني تشبيه 
«الهيكل» - العبد - وهو انعكاس لعالم إلهي 
متخيّل. إذ д!‏ عمارته Jas‏ على الصورة التي 
аш‏ البشر بخصوص الإله العبود القام 
لأجله هذا العبد. ویبدو 415 جواب gó‏ 
عن АШ‏ سماويّة قديمة. وتأویل الهیکل 
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ai‏ صورة العالم الصغیر والعالم الکبیر 
а‏ فهو إذن الانسان والعالم. هكذاء 905 
مستخدم وسائط التواصل الاجتماعي لنشر 
ما يخضه من أفكار ومعتقدات» وصور 
تونق مناسباته» وان بدا وحيدًا aloi‏ شاشته 
/ صندوقه الأرحب» فهو غير معزول عن 
العالم الخارجئ؛ منفصل - متّصل (а)‏ 
متفاعل ومشارك» ولیس متلقيًا أو 1505 في 
صورة سالبة. 

Lol‏ يطرح هذان الاكتظاظ في الوجوه 
والأسماء» والسيل في النشورات أسئلة 
الدافع, والقيمة المرجوّة, والضابط لهذا 
الدفق. آتذگر في هذا القام боде‏ لقال مفاده 
«أبطال بغير بطولة». فأنا أنشر صورة أو 
كلمة» إذن أنا موجود. Дај‏ تهافت, في هذه 
الحالة. على تأكيد الوجود في زمن التباس 
الهويّة واضطراب الانتماء وتزعزع الثقة 
بالذات؛ إنه الوجود بغير «حضور» بمفهوم 
وجودي. هذا الفضاء كما чыз‏ حرّية النشرء 

في كتابها «العلم والاغتراب والحرية» - مقال 
في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية 
- ترى يمنى طريف الخولي ó|‏ عوامل البيئة 
والدوافع السيكولوجية لا تحرّكنا كما تحرّك 


الخيوط الدمى» بل تطرح احتمالات ما 
للسلوك ңе!‏ في اللوقف iell‏ وقصارى 
ما تفعله أن تجعل لواحدة من الإمكانيات 
احتمالية أعلى من سواها. فليس ثمة حتمية 
لا فرار منها. وتشير إلى أن دور الحیط يتأكّد 
بقدر ما ينصبٌ على الدور الذي يمارسه 
JS‏ من أعضاء الأسرة في شبكة التفاعلات 
العلائقيّة اللاواعية. كما توضح كيف تدخلت 
مقولة الحرية في العلوم الإنسانية العاصرة. 
فالصراع بين العلم والحرّية الإنسانية قد 
أصبح مرحلة قابعة في التاريخ. 

يتعامل علم النفس مع واقعة الاختيار 
وظاهرة الحرية الإنسانية. ويبقى القول قاصرًا 
إذا لم نعد إلى دوافع التماهي وجذور حب 
الظهور والتعبير عن الذات؛ لاسيما أنّ العالم 
التواصلي الإلكتروني يبدو مساحة جذب 
ممتازة لتعزيز النرجسيّة - وهي الحبٌ اموجه 
إلى صورة الذات - والتماهي البطولي بأشخاص 
قد يراهم المستخدم خارقين وذوي شهرة 
عريضة» فيسهمون في تشكيل ОУ»‏ المثالي» 
لديه. ويجد هذا التكوين أصله في مرحلة 
من مراحل التكوين النفسي للكائن البشري, 
تدعی «مرحلة المرآة». هذه الرحلة, بتعريف 
جاك لاكان تعني إدراك الصورة الذاتيّة في 


¿lI‏ وتتضح في التماهي بصورة الشبيه 
باعتباره شکلا ‘GS‏ حيث تظهر بوادر تشكيل 
«الأنا» في ما بعد. كما تتطابق مرحلة الراة 
مع إطلالة النرجسية الأولى. في صورته الذاتية 
المراوية» يبتهج إذ يتماهى بهذه الصورة. ling‏ 
ما يعنينا في فهم أبعاد موضوعنا: البهجة 
التي يحدثها نشر 429253( Обо‏ ما 
säs‏ النرجسيّة في سلسلة التماهيات الواعية 
واللاواعية. 

дај (л)!‏ ضابطان داخلي وخارجي لحركة 
الإشهار الإلكتروني؛ يعود الأول إلى مفهوم 
«الأنا الأعلى», وهو بمثابة ركن يجشد القانون 
ويمنع اختراقه, ویتمائل دوره مع دور القاضي 
أو الرقيب تجاه «БУ»‏ في الضمير الخلقي, 
وملاحظة الذات» وتكوين المثل العلياء 
بعض من وظائف الأنا الأعلى. وهو لا يتكوّن 


لدى الانسان على غرار صورة dall‏ بل إنه 
يتكوّن فعليًا على غرار صورة آناهم الأعلى هم 
أنفسهم ؛ فيصبح ممثل التقاليد وكل الأحكام 
التقويمية التي تستمر خلال الأجيال على نحو 
ما. والضابط الثاني - الخارجي - يرتبط بما تبيّن 
في الفهوم السابق» зо‏ على صورة القسر 
والزدع في المجتمع الأبوق» ون дб‏ شكل 
العلاقات الاجتماعيّة. في كلا الحالين» نجد 
أنّ حرّية الفرد مقيّدة ومحكومة بمنظومات 
تقويميّة عليا. 

في المجتمعات التي تُحكم إغلاق دائرة 
العائلة - الصغرى والکبری على Š>‏ سواء - 
توكل дадо‏ الرقابة إلى الأخ الأكبر بعد الب 
فضلا عن سيادة مفهوم »2291« بالعاميّة بين 
أفراد القرية / القرى» أي Š>‏ الكبير بالنصح 
والإرشاد وتقدير الاصغر لشورته وتقبّل 4а9]‏ 





وربما تعنیفه» والإذعان له؛ وهو نظام بدأ 
یتفکك شيئًا فشيئًاء ويُرفض في آوساط الجيل 
العاصرء ليجد نظام «التفاعل المتفرّد» مع 
bull‏ الأرحب مكانًا له يتوشع باطراد. إنما 
التجاور والالتباس سمة العصرء وما نخاله 
حرّية في رفض تدخلات الأقربين» ليس بالهيّن 
الحکم ае‏ بصورته الحا 

لعل مقولة الأخ الأكبر ووصایته تعیدنا إلى 
اسمين بارزين في تاريخ البشرية» هما قايين 
ol)‏ قابيل) آخو هابیل ابنا آدم وحوّاءء وهارون 
آخو موسی (علیهما السلام) ابنا عمران» وقد 
مثلا حالتین نقیضتین. قايين (القتنی) مثال 
الأخ الأكبر الحاقد والحسود» وحيث آدی 
آخوه الأصغر دور الناصح والهادی. وبحسب 
الرواية» 515 الله لم يقبل آضحية قایین 
وقبلها من هابيل» لتتولد الغيرة والضغينة في 
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قلب الأخ الأكبر فيعزم على قتل أخيه. حمل 
)3 هابيل على أخيه Buai‏ وإرشادًا؛ حيث بټّن 
له الوسيلة التي تجعل صدقته مقبولة عند 
الله. ثم انتقل من حال heg‏ أخيه بتطهير 
قلبه من الحسد إلى تذكيره بما تقتضيه رابطة 
الأخوة من تسامح GU)‏ بسطت gl‏ يدك 
لتقتلني, ما LÍ‏ بباسط يدي إليك لأقتلك). ثم 
انتقل إلى أسلوب آخر في وعظ أخيه؛ إذ أخذ 
یحذره من سوء المصير إن هو آقبل على تنفيذ 

Gi‏ ما جاء في حكاية موسى وأخيه الأكبر 
هارون : فقد عاشا في مصر في عصر فرعون» 
كان هارون معیتّا 45У‏ موسیء ثقیل 
اللسان» حين آراد أن یبعثه إلى فرعون لدعوته 
إلى الایمان ©з)‏ اشرح لي صدري» ويشر لي 
см!‏ واحلل عقدة من لساني» يفقهوا 
قولي» واجعل لي وزيرا من lal‏ هارون 
أخي, آشدد به أزري وأشركه 9 أمري). لذا 
كان هارون Зола‏ باسم موسى (أخي هارون 
هو آفصح مني (бшш‏ 

هكذاء فان الثال الأول يظهر التناقض بين 
ما ساد في المستوى الاجتماعي لاحقًا بتقديم 
الكبير وصيّاء وبين مقولات العالم الروحي 
- الإيماني البعيد عن تصوّرات الزمن المادي 
(نتذكرفي هذا اقام das‏ يوسف مع إخوته, 
وتكريمه بالنعمة الإلهيّة وفق العتقدات 
السماويّة). ولفهم الحاضر في ضوء هذا 
التراث» ندرك رفض انصياع شاب فتن لراشد» 
باعتبار أنه أوسع معرفة تقنيّة caio‏ وأكثر 
مرونة في التعامل مع أدوات عصره» مسقطا 
أسس منظومة اجتماعيّة سادت Ba‏ من 
الزمن» ليعلي من شأن الصديق باقتراحاته 
وتنبيهاته في علاقة تسودها نديّة ينتفي معها 
السلوك الفوقي - السلطوي. 

بالعودة كذلك بالأمرء إلى التراث الأدبي, 
نلقى خير مثال عن الصداقة الفاعلةء صداقة 
أنكيدو لجلجامش في اللحمة البابليّة؛ 
فنفقه العبرة من التحؤلات التي أصابت 
جلجامش على مستوى تصؤراته ومساعيه 
جرّاء موت أنكيدو الذي أضحى صديقه 
بعد منازلة وعداء. فماذا عن صداقات هذا 
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الزمان» والأدوار النوطة ¿La‏ خاصة في ساحة 
التفاعلات الإلكترونيّة وسرعة الانتشار؟ وهل 
خرج [Š> с‏ من عباءة الأخ بوصفه (Озо‏ 
ووصيًا وناصكًا؟ 

الراقب لصفحات الفيسبوك وما ği‏ من 
تعليقات على النشورات» يعرف تمامًا أن 
)45 رقابة كامنة تمارسها شريحة واسعة 
من الأصدقاءء وتتراوح حدّتها بين إعجاب 


/ لااعجاب في إبداء الراي» لتصل إلى i>‏ 
التنقر والعنف الفيسبوكي. والشكل الإقصائي 
الجديد أو المحاسبة يتمثلان في «البلوك» على 
صديق قد يكون ذا صلة معرفيّة في الواقع 
بصاحب الصفحة. لعالم 4519/11 جرائمه 
وقوانینه, وقد تکون اشد فتکا من سطوق الأخ 
في الجتمع الابوي الغلق» والذي یحاول للمة 
الخطاً لتفادی تعاظمه وافتضاحه, وتنجية 


قريب الدم من آلسنة اللؤامين сај о‏ 
Logs‏ بوصف ما يصيب آحدهما من مهانة 
یمس الآخر حكمًا. بل М‏ دائرة العارف 
كلما اتسعت بات الخطأ أكثر مفضوحية, 
وبالإمكان أن يودي بصاحبه إلى طلب العزلة 
أو القيام بالانتحار في آقصی الحالات مأساويّة. 
{уд ¿le‏ من غير العلمية وصف شبكة 
وسائط التواصل الاجتماعي بالافتراضيّة. 


في عالم التماهيات والإكراهات لا ذوبان أو 
تغييب للشخصية» وليس من حريّة مطلقة, 
بل ممكنة. وفي العصر اللاحتمي التعدّدي 
- كما تذهب يمنى الخولي - يظل الجسیم 
النفرد يحتفظ بشيء من الفردانية داخل 
القانون. إذ أنّ لاحتميّة العلم العاصر تجعل 
كل حدث احتمالنا بنسبة Айел‏ ولا کانت 
بدائل الأحداث «дай‏ 518 حرية الانسان 





كائنة. إنما الحرية ليست كيانًا zoal‏ مجنوناء 


فنتصوّر عالها اللاحتمي عماء وخليطا من 
فوضى. الحرية الإنسانية تعني إمكانية الاختيار 
بين بديلين أو أكثر. فلنا إذاك» أن ¿aj‏ ما ننشر 
ونحدّد من یری ومتی» olg‏ نبقى في جهوزية 
لتلقي éi‏ رڏ فعل من عين ترصدنا باستمرار! 


ناقدة واكاديمية لبنانية 
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ما الذى سيراقبه الأخ الأكبر الآن؟ 
لم تعد هناك حاجة إلى جدران ولا إلى آذان 


مبارك حسني 


يحيل العنوان الثاني أعلاه إلى ما كان متداولا من قبل في زمن يبدو سحيقا حسب ما استحدثته التكنولوجيا الرقمية, كتعبير يحذر 
به البعض الآخرين بضرورة توخي الحذر عند الكلام وعدم الخوض في البوح الذي قد يؤدي إلى الهلاك. الثورة بالمحنى الذي آورده 
الفيلسوف ميشيل سير عند حديثه عن الثورات الثلاث التي عبرت بالإنسانية من مرحلة إلى آخری» فالثورة الرقمية جاءت بعد 
ثورتين: الثورة التي حدثت بفضل اكتشاف الكتابة والثورة التي أعقبت اختراع المطبعة. إذن بظهر جليا أن جملة “ للحيطان آذان» 
فقدت كل فاعلية في ظل الرجة المعلوماتية والانفجار الهائل الذي أبانت عنه الشبكة العنكبوتية عبر ما اصطلح عليه بالسوشيال 
ميديا من فيسبوك وتويتر ولينكدان ويوتيوب وواتساب وأنستغرام وسنابشات... هذه السوشيال ميديا التي يتم تعريفها ببراءة 
نظرية عجيبة على أنها "جماع الخدمات التي تمكّن من تطوير الحوارات وتمكّن من تقوية التفاعل الاجتماعي بواسطة النت أو في 


وضعية حركية“. 


تجربة علائقية بالأساس تفترض 
* لزوما كما في آق علاقة إنسانية حوارية 
التعريف بالذات قبل كل شيء. غير أن الأمر 
يتجاوز التعريف الكلاسيكي بما أنه يتناول 
علاقات حوارات ممتدة في الزمن والکان» 
وليست مرتبطة وجوبا بمن نعرفهم لحما 
وشحما. 
وبالتالي فكل شيء صار متاحا بشكل واسع, 
ومستباحا على نطاق لا يثير الكثير من 
الحيطة. بل لا يثيرها إطلاقا لدى شريحة 
كبيرة من الناس الذين يستعملون النت في كل 
ثانية وفي él‏ بقعة من الأرض. liag‏ الاتساع 
الهائل» ثم هذه الاستباحة الستمرة, لهما 
طابع ديمومة لا تنتهي. طبعا الحديث هنا 
يتعلق بالخصوصيات الفردية وبالحميميات 
الشخصية والعائلية والهنية» وأيضا تلك 
التعلقة بالمحيط بدءا من الحي السكني إلى 
الوطن الجامع. أي أن هذه الواقع صارت 
مسرحا لحياتنا اليومية. 
وبالتالي لم يعد السرٌ سرّاء كما قال الكاتب 
الفرنسی باتريك موديانو الحاصل على جائزة 
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نوبل للاداب سنة 1914 "لقد غزت موافع 
التواصل الاجتماعي الجزء الحميمي والسري 
من حیاتنا الذي كان إلى وقت قريب ملكا 
لنا. السر الذي يمنح عمقا للناس ويمكنه 
أن يكون موضوعا روائيا“. ويبدو الأمر أكثر 
إدهاشا واتساعا من ناحية سلبية بكون هذين 
التوصيفين لا جغرافية محددة لهماء بما أن 
العالم الذي تصفه شبكات النت ذو صبغة 
افتراضية ورقمية. 

الغريب أن هذا الافتراضي бума‏ ومؤسس 
على الواقع الحي الملموس وعلى الجغرافية 
الفعلية إلى حد أنه صار "هو الواقع الحقيقي» 
كما قال الفيلسوف الفرنسي ليك فيري, 
وذلك بما يعقبه من آثار وأفعال من طرف 
جماعات كاملة في مجتمعات دون اي 
تمحيص أو تحقق مما ينشر. وهو ما يثير 
القلق حتما وبشكل مشروعء فلا محدودية 
الافتراضی تتغذى مما تنهله أو ”تمتصه“ دون 
توقف من الواقعي الذي "یتحکم" فيه إراديا 
طبعا وظاهرا الانسان من خلال ما يأتيه من 
سلوك وتصرف لم يجبره أحد على فعلهماء 


وذاك عندما يدلي بكلام ويرسل оо‏ ويسجل 
حديثاً ويملأ استمارة شراء أو طلب عمل أو 
انخراط أو celoj‏ وعندما „Хоч‏ أو يطلب أو 
يشكوء أي كل الأفعال التي تدل على المشاركة 
التي تبدو بريئة ومجانية وغير ذات أثر غير 
تنمية الذات وإشهارها وإعلانها لنفسها على 
نطاق يريد أن يكون أوسع إلى أكبر حد ممكن. 
هذا ما دام هناك من يمنح إمكانية ذلك. أي 
وجود هذه الشركات المنضوية حتى مسمى 
السوشيال ميديا المذكورة أعلاه. فكيف لهذا 
الإنسان الذي كان يتحصّن خلف الجدران 
ويتهيّب من نشر ما يتعلق به على اللا 99( 
الفضاء العام الذي انتقل إلى آلة بحجم الكف 
يفعل ذلك طواعية؟ بطريقة سهلة ويسيرة 
التناول في كل مكان үдә‏ 81 لحظة؟ 

فالسؤال الذي وجد جوابه فيما بعد. 
والمتعلق بمال كل ما ينشره المرء عن نفسه 
من ÁS‏ هائل من المعلوماتء, ما الفائدة 
التي تحوزها مقاولات الاتصال العنكبوتية 
من تقديم خدمات بلا مقابل مادي ما. هذه 
المجانية التي أثارت الاستغراب في البداية, 


قبل أن يكتشف مستخدمها 2,41 بها азо‏ 
تمكنه من تحقيقه بأنها مجانية ظاهرية, 
ف“المنتوج الذي تبيعه هو هذا المستخدم ذاته“. 
منتوج/مستخدم مكنها من التوفر على مواقع 
حصينة قوية في البورصة الأميركية» بما 
أنها أميركية؟ هذه الأميركا التي نعرف أنها 
وقبل الثورة العلوماتية كانت دائما سباقة 
بشكل لا يضاهى عالیا إلى حيازة العلومة في 
كل أقطار العالم ولو كان جزيرة مفقودة في 
المحيط الهادي. المعلومة التي تساهم في بسط 
سيطرتها اقتصاديا على نطاق واسع. 

الفائدة هي هذه: لم تعد هناك حاجة إلى 


التنقل» المعلومة تأتى بنفسها. الأداة فقط 
هى التى تغيرت وصارت ذات فعالية قصوى 
الأداة التى طوّر العلم من أدائها عبر برمجة 
تخزين المعلومات وترتيبها وتبويبها وتقسيمها 
وتحديد ما تتضمنه لكى تُستعمل لاحقا 
اقتصاديا وبالتالى سياسيا وإن بشكل مباشر. 
ويتكثف هذا العرض أكثر ولا فكاك منه بتاتا 
مادام أن الارتباط بمواقع التواصل الاجتماعى 
ضرورة حياتية لا محيد عنها ق العصر الحالي. 
هي جزء من النسيج الحياتي اليومي لكل 
إنسان فى šI‏ مكان» خاصة وأن لها ايجابيات 





قوية لا يمكن التغاضي عنها بما توفره من 
خدمات على جميع المستويات. 


الأخطار والاختلالات 

هي علاقة خدمة مقابل «Аал‏ لكن 
مع اختلال أول بميل توازن قوي لجهة 
مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال. 
إن المستخدم الذي يفصل "کرونولوجیا" 
متجددة حول ما يتعلق بشخصه بجعلها 
عمومية وتغذي الموقع الاجتماعي Al‏ 
عليه أو الستعمل بشكل أولوي خاصة حول 
اهتماماته والأشياء التي يفضلها وما ó yu‏ وما 
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یعجب «аз‏ أي كل تلك العلومات التي يمكن 
توظيفها من طرف شركات اقتصادية تسعى 
للحصول عليها وتؤدي الثمن اللازم لذلك. 
هذا دون طلب الإذن بشكل من الاشکال» رغم 
ميثاق الحفاظ على الخصوصية الذي تلتزم به 
هذه الواقع الاجتماعية الشهورة. 

аё зо‏ تأكيد هذه الأخيرة بوضوح في صفحاتهاء 
خاصة موقع الفایسبوك, е‏ ملکیته لكل ما 
ينشر صورا وکتابة وصوتاء وعلی حقه في بیعها 
ن يريدها. إنها تملك حسب ما آعلن aie‏ على 
"ملفات رقمیة" جاهزة للتوظیف والاستغلال. 
الأخطر آنها تظل لدة طويلة ولا تندثر قط. 
واختلال ان یمس الخصوصية والحميمية 
كما تمت الاشارة إلى ذلك انفا. وهنا یکمن 
الخطر الذي تخفيه جاذبية إرضاء الذات التي 
لا تقاوم ولا ترد والتي تمنحها مواقع التواصل 
لاجتماعي. فهي قد تسرّع الانهيار العصبي, 
والقلق الحاد من جهة. ومن جهة ثانية فهي قد 
تشجع بكل سهولة التحرش المرذي من طرف 
أشخاص ذوي نوايا سيئة أو فقط في أنفسهم 
مرض. هذا .مع ما 48 ینتج من الاستخدام 
والبالغة аад‏ حد الادمان من فقدان الثقة 
في النفس وفي القدرات الشخصية (дә‏ أهمية 
الفعل الذاتي عبر ما ینتعکس من ردود عقب 
الصورة الذاتية الراد تسويقها للآخرين. هي 
أخطار حقيقية تدعو للكثير من التساؤلات التي 
تجب الإجابة عنها. 


محك للأخلاقى والثقافى 

ومن النطقي a>‏ البداهة البليدة أن الأمر لا 
یخص هذه الشرکات بل يمتد إلى الأقرب 
الأقربين وإلى البعیدین» من هؤلاء الذين كانوا 
يطلقون الآذان والذين لم يعودوا في حاجة 
إلى الاتكاء إلى جدران» بل فقط الدخول إلى 
حساب الشخص الراد تقفّي حياته وتتبع 
مساره. تبعا لحساب شخصي محض بعد 
”أن منحت مواقع التواصل الاجتماعي الحق 
في الكلام للأغبياء كي يدلوا بدلوهم في نفس 
سنن شخص حائز علل جائزة توبل" کفا 
باح بذلك في تعبير صار شهيرا الكاتب الایطالي 
الشهير آمبرتو إيكو. كما تبعا لحساب جمع 
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خاص أو حكومي مثلا كخدمة مطلوبة لذاتها 
لا تتوخى الربح المادي أساسا بل السيطرة على 
الفرد الوضوع تحت الراقبة. 

لا یقتصر الأمر هنا على النرجسية فقط التي 
تميز الإنسان کطابع» والتي تظل طبيعية 
ومشروعة إن بقيت 9( حدود معقولة» ولا 
على الاستعراضية التي تجعل الفرد يتوق إلى 
أن يكون معروفا بهذا القدر أو ذاك وينال 
التقدير. فحين يظل هذان الظهران في نطاق 
القبول والمعقولء» يبقيان سلوكين إنسانيين, 
في ظروف عادية. 

لكن مواقع التواصل الاجتماعي بقوة جاذبيتها 
تا الت سس جد مسا 
البالغة في الأمر بشکل "طبيعي" إن صح 
ный‏ خاضة als‏ الأمو لفات مجهدذا 
كبيرا ويتم في الخفاء: نشر خصوصيات الذات 
في القام الأول ثم مقارنتها في القام الثاني مع 
خصوصيات الآخر عبر الية التلصص» بشکل 
إرادي أو لاإرادي. إنها عملية سلوكية تتم 
باستمرار وبسرعة فائقة بسبب الاتصال الذي 
لا ينقطع عبر النت» وهو ما لا يدع كثير وقت 
لا يشبه التقييم أو لأخذ مسافة أو مهلة كي 
su‏ تذارك التفكبر also‏ وتقون الحصافك 
السلبية. 

التلضص بمعنى الفضول الذي يتجاوز حدوده 
العرفية والاستطلاعية ليُصْبَعْ بما يقترب 
من الهوس الإدماني. وربما هذا ما عنته 
الكاتبة الفرنسية كارين تويل التي أغلقت 
كل حساباتها في الوافع الاجتماعية بدعوى 
"نها تفثي 19.431 ё‏ وهو ما У‏ یتفق معه 
کتاب مشهورون وجدوا في الواقع الاجتماعية 
ما یحقق لهم نفوذا واسعا ولا یجدون حرجا 
في استعمالها مثل الامیرکیتین جویل کارول 
واتس ә‏ سمیث والبرازیلی باولو کویلهو. 


ما الذي سیراقبه الأخ الأكبر الآن؟ 

كل ما ذكرناه أعلاه يؤدي إلى حقيقة لا مراء 
فيها: كل شخص مرتبط بموقع من الواقع 
لاجتماعية أو SU‏ تطبیق كما كان نوعه 
يترك آثرا لا یمحی ولو آغلق کل حساباته 
الالکترونية» لسبب وحید هو أن ما نشره في 


النت أو في متاهات الشبكة العنكبوتية یتناقله 
لاخرون الذين یوجدون قي احدی لوائح 
علاقاته 525 منه أو دونه. أي أن له "وجودا 
رقمیا" فعلیا ومتفاعلا ولو دون أن يبغي ذلك. 
УШ] sk‏ الخلفة تعرضيه. بطريهة: الحال 
للمراقبة والتتبع في أغلب الأحيان. 

وهكذا تحققت بشكل واسع تنبؤات الروائي 
الإنجليزي جورج أورويل صاحب رواية 
”1984“ الذي جعل من ”الأخ الأكبر“ أسطورة 
حية دون أن يدري أنها ستتجسد مستقبلا 
بطريقة مختلفة وبأثر جد كبير. فاثنتان من 
هذه التنبؤات أصبحتا ملموستين بشكل من 
الأشكال. الأولى تتعلق بخلق مجتمع الراقبة 
الكليانية الشاملة» والثانية هي اختلاق اللغة 
الجديدة الخادعة» أي تلك اللغة التي تتقلص 
иг‏ ات مایا 

قو ako‏ هذا الأهر Ша‏ شيف аза‏ ان 
حتماء لكن التشابه ما بين عوالم قطر 
"آوسیانیا" الوارد في الرواية وعالنا الرقمي 
العاصر وارد بوضوح مع قياس الفارق طبعا. 
لکن هذا لم یمنع الباحثین من استحداث آوجه 
التشابه. هذا ما ورد مثلا في ما اصطلحت على 
تسمیته الكاتبة والباحثة الأميركبة شوشانا 
زیبوف ب“رأسمالية الراقبة؟ في کتاب معروف لها 
آثار نقاشات واسعة» والذی قامت فيه بتحلیل 
آثر الواقع الاجتماعية على مستقبل الناس 
في الغرب خاصة. ومن ثم على التصوّرات 
والأساسيات التي قامت عليها الجتمعات 
الغربیة: الاستقلالية الذاتية والسيادة 
ШЫ аза‏ متا هذه ات 
غزتها قيم السوق الرقمي السيطرة بشکل 
لصیق وحثيث من خلال لیس الاخ الاکبر الذي 
ер‏ ها مس ار اه 
والحق ШЇ‏ لا نستطیع سوی آن نلاحظ أن 
الرقمي هو قدر لا فكاك caio‏ هو الرادف 
الواجب والشرط الأساسي للعيش في عصرنا 
الحالي. بسلبیاته وإيجابياته. في هذا الاطار نورد 
تعبیرا قدیما اخر لتوصیف ما نحن بصدده: 


الفأس وقعت فى الرآس. 


کاتب وناقد مغربي 
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المجتمعات الافتراضية 
الرهان على عقب آخیل 


عمار يزلي 


تدخل وسائط الاتصال التکنولوجية الحديثة في مجال حیاتنا اليومية, حوّل هذا التدخل في عالنا العربي إلى شبه تداخل بين 
الأنساق البنيوية للمجتمع! آنساق بقیت لسنوات» إن لم نقل لقرون, خاضعة لعادلة ثنائية: سلطة الحكم» ومحکومي السلطة! 
وما بين النسقین, شرائح تتمتع بشبه استقلالیات, لکنها في الوقت خاضعة لعادلتي النسقین التقابلین التضادین» وهو ما نعرفه 
ضمن تشكيلة "الطبقات الوسط ی" التي تضم عادة شرائح ال متعلمين والمثقفين والحرفیین والتجار. 


ضمن әла‏ الأنساق. لاجتماعية, 

ستتشکل ثقافة "التعامل “zo‏ 
أو "التعامل ضد“ ضمن جدلية الصراع من 
أجل البقاء (في السلطة) أو على الأوضاع 
القائمة من ¿a>‏ أو من أجل الطالبة 
”بالحق“, الذي تحول في أعين السلطة إلى 
باطل» فيما ستتعامل الانساق ”المتحكم فیها" 
ظاهريا على تحويل هذا ”الباطل إلى حق“ إذا 
اقتضی الأمر. 


الصراع المفروض باسم الافتراضى 

من هذا الباب» يبدو ”وهم“ الخروج من 
"توهم" الأشكال البنيوية التقليدية معيقا 
"لایهام" التحرر من التقالين والجتمع الضیق 
القلض. А о‏ بلك الخريات 
الخاصة, الشخصية الذاتية» مطلبا اجتماعیاء 
أكثر منه سیاسیا. لعل هذا ما جعل من وسائل 
التواصل. يشار الیها ”بالاجتماعي“» فهي 
مطلب اجتماعي ثقانی قبل أن تکون وسائل 
اعلام و تواصل سياسي, نما آخضعت فیما 
بعد لطلب حيوي في الجتمعات التي تعاني من 
الإكراهات السياسية» وتحولت аза‏ الوساقط 
لاجتماعية للاتصال إلى منابر یتداخل فیها 
السياسي بالاعلامي بالتواصلي الشخهي, 
بالاستهلاك والاشهار التجاري» مرورا JS‏ 
الأشكال التداخلة التي تمنح في آخر الطاف 
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a da eea‏ المشكرات 
فيه المسماة "خصوصية فردية“» والتي يراد 
لها أن تشارك في العملية التبادلية النفعية, 

كساعة استهلاكية في آخر الطاف. 
الواطن, البهور والشدوه آمام انقتاع الجال 
آمامه للخروج من الفضاهء الضیق للاتضال 
الحلي والناطقي, وأحيانا الأسري القبلي 
العشاتری» وجد نفسه خلال فترة وجيزةء 
یتصور وكأنه تمکن أخيرا من التغرید خارج 
القفص» وحتی دون إدراك أو معرفة مسبقة 
بما یفعل وبتبعات ذلك ومخاطر هذا الانفتاح 
على العالم الافتراضي, إلى درجة قبول تقاسم 
الخصوصیات العائلية والحميمية: صور 
وأحاديث ودردشات ورسائل صوتية ونصية, 
مرفوقة بقائمة ”الأصدقاء والاتصالات" 
یجد الستخدم نفسه يقاسم هذه الوسائط 
آسراره في ثقة الواثق من نفسه على أن 
العقل الالكتروني الکبیر هو "الصادق الأمين“. 
التطمینات التي تسوّقها المؤسسات الاتصالية 
من هذا النوع رفقة کل آنواع "الضمانات" 
لسرية العلومات واللفات والصور والوئائق» 
تجعل الستهلك یقبل على الغامرة» هي في 
لاصل مقامرة.. فهو في نهاية الامر مجبر على 
التعامل مع هذه الوسائل علی اعتبار أنه У‏ 
خیار له من دونهاء إن كان يريد أن "یعیش 
عصره“ ويرفض أن يعيش العزلة في ”عالم 


صار قرية صغيرة“» مجبرا أن يتنازل ما 
طواعية وإما مقتنعا أنه في مأمن وإما جهلا 
بآن كل بياناته العائلية مكشوفة للجميع, 
إن لم تكن لمغامري اللصوصية والتلصص, 
فلصالح شركات الاتصال والذكاء الصناعي 
ومخابر وكالات الاستخبارات.. "لاخ الأعظه“ 
(بعدما تجاوزنا „ас‏ "الاخ الاکبر"). 

هذه البیانات. هي الادة الخام لمؤسساتها 
البحثية الاستراتيجية والتي توظفها ضد 
الستهلك من حيث يبدو أن هذا التوظیف هو 
لصالحه.. فهي في نهاية الطاف تجارة» یقبل 
بها الزبون ومعها يقبل بكل مخاطر الکسب 
والخسارة وبکل آشکال مخاطر السوق من 
تحایل وابتزاز وسرفة.. انها الخاطرة الواعية 
التي تربك الوعي.. فالدرکون لهذه الثالب, 
على ضالة حجمهم العددی, قیاسا بغیر 
الدرك بتفاصیل هذه الرهانات» مقبلون علی 
بیع خصوصياتهم Бар‏ في عائدات ما ذات 
طابع تجاري نفعي أو خدماتي. الستخدم» 
يدرك حجم الخاطر والرهان, ولکنه لا يأبه 
بذلك» فهو في نهاية الطاف ”مسلوب“» بفعل 
الإغراءات التي تفتحها له الشبكة العنكبوتية 
التي لا يقدّر مخاطر الوقوع في شراکها.. هذا 
الوقوع قد يكون سیکولوجیا عبر "الأوتیزم" 
السبرنطينقي (الإدمان) أو عبرالتشبع والاندماج 
الكلي في عملية التنازل المستمر غير المتناهي 


على الخصوصیات, بدعوى ”الاقتسام“» التي 
هي عقيدة دينية» تمثل "الحق الذي يراد به 
باطل“.. فالتقاسم» تحوّل إلى عملية تبادلية 
تجارية» بحسب السوسيولوجي الفرنسي بيار 
بودريوء تتمظهر في شكل تبادل مصلحي 
سلعي» خدماتي لا نهائي, أو في شكل تبادل 


تجاري نقديء Uleg‏ ما يكون هذا التقاسم 
والتبادل "العینی" تقاسما للخصوصيات 
بغرض تسويقها كمنتجات سلعية. مقابل 
خدمات و“تحميلات وتطبیقات" للمستخدم 
تزيده إقبالا على إقبال» ونهما على نهم وشبعا 
على شبع لا يقوى المستخدم أحيانا على 





الفكاك منه. 

يبدو للمستخدم العربي لوسائل التواصل 
لاجتماعي» العانی من ضیق تنفس الحریات 
الفردية للاجتماعية الثقافية والسياسية 
والحتقن في كل الجالات» أن هذه الوسائط, 
هي أدوات مقاومة متنوعة في انتزاع هذا 
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”الحق“ б‏ كان شكله: إلهياء دينيا أو زمنياء 
على اعتبار أن احتكار السلطة لختلف السلط› 
كان في غالب الأحيان في مجتمعاتنا العربية 
وغير العربية Ааа‏ بالشمولية والهيمنة 
باسم كل العناوين: قبلية, عائلية. AKo‏ 
رئاسية.. هو الشكل المهيمن للنظام السياسي 
الأيديولوجي من بين هذه الأشكال الجديدة 
التي تدخلت لتوسع دائرة التداخل بين 
الأنساق وتجبر النسق المهيمن على التخلي 
عن سلطة الرقابة ”الأبوية“ على ”الأنساق 
الصبيانية“» وسائط الاتصال التكنولوجية 
الحديثة.. نحن نتحدث عن "نسق صبياني“, 
في نظر النسق الأبوي المهيمن.. فذهنية 
السلطة تستمة شرعيتها بالنسبة إليها أولاء 
من حيث أنها صاحبة الحق الأول والأخير في 
إسداء الرأي والتربية وتقسيم الثروة والوجيه 
والتكوين والتعلیم. تماما كما يفعل الأب 
الهیمن على أبنائه: انها سلطة الضبط! liag‏ 
عين ما ذهب إليه ابن خلدون في مسألة 
تشكل الدولة Atg‏ العضد“ وأفولها.. 
ذهنية تملك الملّكء الذي آل إليه السلطان, 
باعتباره ثمرة جهوده» التي تتحول إلى ذهنية 
التملك الفردي.. ملكية خاصة.. دولة ونظاما 
ومؤسسات» كلها تتحول إلى ملكية خاصة 
لجموعة أو كتلة أو عائلة أو طغمة مالية! 

الشريحة الاجتماعية الوسطىء والتي عادة 
ما كانت وتکون» مدعومة من النخب лё‏ 
المستفيدة من مزایا الحكم وتوزيع الريع 
والدخل القومي والقيم المادية والروحية, 
هي المحرّك لآليات المقاومة بغية افتكاك الحق 
باستعمال الباطل إن اقتضی الأمر.. فالغاية 
عادة ما تبرّر الوسيلة» ما دام أن نفس العادلة 
مستعملة من الطرف الاخ ر اليم جخيض: 
أمن» إعلام رسمي» خطابة رسمية, قوانين..! 
في الجهة المقابلة» ستعمل الطبقات والشرائح 
الدنياء تقنيات الإفلات من هيمنة وسيطرة 
الطغم بكل أنواعها o‏ كل أشكالهاء ومن 
(дш‏ ”الإعلام». 

انتشار تكنولوجيا الاتصال» خاصة مع ظهور 
الجيل الثالث والرابع للإنترنت وقريبا الجيل 
الخامس» ساهم. ليس فقط في تغيير 
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شكل ”المقاومات الرمزية“ لأشكال الهيمنة 
الحلية والعالية» من تعامل شفهيء أو ما 
كان يعرف بمعادلة ”من الفم إلى الأذن“, 
والذي هو قانون ”الإشاعة“, إلى تعامل 
بالصورة والصوت والانية» لسرعة تدفق 
العلومة. فالعلومة صارت تتدفق بشکل 
سیلان متعاظم ومتسارع حتی أنه لم يعد 
للسلطة التحکمة لا الوقت في التصدي لهذا 
الاعلام ”الشعبي“ غير النضبط, الشاغب, ولا 
الکفاءة في فعل ذلك. فالشباب الشحون قوة 
لا تقوی على التصدي له الشيخوخة الزمنة 
حتی ولو جندت طاقات شبانية لهذا الغرض! 


1022و لعبة التحریض والاستهلاك 
aJ]‏ جزء من هذا التحوّل نحو الشاکسة 
الإعلامية والتشویش على الخطاب الرسمي 
عندنا. يبدو هذا هو الظهر العام عندنا في 
العالم العربي الذي عرف تحولات مريعة خلال 
العقدین الا خبرین بفعل تدخل هذه الوسائط 
في الحياة لا جتماعية والسياسية والثقافية وق 
كل مناحي الحياة اليومية» ویبدو هو آلهمین » 
قیاسا لتوجه ”البوز“ في الغرب» үдә‏ آمیرکا 
مثلا. فاذا كان هذا "البوز" مرتبطا في الغرب 
بثقافة الاستهلاك وذا آساس تجاري تسويقي 
ترويجي» عوض معادلة "الاشاعة؟ والاتصال 
DU”‏ لباب ومن فم لأذن“» كما كان الشأن في 
تقنيات حقب ما قبل تكنولوجيا الجيل الثالث 
للإنترنت فانه, وفي العالم العربي» ارتبط أكثر 
بالتعامل مع الواقع السياسي والاقتصادي 
والأخلاقي: ارتبط بالطابوهات وما أكثرها في 
العالم الشمولي أحادي اللسان والعين وعلى 
رأسها: السياسة, الدين والأخلاق. فقد كانت 
ثورات الربيع العربي تتكئ على هذه الوسائط 
وعبر منصات التواصل الاجتماعي» وبلااخص 
"الفیسبوك». 

”البوز“ يفيد "الازعاج» الا أن هذا التوصیف 
الإلكتروني يبدو أنه صار من خلال انزلاق 
سیمیولوجي» يحمل دلالة "التشویش" على 
الخطاب الرسمي ليقدّم نفسه في شكل خطاب 
مواز» خطاب يحمل کل الاشکال التقليدية 
للمقاومة الثقافية والتمزية الصامتة من 


سخرية واستهزاء وتعرية وفضح وتنکیت» 
даја‏ بذلك معاییر السلطات في الضوابط 
العامة لستهلكي الخطاب من شرائح وطبقات 
دنياء ومخترقة» بل ومشوشة على نظم البث 
الرسمية وعلی مضامین الخطاب الاعلامي 
والسياسي الرسمي. 


حسابات لسرقات "Аді‏ 

من هذا النطلق» يبدو سوسیولوجیا, أن 
قبول التبادل القيمي ضمن التجارة العينية: 
خصوصیات مقابل خدمات» ترضي الحلقة 
الأكثر ضعفا التي هي الستهلك, لهذا نراه 
يحاول استعمال هذه الوسائط لصالحه 
بغض النظر عن مساوئها والصالح التي يراد 
أن تجنى منها من الطرف المستثمر: خيار 
مفروض لا مناص منه. 

تطوّر عالم تكنولوجيا الاتصالات» وشع من 
دائرة التواصل. هذا التوسع» بقدر ما زاد في 
توسع التعاملات والتواصل بين الأفراد والدول 
الجماعات والمؤسسات الالية والخدمية» حوّل 
هذا التوسع إلى مجال التدخل والدخول 
غير النضبط بل ولاجرامي إلى حواسب 
وحسابات التعاملین» باستعمال تقنیات 
التجسس الإلكتروني لصالح الشرکات النتجة 
والمسوّقة لهذه الخدمات, والتي تتعامل 
من خلال هذا الکم من العطیات وبنوك من 
البیانات مع مصالح وذکاء خبرات دولية في 
کل الجالات لتوظیفها و سياق سیاسات 
الهيمنة الاقتصادية أساساء مهما كانت 
أبعادها. الفيروسات المساعدة على إفساد 
برامج الاستخدام هي 9 كثير من الأحيان 
رديفة لتلك البرامج المساعدة على كشف هوية 
الفرد أو الجماعة أو المؤسسة والدخول إلى 
بنك العلومات والبيانات الشخصية وسرقتها 
ثم استعمالها لأغراض مغرضة وإجرامية, 
سياسية كانت أم مالية أم أخلاقية من فئة 
الابتزاز والضغط لأهداف غير أخلاقية في نهاية 
الطاف. 

فالسرقات الرقمية في عالم الأعمال والبنوك» 
لم تعد وحدها هي الخطرء فهناك آخطار 
آکثر وهي سرقة البیانات والأسرارء آسرار 


الأفراد والدول وبرامج الأمن الداخلي للدولة 
والأسلحة وبرامج تطوير الصناعات العسکرية 
خاصة في مجال أسلحة التدمیر الشامل. 
الحسابات الفردية على وسائل التواصل 
لاجتماعي آصبحت هي الأكثر عرضة للقرصنة 
واستعمال الأسماء الستعارة ونشر العلومات 
السرية عن الفرد أو الشخص ممما كانت 
صفته. بغرض الإساءة إليه. هذه الممارسات 
لاجتماعية, لم تكن معروفة في السابق بسبب 
عدم وجود إمكانية هذا التواصل الشبكي 
العنكبوتي في الجتمع العالي اليوم. الويب, 
صار بيتا عنكبوتياء يمكن لكل المارسات 
الاجتماعية التي نعرفها سابقا في الجتمعات 
الحلية. توجد وبضراوة أكبر في الجتمعات 
الرقمية, خاصة وأن المتعامل هو مجرد اسم 
ولقب أو اسم مستعارء لكنه يحمل هوية 
رقمية ТР”‏ ‹ يمكن تتبعه ومتابعته عن طريق 
برامج خاصة لراقبة التتبع ¿ce “Trackers”‏ 
طريق التتبع الضاد» حتى أنه لا يكاد يوجد 
حساب واحد أو جهاز واحد غير مخترق أو 
عدي عن الاختراق. والحرب القادمة ستكون 
حربا إلكترونية بالاساس» هي حروب سحابية 
عبر الحسابات. 

الشركات العالية المنتجة لبرامج مكافحة 
الفيروسات التجسسية أو التخريبية للبرامج 
والواقع والحساباتء كثير منها أو جزء منها 
متورّط في إنتاج برمجيات من هذا النوع بعرض 
إنتاج برامج مضادة للفيروسات: فيه الداء 
والدواء» خاصة وأن كثيرا من برامج المضادة 
للفيروسات تحمل من الإنترنت بمعدل كبير 
من الخطر من المصدر. 

هذا اللهث من طرف المستخدمين للإنترنت 
عبر الهواتف المحمولة خاصة لسهولة 
استعمالها ومرافقتها الدائمة للمستخدم 
ليلا ونهاراء واستخدامها بغير الصورة الهنية 
والأخلاقية التي ينبغي التعامل بها معهاء 
يعود إلى زمن الانغلاق والانحباس الإعلامي 
والتحكم في الخبر والنع وتقليص حرية 
الإعلام والرأي» مما جعل المستعمل يلجأ إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي إما منتجا للمادة 
المنشورةء صورة كانت أو فيديو أو نصاء أو 


استهلاكهاء وهو الغالب. استهلاكها على أنها 
مصادر خبر حقيقة تنافس الصحف الكتوبة 
والقنوات الإعلامية الوظيفية (حتى لا أقول 
الاحترافية)» التي صار ينظر إليها على أنها 
غير ذات مصداقية لتحکم الدولة والأجهزة 
القانونية في تسيير أسلوب نشرها للخبر أو 
التعامل معه. هذا التصوّرء الصحيح ولكنه 
خاطئ» de>‏ من الواطن يترك الإعلام 
الرسمي أو الصحيفة, كونه غير دقيق في 
تصوّره أو موجه في ظنه لكي يسقط في ”إعلام 
الفتنة“» غير الهني» الذي لا أخلاق مهنية 
تتحكم فيه ولا روح المسؤولية» بل تتحكم فيه 
الأهواء والنزعات والغرائز والميولات الذاتية 
والجماعية, الغرض منها تسويق فكرة أو 
الحصول على أكبر عدد من النقز Yg‏ 
لأسباب تجارية» يراد منها كثرة التصفح لنيل 
نقط الامتياز وبالتالي التحول نحو البحث عن 
التجارة عن طرق تزييف الحقائق واستعمال 
الكذب والدجل وكل أشكال الممارسات غير 
الأخلاقية التي يعاقب عليها القانون. 


رهان تكنو لوجيا الهشاشة البنيوية 
ولعل أكبر رهان يواجهنا اليوم هو كيفية 
أخلقة التواصل عبر هذه المواقع وهذه 
الحسابات. صحيح أن المسألة مرتبطة بأخلاق 
الفرد» لكن ليس كل الأفراد على خلق وليس 
كل الأفراد لهم تصور واحد للعمل الاتصالي 
أو نفس الهدفء فالغايات كثيرة, والوسائل 
أكثر» والغاية تبرر الوسيلة في كثير من 
الأحيان. 

القراصنة, عادوا أكثر انتشاراء بعدما كانوا 
مرتبطين بقرصنة البحار. صارت القرصنة 
السحابية اليوم أو الافتراضية هي أكبر 
مغامرة يقوم بها الجيل الرابع من الثورة 
السيبرنطيقية. التي بلا شك قد آنتجت 
كثورة معرفية اتصالية أكثر من ظاهرة 
اجتماعية ثقافية» علينا أن نواكبها ونتعرّف 
عليها قبل إنتاج ميكانيزمات التصدي لها 
عبر القنوات القانونية وتطوير المنظومة 
السياسية الجنائية لتشمل كل هذه الظواهر 
التي لم تكن معروفة. بل والتي باغتت 


دولنا وموسساتنا التي بقیت ضمن الرحلة 
التقليدية ولم تدخل عالم الرقمنة العلمية 
الا مؤخرا وباحتشام أحياناء في انتظار تهيئة 
النفس وإعادة رسكلة منظوماتنا القانونية 
والإدارية والبشرية وضخ دم جديد شباني في 
مجال الإدارة الرقمية للأعمال والعلم والمال. 
وهذا يتطلب جهدا جبارا في التكوين وفي المال 
д‏ المارسة اليومية, خاصة ШЇ‏ مقبلون على 
جيل جدید آخر من التجارة الا لکترونية» حیث 
ستدخل القرصنة الجال واسعا للمسسات 
الالية والبنوك وأيضا الأفراد. فاذا كانت 
الیوم القرصنة مرتبطة بحسابات التواصل 
لاجتماعي وهي النتشرة بکثرق» ففي الستقبل 
القریب سنجد آنفسنا آمام تفشي ظاهرة آکبر 
هي قرصنة LII‏ لاسیما وأننا في مواجهة 
کبار قراصنة العالم "الهاکرز" لا یتعلق الأمر 
بأسرار الدولة والال العام والخاص والأسرار 
الفردية والجماعية. وقد لاحظنا كيف تمت 
قرصنة حساب وزيرة الخارجية الاميركية 
في موسکو من طرف فراصنة روس وکیف 
استغل القراصنة هذا الفعل في التأثير على 
مجريات الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 
أميركا نفسها. فأميركا وروسيا وبقية الدول 
الصناعية والنووية كل ما تخشاه هو قرصنة 
شيفرة المنظومة العسكرية وخاصة الأسلحة 
غير التقليدية. 
إن الأسرار العدة للبيع مقابل خدمات 
”الإبحار“ والتحميلء والتجارة بين الأفراد, 
من شأنها أن تفتك بالخصوصیات» لكن 
هذه الخصوصيات قد تخترق أيضا من قبل 
أشخاص ووكالات وتنظیمات من شأنها 
أن تربك صاحب القرار والمستفيد الأكبر من 
هذه المنظومة الشبكية العالية, مما يجعلنا 
نؤكد أن العالم اليومي يتجه أكثر فأكثر 
نحو ”الهشاشة“ البنيوية, ما يجعله مهددا 
بالزوال بالسرعة القصوی التي لم یعرفها 
تاریخنا الانساني في أيّ محطة تاريخية له: 
فحضارة ما بعد الحداثة, قد ينتهي تمددها 
الهائل بالانکماش الفجائي في Sl‏ لحظة. على 
اعتبار أن كل ما olj‏ على حده انقلب إلى ضده. 
باحث من الجزائر 
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15109 بعد آن au‏ الانسان مشاعًا؟ 
في عالم ما بعد الخصوصية 


غيضان السيد على 


ازدهرت ف أيامنا الراهنة مقولة ”المابعديات“ فكثر الحديث عن ”ما بعد الحداثة“, وعن "ما بعد العولمة“, وعن" ما بعد 
العلمانية“» وعن ”ما بعد الکولونیالیة".. إلى آخر هذه "الابعدیات" التي تنبهنا ШЙ,‏ أمام عصر جديد فعلیّاء عصر يتجاوز کل 
أطروحات ا ماذي البعيد والقريب ويجعلنا وجهًا لوجه أمام إشكاليات جديدة عويصة تتجاوز تلك الحمولات النقدية التي تسلّحنا 
بها عبر مقولات العصور الماضية» وتتطلب منا استحداث آليات جديدة للمواجهة. وتعد مقولة ”ما بعد الخصوصية“ The post)‏ 
(Privacy‏ إحدى المقولات الهمة التي فرضت نفسها على واقعنا الثقافي والعملي مستهدفة معالجتها والنظر إليها عبر أبعاد 
فلسفية وأنثروبولوجية واجتماعية ونفسية حتى نستطيع أن نقف على أبعادها ومراميها وتأثيراتها الراهنة والمستقبلية الحتملة على 


الفرد والمجتمع. 


لما كان من الضروري لفهم مصطلح "ما 
بعد الخصوصية“ الوقوف على حقيقة 
وهوية مصطلح "الخصوصیة" المتجاوز 
ومعرفة ما له وما عليه. ومن ثم فإنه قد تم 
تعريف الخصوصية بأنها ”قدرة الفرد أو 
الأشخاص على عزل أنفسهم أو معلومات 
عبهم عن مجال لاخرین العري, وبذلك 
فإنهم доз‏ عن أنفسهم بطريقة انتقائية 
ومختارة؟. أي Ól‏ الأفراد يحفظون کل ما 
يخصهم من معلومات في سرية تامة بحيث لا 
يمكن لأحد أن يطلع عليهاء إلا ما يريد هذا 
الشخص أن يفصح عنه طواعية من خلال 
إفساح مساحة معلوماتية لما يريد أن يعرفه 
عنه الأخرون. 
والخصوصية في الأصل موقف دفاعي 
يتحصن بداخله الأفراد والمئؤأسسات حتى لا 
يقوم المنافسون والخصوم والأعداء باستغلال 
العلومات التاحة واستخدامها في الحاق 
الضرر الادي أو العنوي بالخصم. فلکل فرد 
ومؤسسة الحق في الحافظة على خصوصیته 
بمعزل عن لاخرین. هکذا يقول мас‏ 
الخصوصية الکائن تحت السماوات النغلقة. 
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ولا كان الانسان 315 اجتماعیّا لا يعيش 
بمفرده» بل يعيش ویتعایش ویتعامل مع 
الآخرين بکل آشکال التعامل, liag‏ التعامل 
يتطلب أن يعرف کل طرف العلومات الكافية 
عن الطرف الآخر فكان لا بد أن يفصح الإنسان 
عن بعض العلومات ويتنازل طواعية عن 
بعض الخصوصيات التي يحتاجها الطرف 
لاخر عن شریکه» وذلك لتحقيق مصالح 
مشتركة» ولذلك تختلف كمية وحجم 
هذه العلومات الخصوصية حسب طبيعة 
التعامل؛ فالصداقة غير الزواج» والزواج غير 
الزمالة في العمل, والزمالة في العمل تختلف 
عن المشاركة في المشاريع والشركات الخاصة... 
إلخ. 

كما أن القوانين الخاصة بكل دولة في 
الوقت الذي تحرص فيه على عدم انتهاك 
الخصوصيات وتضع محاذير قانونية لعدم 
انتهاك هذه الخصوصيات فيما يُعرف 
بالحق في الخصوصية الذي يعد حقا من 
حقوق الإنسان وعنصرا $ معظم التقاليد 
القانونية يدين اتخاذ إجراءات يمكن أن تهدد 
خصوصية الأفراد» إلا أن هناك في أعراف هذه 


الدول قوانين أخرى تحد من هذه الخصوصية 
بطريقة أو بأخرىء ومن قبيل ذلك القوانين 
التعلقة بالضرائب والتي عادة ما تتطلب 
مشاركة معلومات عن الدخل الشخصي 
أو الأرباح العائدة من المتلکات أو الشاریع 
الربحية» كما أن هناك بعض القوانین 
الوجودة في العدید من الدول تنص على 
ضرورة الافصاح عن معلومات تعد خاصة في 
عرف العدید من الدول أو الثقافات الأخرى. 
وتعد العلومات التي تعبر عن الخصوصية 
هي تلك العلومات التي غالبا ما تعد محمولا 
للموضوعات التالية أو کل ما یتعلق بها: 
الحياة العائلية, الحالة «Ахај‏ الرعاية 
الطبية» الحادئات الهاتفية. الذمة الاليةء 
الاراء السياسية, العتقدات الدينية, موطن 
الشخص ومحل 422151« وحرمة مسکنه, 
وحرمة مراسلاته» واسمه» وصورته» وحرمة 
جسمه» وحیاته الهنية والوظيفية» وفضاء 
آوقات فراغه. وبناء عليه تصبح الخصوصية 
هي القدرة على السيطرة على تلك البیانات 
الشخصية التي لا شركة للغیر فیها. 

ومن معرفة مصطلح الخصوصية یمکننا 


الوصول إلى تحدید لصطلح ”ما بعد 
الخصوصية“ والذي يشير إلى السيولة 
العلوماتية التي تتوفر عن الاشخاص 
والؤسسات عبر التقنیات الجديدة» ومن 
(дол!‏ الشبكة العنكبوتية, التي تتيح قدرًا 
کافتا ومعقولا من العلومات بمجرد ضغطة 
زر. أي إن الأنا آصبح {с‏ آمام الآخرء ولم 
يعد بمقدوره أن يستر حقيقته وخصوصياته 
عن أعين الآخرين. فعصر ما بعد الخصوصية 
يعني انتهاء „ас‏ اللثمين فلم يعد لهم 
وجود. 

ومن ثم يتم تهافت مفهوم انتهاك الخصوصية 
الذي يعني الاطلاع على خصوصيات الآخرين 
دون علمهم» فالعلومات متاحة للجميع, 
وقد تنازل أصحابها عنها طواعية» ويستطيع 
كل إنسان الدخول عليها دون محاسبة من 
أحد. ولهذا المفهوم أشكال متعددة منها 


الاطلاع على كل بياناته الشخصية أو متابعة 
المواقع التي يزورها المستهدف على شبكة 
الإنترنت أو السلع التي تشد انتباهه لعرفة 
سلوكه الاستهلاكي» ومحاولة معرفة ملفاته 
الشخصية التي توجد بجهازه مثل الصور 
الشخصية أو أوراق العمل أو غير ذلك مما 


يدخل في إطار الخصوصية. 

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي 
- كالفيسبوك على سبيل المثال - تحمل الكثير 
من البيانات الحقيقية لأصحابها كالاسم 
الحقيقي والصور الحقيقية والانتماءات 
السياسية والايديولوجية» diglo‏ والحالة 
الاجتماعية والنوع ومكان الدراسةء والتي 
تكون متاحة للدخول عليها من 81( فرد. 
ومن ثم يمكننا القول إن مفهوم الخصوصية 
التقليدية قد تهاوى بشكل صریح» وأن 
عصرنا الراهن قد تجاوز مفهوم الخصوصية 





إلى ما بعد الخصوصية؛ حيث أصبح الانسان 
مشاعا وكلاً «иа‏ فكل العلومات الخاصة 
به أصبحت متاحة أمام الجميع أمام 
الأفراد والأشخاص والحکومات» وغاية ما 
يمكن أن يطالب به الموجودون على مواقع 
التواصل الاجتماعي أن يحصلوا على تنبيه 
(Notification)‏ إذا ما حاول آحدهم معرفة 
معلوماته الموجودة على حسابه الإلكتروني. 


عصر الشفافية وما بعد الخصوصية 

مما سبق يمكننا القول بأن الخصوصية 
قد تلاشت إلى А>‏ بعيد Ало‏ أكثر من (Зас‏ 
ودخلت البشرية dio‏ بدايات الألفية الثالثة 
مرحلة جديدة من الانفتاح العلوماتي المتزايد 
على جميع مستويات المجتمع؛ وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه عصر الشفافية بامتياز؛ 
وهو العصر الذي قالت عنه نوفا سبيفاك 
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(Nova Spivack)‏ في مقالتها "عالم ما بعد 
الخصوصیة* (The Post-PrivacyWorld‏ 
( إنه العصر الذي أصبح فيه الحفاظ على 
الأسرار أكثر صعوبة» وبالتالي ينتقل التركيز 
من الحفاظ على الخصوصية إلى كيفية 
التصرف عندما يمكن اكتشاف كل شيء (من 
العلومات الشخصية إلى أسرار الدولة) إذا تم 
تحديد ما يكفي. 

وهنا تتحدد إشكالية عصر ما بعد الخصوصية 
من خلال السؤال المحوري والجوهری» وهو: 
كيف يمكننا أن نتصرف أمام انكشاف كل 
الخصوصيات أمام الآخر؟ أي كيف يمكن 
للإنسان اليوم أن يتصرف وقد أصبح مشاعًاء 
ليس لديه ما يمكن أن يخفيه؟ فكل شيء 
معروف من الجميع ومكشوف dU‏ 
وليس بإمكانه أن يعود إلى الوراءء فالعودة 
مستحيلة؛ لأن خيوط اللعبة كاملة ليست 
بيده» إن رفضها هو لن يرفضها الآخرء وإ: 
آهملها سيتم تجاوزه ويصبح Guio Gui‏ 
ويصير dio‏ من يترك عالم المدينة ليعيش في 
عالم الكهوف والمغارات ويستر جسده بجلود 
الحيوانات متجاهلا كل ما تم إنتاجه على مدار 
عصور طويلة من الأقمشة والمنسوجات. 
وق ظل العودة المستحيلة لعصور 
الخصوصية الماضية يصبح العيش في عالم 
الشفافية ضرورة ونتيجة في الوقت نفسه 
لسباق التسلح الذي لا يمكن وقفه في أدوات 
الاتصالات وقدرات التنقیب عن ¿UL J|‏ 
والتي ترجع بدورها إلى التقدم الستمر» 
والذی یمکن التعبير عنه حسب قانون مور 
الذي ينص على أنه "تزداد تکلفة حفظ الأسرار 
بشكل عكسي إلى انخفاض تكلفة الحوسبة. 
ولذلك ليس أمامنا Аз‏ من التكيف مع هذه 
الحقيقة, وكما تقول سبيفاك ”تبقى المقاومة 
مزايا عصر ما بعد الخصوصية 

لا شك آننا للوهلة الأولى سنعتقد أنه لیس 
هناك مزایا یمکن أن یتضمنها عصر ما بعد 
الخصوصية, ذلك العالم الکاشف للجميع, 
فلا توجد هناك سواتر من المکن أن تستر 
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ما تعمد الانسان أن یخفیه. فالانسان دائما 
یکره أن یری نفسه عاريًا مکشوفا. ولا شك أن 
هذه رؤية متعجلة تحكم على العصر الراهن 
بأحكام العصور السالفة التي تم تجاوزها 
كليًا. ومن ثم يمكننا أن نرصد لبعض هذه 
ШД‏ لعصر ما بعد الخصوصية:ء آهمها: 


° توفير كافة المبالغ المالية والجهود البشرية 
المبذولة للحفاظ على الخصوصية. 

° سهولة معرفة الآخر والتعامل معه بقدر 
عال من الشفافية. 

٠‏ تضاؤل نسبة الغش والخداع إلى أدنى 
مستوياتها. 

٠‏ توافر فرص واسعة للتلاقي والتعارف 
وعقد الصداقات وعلاقات العمل والتسويق 
للمنتجات وغيرها. 

٠‏ اختفاء عادة التلصص على خصوصيات 
لاخرین» فلا خصوصية هناك يمكن التلصص 
«іе‏ ويصبح الأفراد والمؤسسات أكثر 
انفتاځا. 

٠‏ الشفافية تسهّل الوعي والاكتشاف 
والنقاش والابتكار والتعلم والتعاون والتطور. 
• زيادة الشفافية تجلب المزيد من المساءلة, 
مما يعمل في الواقع على منع ارتكاب Í‏ 
مخالفات في القام الأول ومن ثم يتم تحسين 
كل شيء. 
ومن ثم يصبح العالم الأكثر شفافية لديه 
قدرة أكثر في أن يكون أفضل من عالم 
الخصوصية المفرطة والسرية. فعندما يكون 
لدى الأفراد والمنظمات توقعات بأن كل شيء 
يمكن اکتشافه. وأن لا مجال هناك لإخفاء 
الخالفات» فإنهم في الواقع يكونون أكثر 
зо hi>‏ على العمل وحرضًا على الجودة 
والإتقان. ولذلك يمكننا القول مع نوفا 
سبيفاك ”إن الشفافية تحشن الأعمال وأداء 
الحكومة والمجتمع “к<‏ 
إذن يجب على الجميع في عصر ما بعد 
الخصوصية عدم محاولة إخفاء الأسرار 
فتلك محاولة بات مقضيا عليها بالفشل 
بعد أن تمت ميكنة كافة العلومات الخاصة 
بالفرد على أجهزة الحاسوب التصلة 


И MUI | ۳ ۱ ا‎ 
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بالشبكة العنكبوتية» فالبيانات الشخصية 
صارت مميكنة ومتاحة في السجلات المدنية, 
والبيانات الالية كذلك في البنوك بل والبيانات 
ss ТИ,‏ كل a‏ 


تاريخه الرضي وكل ما يتعلق بصحته العامة 


وجيناته الوراثية. ولذلك يكون التصرف الأمثل 
كما تقول نوفا سبيفاك أنه ”بدلاً من محاولة 


إخفاء الأسرار» يجب أن نركز اهتمامنا على 


كيفية مشاركتهاء شارك أكثر بدلاً من أقل, 
لكن قم بذلك بشكل اكثر مسؤولية". 
لا شك أن هناك خطورة جراء إتاحة العلومات 


الخاصة بشخص ما وخاصة عندما يتم 
استخدام هذه العلومات بشكل غير لائق. فلا 
شك أن استباحة الحياة الخاصة لشخص ما 
من قبل آخرين قد تسبب له بعض الأضرارء 
ومن ثم وجب علينا أن نضع استراتيجية 
واضحة تحمى الفرد من الاستعمال غير 
للائق لمعلوماته في عصر السيولة المعرفية, 
ولعل أهمها على الإطلاق هي عدم السماح 
للأشخاضص. اللتفين بالتواجد وسط آفراد 
مجتمع У‏ يخفي شيئاء ومنا هنا یتوجب 
على مصممي مواقع التواصل للاجتماعي 


MN ااا‎ ҮТ 


` ۳ wu. 


чт) 
1 F. 4 
yü 





عدم السماح óY‏ شخص من الولوج إليها 


بيانات وهمية. ويتم التأكد من ذلك بربط 
اسم صاحب الحساب برقمه القومي آولاء 
وبرقم هاتفه الجوال 006« وهذه تقنية 
سهلة وممكنة بقليل من الجهد» حتى يكون 
الجميع مكشوفًا أمام الجميع ولا وجود 
للملثمين الأشرار. 

ونختتم هذا المقال بضرورة التأكيد على الدعوة 
الصريحة للجميع بعدم التلثم في عصر تجاوز 
مفهوم الخصوصية الكلاسيكي؛ إذ يجب أن 


نتحرك جميعًا نحو صناعة عالم يتحلى بأكبر 
قدر من الشفافية على جميع المستويات من 
الفرد إلى المؤسسات إلى الحکومات» ويجب أن 
يكون السؤال الأجدر بشغل مساحة كبيرة من 
تفكيرنا الیوم» هو: كيف يمكننا تحقيق اتحاد 
عالي أكثر شفافية بلا وجود К‏ خطورة 
ممكنة على الفرد أو المؤسسات أو الحكومات 


أو الدول؟ فهذا هو السؤال الأهم. 


أكاديمي وباحث مصرى 
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انتحار الخصوصية 


تبخر غطاء الحماية الذاتية وجنون الظهور 


محمد صاير عبيد 


يمكن أن نعدٌ قضية التبرّع الجانن بالخصوصيّة واحدة من أخطر LLAS‏ السوشيال ميديا المنظورة وغير المنظورة في of‏ النظورة من 
جهة نشرها على الأ بتسابق إشهارق محموم يتضمن نشر كثير من النشاطات بالغة الذاتيّة بلا سبب موجب» في سياق يكشف 
عن الغطاء التقليديّ الحامي للوجه الاجتماعن والأسريٌ الخاصٌ للشخصيّة الإنسانيّة, وغير النظورة من جهة ما يمكن أن تتسبّب 
به هذه المشاعيّة من انعكاسات سلبيّة يمكن أن تتعرّض لها الشخصيّة من Llaj‏ غير محسوبة وغير متوقعة» على نحو يجعل 
الخصوصيّة في حالة انتحار بلا مأتم تجري على مرأى ومسمع من الجميع في وضح النهار وعز الليل. 


Ја‏ تاريخ الشخصيّة في 
لحظة معيّنة من الزمن كانت gáz‏ وتحفظ 
في "آلبوم صور؟ للحفاظ علیها من التلف, ولا 
يعرضها صاحبها عادة الا لأصدقاء معدودین 
قد یکونون شركاء في بعض منهاء وهي تبعث 
leg‏ من الاستتناس والتعة في التذگر 
والاستذ کار وتسجیل لحظات إنسانيّة جميلة 
خاطفة تؤرّخها الصورة gix Аай‏ من 
التشكيل» وکانت الکامیرا هي الأداة 
الفوتوغرافيّة العاملة في هذا الجال بحیث لم 
يكن امتلاكها أمراً ميسوراً للجمیع. فهي 
غالية الثمن Yol‏ وتحتاج إلى اقتناء أفلام تلقم 
بها الكاميرا حتى تكون جاهزة للتصويرء 
وحين يكتمل الفيلم يحتاج من جديد إلى 
تحميض واستظهار حتى تتحوّل الصور من 
شریط الفیلم إلى صور ظاهرة على ورق خاص 
بحجم الکف» ویمکن إظهارها على آحجام 
آکبر بحسب طلب صاحب الصورة إذ كانت 
محلات التصویر رائجة والصوّرون الجوّالون 
پلتقطون صور الناس الراغبین في الشارع 
والحلات والقاهي والساحات العامة Да ё ә‏ 
تکاد تکون هذه التقالید الخاصة بالصور 
الشخصيّة والجماعيّة في طریقها إلى 
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الانقراض» بعد أن عوّضت أجهزة الموبايل 
الحديثة عنها وركنتها جانباً بما حملته من 
كفاءات تصويريئة عالية الستوی» ليس هذا 
فحسب بل ألغت تماماً ألبومات الصور 
وعوّضت بها ألبومات محفوظة في الجهاز 
نفسه بلا آفلام ولا تحميض ولا استظهار 
ولا ورق على شکل بطاقات صوريّة, یمکن 
لصاحبها أن يتلاعب بها على الأصعدة كافة 
بلا حدود فيما یصطلح عليه Play With”‏ 
5 وبحسب الطلب والزاج» على 
عکس الألبومات القديمة وهی تلزم حالة 
واحدة لا تتغتر. 

صار جهاز الوبایل АЛ‏ بانوراميّة تحوي کل 
شيء باقتدار وكفاءة عالية تتطوّر على نحو 
مجنون كل یوم» فهو محل تصوير واتصال 
وتسجيل وکل شيء تقریباً بما یجعل حامله 
قادرا على فعل أشياء عجيبة فى هذا المجال 
بأقل ما يمكن من الجهد ولمال والعناءء 
وعملت هذه الامتيازات العجيبة على انعدام 
فرص العناية بالآثار الجانبيّة التى يمكن أن 
تنشاً clio‏ هذا انح الاستثنائك, فلا يوجد 
clhe‏ كبير على هذه الدرجة من الکرم بلا 
مقابل» وقد یکون هذا القابل غير منظور وغير 


یبقی جهاز الوبایل بما یحمله من امکانات 
هائلة علی .هذا النحو آمراً شخصاً عالت 
الخصوصيّة حين ینجح صاحبه في الحفاظ 
عليه بحیث لا یطلع آحد غیره على ما یحویه 
من آسرار وخصوصیّات, وإذا ما تعض 
الجهاز للسرقة أو РАЈ‏ وصار في حوزة 
انسان آخر 9 كارثة حقيقيّة تحل بصاحبه 
وقد يتعرّض للابتزاز والتنکیل لفرط ما يُخفيه 
الوبایل من آسرار شخصيّة بالغة الخطورة, 
لذا فان إمكانيّة الحفاظ عليه ينبغي أن ترتفع 
إلى أعلى درجات الحماية والحراسة والدقاع З‏ 
هو دفاع عن الذات والکیان والوجود والهويّة. 
)59 انفتاحم هذا الجهاز على تطبیقات 
السوشیال ميديا وبرامجها العديدة بما 
تنطوی عليه من فعاليّة تواصل سریع وواسع 
وشامل, آطاح بهذه الخصوصيّة وضربها في 
ыма‏ شقن EEE‏ 
وجعلها مشاعاً للآخرين بلا ثمن» فهو ما 
يلبث ينشر صوره على صفحاته بحثاً عن 
شهرة زائفة وإرضاءً لغرور gld‏ صغير كامن 
في منطقة غامضة من الأعماق» غير آبه تماماً 
نما يمكن ае‏ من هذة الصورو ا عب 
بها لتحقيق غايات غير شريفة وغير قانونيّة 
وشديدة الضررء وهو ما يعرّض الإنسان 


لأخطار جسيمة لا يدرك شأنها إلا حين يقع 
فيها فيكون من المستحيل عليه تجاوز نتائجها 
الكارثيّة أحياناً» فيقع في jå‏ صوره بعد أن 
أخفق فى الحفاظ عليها داخل حدود ذاته 
وشخصيّته وفرّط بها لصالح أوهام لا قيمة 
لها البتة. 

لم يقتصر الانفتاح المحموم هذا على الصور 
فقط بوصفها الجرّد الذي یتحتد sle‏ 
باللوحة الشخصيّة وهي تعثر عن الهويّة 
بالوجه وملامحه وتعابيره وحالاته, بل توشع 
لیشمل الحالات الشخصتة 201 تعثر عنها 
نماذج صوريّة مختلفة تحکی ¿AS‏ الشخصيّة 
بازماتها وافراحها واتراحها وتحولاتها, على 
نحو یجعلها عارية آمام الجمهور بلا حدود 
ولا حواجز ولا aladi olia‏ عن الاخرین 
وتمنع فضولهم وترذ سهامهم الغازية في 
معركة élo cålgu‏ معركة خالية من آدنی 
درجات التكافؤ تلك التي дз‏ £ فيها الإنسان 
بعرض حالاته تحت مرمى رغبات لاخرین 
وجموحهم !)52921 9 الكشف والأخذ 
والعرفة والاطلاع» فلا شك У ай‏ يمنع 


جولات التدخّل والفضول لكنّه يساعدها على 
الوصول إلى ما تريد بلا عناء كي يكون في مرمى 
السهام» ولات Аса‏ مندم. 

تشكل а‏ الصضقيرة الخاصة بالاهتمامات 
المتعلّقة بالذوق الشخدى Lo)‏ يحت الإنسان 
وما يكره) فضلاً عن الأزياء التي يفضلها 
والعادات والتقاليد الأسريّة أهم معقل 
من معاقل الخصوصيّة الذاتية» وإذا ما تخ 
انتهاكها لأيّ سبب وتحت أي ظرف до‏ !& 
مناسبة فإنّ جزءاً أساسيّاً من أجزاء كبرياء 
الإنسان وكرامته ومستقبله تصبح في خطر» 
فكيف إذا كان هذا الإنسان نفسه هو من 
يعرّض هذه الأسرار للانتهاك ويحرّض عليها 
حين ينشرها على صفحاته في التطبيقات بلا 
أدنى مسؤوليّة, لا بل یعتها مصدراً للتفاخر 
والتباهي من دون التفكير بعواقبها حين يمكن 
استغلالها من طرف آخرين بوصفها وسيلة 
للابتزاز أو التنكيل أو الانتقام أو غير ذلك. 
لا يقف الأمر - للأسف - عند هذا الحة بل 
يتجاوزه إلى وصف الطعام الذي يتناوله 
وتصويره في مناسبات خاضة وعامّة» ووصف 





الناطق التى يزورها ويرتادها وحده أو صحبه 
عائلته أو أصدقائه وتصويرها على نحو يكشف 


عن عادات وتقاليد غاية في الخصوصيّة, У‏ 
يمكن إتاحتها للآخرين بلا وعي ولا إدراك 
ولا مسؤوليّة gias аЙ$о‏ من نفسه وأسرته 
وأصدقائه JI Маш бла‏ من يترص به 
لأسباب قد لا يعلمها أحياناً أو لا (адо‏ 
واذا ما امتقت سلسلة التبرّع بالخصوصیات 
إلى مستوی الکشف عن العتقدات والدفاء 
lgie‏ بلا Мд уда‏ آخرین لهم معتقدات 
آخری» على نحو يثير الكراهية والبغضاء 
والطائفيّة ويعرّض الذات لخطر غير مائل في 
الذهن من جهات إرهابيّة تلاحق ذلك» فا 
الأمور تبلغ درجة قصوی من السوء والخطر 
قد يتعرّض (ыд‏ الانسان للتصفية الجسديّة 
في آعمال إرهابيّة dä‏ على الهويّة» وهي 
جاهزة ومستعدة )588 لافتراف مثل هذه 
الجرائم في أي لحظة, ولا تحتاج في ذلك إلى 
أسباب ومبرّرات تقنع فيها الضحية أو الجتمع 
الذي يقف وراءها بصواب وجدوى ما تفعل. 
تتفاعل احتمالات الخطورة أكثر حين Алу‏ 
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تصوير المنزل ез!‏ في وسائل التواصل 
بحيث تكون رؤيته متاحة للعامة وهو سر 
gasd‏ بالغ الخصوصيّة, لک كثيراً من 
مستعملي وسائل التواصل саса‏ 
يبالغون في نقل صور منازلهم ومحتوياتها 
وحالاتها وزواياهاء بما في ذلك الكتبة 
والصيدليّة وهما من aT‏ الأسرار التي لا ينبغي 
أن تُكشف لأحد مطلقاًء بما يجعلهم عرضة 
للافتضاح 5159 منازلهم وبيوتهم بلا أبواب 
ولا جدران ولا أسيجة, ао‏ بذلك يغرون 
اللصوص والسرّاق ويحرّضونهم على وضع 
هذه البيوت ولمنازل 9 مرمی اهتماماتهم 
اللصوصيّة بالنظر أو الفعل deo‏ فكيف 
يمكن بإزاء هذه الأحوال أن يتمتع الانسان 
بخصوصياته وينظر إليها بوصفها Ше‏ صغيراً 
مستقلاً لا يشاركه فيه أحد غریب؟ 

ها هو الغريب يدخل إلى باحة هذه 
الخصوصيات برحابة ويسر وترحيب مسبق 
ومن غير Q|‏ مشاكل» بمعرفة صاحبها 
وتشجيعه بعد أن يقدّم تسهيلات لا يحلم بها 
الآخر مهما حاول كشفها بسبل أخرى يسعى 
إلى ابتكارها واختراعهاء بما یجعل من الغريب 
البعيد قريباً أقرب من حبل الوريد يحظى 
بامتيازات كبيرة ذات Азыр‏ مجّانيّة. 

لو حصینا نمط суда‏ الناس الشغولین 
بعرض صورهم وحالاتهم وآسرارهم Дедо)‏ 
فائقة لاکتشفنا [у]‏ معظمهم يعاني من عقدة 
متأضلة في الذات» أو نقص, أو مرض ¿uj‏ 
يتعلّق برغبة جامحة للظهور كانت مکبوتة في 
داخله وأتيحت الآن فرصة لتفجيرها على هذا 
النحوء لأنّ هذا الغزو الضاد للذات يستحيل 
حصوله بلا دوافع 424255 تهدف إلى سڈ نقص 
واضح في التركيبة العقليّة لهذا الإنسان, 
وهو Jós‏ على ما يحصل عليه من إعجابات 
وتعليقات من أشخاص لا يختلفون عن 
وضعه النفسق الريب والقلق» حين يتوقم 
بذلك أنه قد فَعَلَ ما уыз‏ إعجاب الآخرين 
ويحظى بعنايتهم ورعايتهم بما يجعل منه 
نجماً على منضات وسائل التواصل, تغدّیه 
نزعة شرسة غامضة لتعرية كل ما يملك من 
خفايا وأسراروخصوصيّات يحسب öf‏ إباحتها 


aljadeedmagazine.com 92951 88 


على هذا النحو وسيلة من وسائل الشهرة 
والنجوميّة» ويعزل من شاشة فعاليّاته !& 
شكل من أشكال الحذر والترغب والحساب 
إذ يكون قد وصل إلى درجة عالية من غسل 
الدماغ, فلا یری إلى صدی تاك للاجابات 
والتعلیقات الباهتة التي لیس بوسعه 
تقویمها على النحو الطلوب لکشف زیفها 
وتفاهتها وبلادتها. 

تتحرّك الرغبات الحمومة الجامحة للماکئین 
آغلب آوقاتهم على هذه النضات نحو البحث 
عن آمجاد وهمیّة صغيرة, مأخوذة بجملة ما 
یصلهم من تعلیقات واعجابات لا تعبّر دائماً 
عن ري موضوعی بقدر ما تندرج في سياق 
الجاملة العابرة» فیخففون في التمییز بين 
الصالح والطالح, وين الذهب رالد ين 
الابیض والاسود» وهم یغرقون في حالة من 
العمی يتلمّسون فیها الحصی فیتصو‌رون آنها 
جواهر وحجر کریم. 

الواقع لاجتماعية والتطبیقات والبرامج 
العديدة التي تتشكل منها الشبكة العنكبوتية 
هي عبارة عن صحافة مجانية وميشرة ودائمة 
الحضورء تسمح لن لا عمل ولا شغل له أن 
یداوم فیها على مدار الیوم وینشر فیها ما 
یشاء» حتی öl‏ بعضهم يبدا من الصباح الباکر 
كي یقول لأصدقائه "صباح الخير“ ё‏ يتواصل 
معهم С‏ منشورات بلا عدد ولا حساب 
ولا قيمة» حتّی يشرف LUI‏ على منتصفه 
ليوذعهم بعبارة "تصبحون على خير“ في دوام 
дш Y jaiua‏ شاردة أو واردة إلا йө‏ عليهاء 
ويتعامل بروح الهيمنة والأستذة أحياناً على 
من يستجيبون له ويتعاطون аза‏ إعجاباً أو 
«(ае‏ وقد نب نفسه شيخاً يعرض نفسه 
وما يملك على معجبيه ومناصريه Dg‏ 
في بيته ومع أسرته وأقاربه عارضاً JS‏ شيء 
على اللا بلا حدود, في حالة تطابق شديد مع 
الذات يتمركز حولها ویغذیها بما هو متاح من 
سبل التعظيم والتكبير الوهميّة. 

يتأكد جزء كبير وواسع من المشكلة في سهولة 
تقديم الذات على هذه النضات إذ یتاح ДЕ]‏ 
شخص بصرف النظر عن مرجعيته وخلفياته 
التعليمية أن الثقافية استخدام تطبیقات 


التواصل» ليتحؤّل من کتب کلمة على 
صفحته في éi‏ تطبیق على الشبكة العنکبوتية 
إلى کاتب أو شاعر أو مفکر أو ما شاء الله من 
الصفات المعرفيّة الکبری» وهو ما یلبث أن 
يصدّق هذه الأكذوبة ويتحدّك إلى اعتمادها 
في إطار تشكيل علاقاته مع الآخرين داخل 
هذا الفضاء الافتراذي العجیب, إذ لا يحتاج 
سوى مجموعة من الإعجابات والتعليقات 
التي تضعه في مصاف JLS‏ الکتاب والشعراء 
والمفكرين حتّی يكون كذلك في نظر نفسه, 
ويواصل فعاليّة هذه الأكذوبة مهما اذى ذلك 
إلى سخرية العارفين labg aio‏ ينشر لإيمانه 
أنه على Уд ¿Š>‏ عدد معجبيه ومعلقیه من 
الأميين مثله كفيل بحصوله على هذا اللقب 
والتفاخر به بلا خجل. 


425 مثل شعبی بالغ الحضور والتداول 
والشیوع یقول JUP‏ السائب els;‏ الناس على 
السرقة“, ویحضر هذا الثل على أبلغ ما یکون 
في حالة التبرّع بالخصوصیات على منضات 
التواصل الاجتماعيّ حين Ал‏ فتح آبواب 
شهيّة التلضص ونوافذها على مصاریعها آمام 
الراغبین بالسرقة» فهي مال ثمين لکنه سائب 
ومتاح لسرقات لا یحاسب علیها القانون У‏ 
صاحب الال هو من یبالغ في جعلها سائبة في 
متناول الجمیع. 

بلغ الأمر على صعید تشتّت المعايير وضیاعها 
وتلوثها شأواً بعيداً في صوغ قوانین وقواعد 
جديدة للتعامل بين البشرء في عالم 5211 
لا يكف عن تطوير آليّاته على النحو الذي 
يجعل امکانتة الاحتفاظ بالخصوصتات حلماً 


مستحيلاً أو فلن الأقل بعيد JU‏ فالمرونة 


التي يتيحها هذا العالم الافترافخ في سرعة 
التعامل ووحشيته وجبروته وسهولته في col‏ 
يقود ضرورةً نحو تفكيك JS‏ أشكال الحصانة 
وتعريض الذات للتمرّق والطعن والاباحة 
والنشر والافتضاح» (Аа‏ یستوجب آکبر الحذر 
والتحشب والراقبة وإعادة النظر في الخطوات 
التي یخطوها الرء في هذا العالم, ولا ينسى 
ай‏ يمتلك Мас‏ ينبغي استخدامه واستثمار 
طاقاته الجتّارة مهما تعالث مغریات اهماله 
وتصمیته وابعاده عن حقل العمل. 

[де‏ لا شك فيه 5 الأسماء الوهميّة والصور 
الموهة التي یضعها في الغالب مستخدمو 
منضات وسائل التواصل сео»‏ على 
صفحاتهم» Jis‏ خطراً أكيداً على АЛ‏ 





التعامل بين قائمة الأصدقاء الذين تشملهم 
فعالیّات هذه التطبیقات, (мад‏ يتاح 
للمستخدمين وضع أسماء لا تخضهم وصور 
منقولة أو مفبركة لا تعثر عن حقيقة صاحب 
الصفحة, غير أنْ كثيراً منهم لا يقبل صداقة 
آحد علی الفایسبوك مثلاً قبل معرفة طالب 
الصداقة على حقیقته» وبعضهم یقبل حين 
تکون طالبة الصداقة امرأة لأسباب دونتة 
تتكاثر في مجتمعاتنا الحرومة من صوت المرأة 
وصورتها ورائحتها, وهو ما يثير Шы)‏ غير 
قلیل في مواجهة التعرّض للخصوصیّات ونشر 
الأخبار أو صناعتها على وفق zalio‏ وسیاسات 
لا علاقة لها بالحقيقة. 


ناقد وشاعر عراقي 
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شهوة الحضور وانقجار المكبوت 
الفيسبوك وتجليات الذات المقموعة 


احمد برقاوي 


عل أدق تعریف للفيسبوك هو: الجريدة اليومية الخاصة التى بصدرها الانسان العادی عن أحوال ذاته متی يشاء وکیف بشاء. ها 
هو يكتب سبرته اليومية دون أى اکتراث بالقارو؛. بعرض تحولاته, بجعل من الفیسبوك منبره الفکری والأخلاقى. بکتب فيه آخباره 
وآخبار دنیاه القريبة والبعيدة. yusa‏ فيه عن فرحه بذاته وغضبه من ¿Š yë‏ ینفس فیها عن غضبه وتأففه بلغة بسيطة محكية. 


كانت الفيسبوك, بعامة» ليس کاتبا 
° محترفا الكتابة, وهو بالنسبة إليه 
مكان لممارسة شهوة الحضور. فيما قامت 
النخب بعملية غزو لهذه الوسيلة أملاً منها 
بتعميم أفكارها وأدبها وفنها. ومن فضائل 
هذه الوسيلة قدرتها على إزالة التراتبية بين 
الفاعلين فيها. 
فلا يوجد معلم ولا iyali‏ ولا أستاذ ولا طالب 
ولا کبیر ولا صغيرء فالكل سواسية بالحق في 
التعبير والحضورء بمعزل عن طريقة التعبير 
ودرجة الحضور. 
ومن سيئاته أن أوجد منبراً للحمقى والوقحين 
والكذابين ومشتهی الحضور الذين لا يتوافرون 
على هذه الإمكانية والثأريين. 
هذه السیثات یجب الا تنسینا hal‏ هاما هداء 
ألا وهو أن الإنس قد اعتادوا على سماع ما 
لا يرضيهم. وكانوا قديماً يكتفون بالنميمة 
مجهولة الصدر. 
آما الشيء الذي хаз}‏ للفیسبوك انکشاف 
آخلاق الناس وقیمهم وذهنياتهم. وبناهم 
النفسية. فلغة الخطاب والعلاقة بالختلف» 
وقيمة الصداقة, والذهنية وردود آفعال 
الجماعات والأفراد. کل هذه التعینات 
البشرية باتت مكشوفة. لقد قرر الفرد أن 
ینکشف ویکشف. 
فغیاب الواجهة وجهاً لوجهة وفرت للذین 
بینهم مسافات أن يعبّروا عن مکبوتاتهم 
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الشعورية واللاشعورية, حتى ليمكننا القول 
بأن الفيسبوك صار أفضل مكان لمارسة 
الفجور اللفظي» وظهور سريرة الناس, 
من جهة. والتعبير العفوي عن الکبوت 
اللاشعوري والمكبوت الوصی به. 

والأهم (Ао‏ سبق ذكره قدرة هذه النصة على 
كشف أنماط الوعي السائدة» من الوعي 
لاجتماعي إلى الوعي السياسي مروراً بالوعي 
الديني والوعي العلمي. فهذه اللایین المعبّرة 
عن مواقفها من الحياة تنتمي إلى مختلف 
شرائع المجتمع وفئاته ومراتبه. وهذا مما يضع 
في يدي الباحث السوسيولوجي والسيكولوجي 
والأنتروبولوجيا عينات عشوائية ومقصودة 
مختارة لدراسة الوعي» لا سيما ون أفراد 
الفيسبوك يشيرون إلى العمل ولمهنة 
ومستوى التعليم والمكان. وهذه العينات أكثر 
صدقاً من العينات التي كان الباحث يتحاور 
معها ويطرح عليها الأسئلة. 

!= باستطاعة السوسيولوجي 
والسيكولوجي أن يعتمدا بكل اطمئنان على 
الفیسبوك, للحصول على Айс éi‏ يريد 
للقيام بدراستها في موقفها من él‏ مسألة من 
Ашый ы]. Шш»‏ 

فالغالب في الكتابة الفيسبوكية أنها متحررة 
من الرقابة الخارجية والداخليةء وبالتالي إذا 
طرح الباحث سؤال بحثة» وراح يفتش 9{ 
الفيسبوك عن جواب السوال» فإنه سیحصل 


على نتيجة افضل بكثير مما لو طرح السؤال 
مباشرة على عينة محدودة عشوائية أو 
مختارة. 


аде‏ للتأمل 

ان .518 ممما واحداً تطرحه صفحة А1‏ 
الشاهیر أو موقع ذو شأن أو حتی بروفایل 
عاديء فإنه سينال من الردود ما لا يخطر 
على بال. بل إن "بوست" عاديا يطرح رأياً 
مخالفاً لرأي جمهور أيديولوجيا ماء حتى 
يكون لديك مادة لفهم الوعي من عينة تُقدر 
بالاف الأشخاص دون عناء. 

ففي 5 حزيران 2015 کتب على حسابي 
الفيسبوكي تحت عنوان فكرة ما يلي: 


ردم =« . 


„б 
ماض‎ dil ”قال الجنرال السوداني عمر البشير‎ 
في تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان.‎ 
إني لأتساءل ما هي الشريعة الإسلامية التي‎ 
يسعى لتطبيقها هذا الجنرال؟ هل هناك في‎ 
الشريعة الإسلامية قانون للسير؟ أو قانون‎ 
لتنظيم الجامعات؟ أو قانون للاستيراد‎ 
والتصدير؟ أو قانون للصحافة والنشر؟ أو‎ 
قانون للأحزاب والهيئات المدنية؟ أو قانون‎ 
للبناء وتخطيط الدن؟ أو قانون مالي للبنوك‎ 
والضرائب والشركات؟ أو قانون للملاحة‎ 
البحرية والجوية؟ أو قانون للعمل؟ أو قانون‎ 
لحقوق الملكية والنشرء أو قانون للعقوبات‎ 


الخارق لكل هذه القوانين. 

ما هي الشريعة الإسلامية غير تلك المتعلقة: 
بحد السرقة والزنا والإرث والزواج والطلاق» 
وبعض آشکال г!‏ والشراء البدائية. 
وبالناسبة ليس في النص القراني عقوبة 
دنيوية لتارك الصلاة وللمفطر في رمضان 
ولشارب الخمر ولخلع الحجاب ولعدم الحج 
ن استطاع. 

يا آیها الناس كبّروا عقولکم. الحياة آغنی بکثیر 
مما تعتقدون. منطقة واحدة في دبي آکبر من 
مدينتي Аа‏ ویثرب في القرن السابع اليلادي. 
آترکوا للحياة ما للحياة ولله ما لله. 

مأزق الطغاة العسکریین آنهم عادوا الحياة 
والانسان والحرية. وکبلوه بأغلال صدئة. У‏ 
للأغلال من أي نوع. الحرية الحرية, الکرامة 
الکرامة, الحاجات وتلبیتها الحاجات وتلبیتها. 


اخرجوا من تلك الکهوف الظلمة کهوف 
الطغاة من کل آنواع الطغاة» 


جاءت sos)‏ الفعل کالتالی: 

”أكثر من الف اعجاب. 219 مشاركة. آلف 
تعلیق, آکثر من تسعین بالثة من التعلیقات 
جاء من آصولیین, جمیعها شتائم بکلمات 
بذيئة» بل واستخدام آسماء الأعضاء 
التناسلية للنیل من آمي واختي. وکلها 
تشارك بجملة واحدة قيلت بأشكال مختلفة: 
(الاسلام, يا جاهل» صالح لكل زمان ومکان). 
إن آصحاب التعلیقات ¿ue‏ عشوائية се‏ 
عن موقفها ومشاعرها دون أن یحملها آحد 
على ذلك» هذه العينة تسمح لك عبر دراسة 
تعلیقاتها أن تعرف شکلاً من آشکال الوعي 
لذینی. 


Е 





انفجار المكبوت 

حين مات المفكر الإسلامي محمد شحرورء 
كان هناك انكشاف شديد للناس في موقفهم 
ليس من شخص محمد شحرور بل من فكرة 
تجديد التأويل للنص القرآني» حتى التعبيرات 
الشينة التي قيلت بحقه تسمح بقياس درجة 
العنف لدی الناس. 

الفیسبوك ليس طاولة حوارء بل هو ساحة 
معارك یخوضها کل الكتبة والکتاب بمعزل 
عن درجة ثقافتهم» حیث لا أسلحة محرمة. 
عالان مهمان جداً ساهم الفيسبوك في 
انکشافهما: Yol‏ ظهور الکبوت UG‏ آشکال 
التعبیر. وثانياً انکشاف عالم القیم الفردي 
والجماعي. فكل فرد يعيش هاتین التجربتين 
مع من یعرفهم ومع من لا یعرفهم. 
يظهر الکبوت في التعبیر عن الوقف من الأفراد 
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والأفكار. وأخص بالذكر هنا انكشاف الكره 
المكبوت الذي وجد طريقه عبر حرية التعبير 
عنه دون وجل» وانكشاف المكبوت الجنسي. 
فالجاملة على صفحات الفيسبوك هي 
استمرار للمجاملة في الحياة اليومية» وبالتالي 
لا يمكن الثقة بها. ولكن الكره دائماً صادق. 
بل قل الكره أصدق العواطف. الكره بما 
ينطوي عليه من غيرة وحسد وعدوانية. 
فالنص الذي كتبه على الفيسبوك موّخراً أحد 
أشهر رسامي الكاريكاتير العرب في التعبير عن 
كرهه للفلسطيني لم يكن يخطر على بال. 
فقراءة متأنية لهذا النص وأسلوب اللغة 
المتبعة يدلان على أن هذا الكره ليس وليد 
الساعة. بل هو مكبوت قديم. وليس هذا 
فحسب. بل إن هناك من شتم كل فلسطيني 
في التعليقات. 

والدهشة تتولد من ظهور مكبوت غير متوقع, 
ولا يخطر على بال. فلقد آظهر شاعر أجاد دور 
الشكاء البكاء المتأفف من الواقع» مكبوته بكل 
وضوح في تأييد للطاغية والقتل بلغة سوقية, 
وشتم من كانوا في عداد أصدقائه. 

بل إنها لمفاجأة ما بعدها مفاجأة أن hä‏ 
وتتساءل: كيف مارس هذا الشخص التقيّة 
كل هذا الزمن» ودون سابق إنذار يُخرج 
مكبوت الكرة لديه دون ói‏ إحساس بالذنب. 
لا شك بأن الفيسبوك قد أتاح الفرصة 
للملايين لانكشاف موقفهم السياسي المكبوت 
بفعل عالم القهر والقمع الذي عاشوهء 
وانكشاف عالم التقية السياسية, والمكبوت 
الطائفي» وهكذا. 

أما الکبوت المعتقدي الناهض للدین» فحدّث 
ولا حرج. ففي عام 1967 كتب إبراهيم 
خلاص في مجلة "جیش الشعب" السورية 
يقول "استنجدت أمة العرب بالإله» فتّشث 
عن القيم القديمة في الإسلام والسيحية, 
استعانت بالنظام الإقطاعي والرأسمالي 
وبعض النظم العروفة في القرون الوسطى, 
كل ذلك لم шд зы‏ 

القيم المريضة وليدة الرأسمال والإقطاع 
والاستعمار جعلت الانسان العربي متخاذلاً 
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متواکلاٌ, انساناً جریا مستسلماً للقدر لا 
یعرف إلا أن یقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم. ويؤمن الانسان الاشتراكي 
العربي الجدید" أن الله والأديان والاقطاع 
ورأس JUI‏ والاستعمار والتخمین وکل القیم 
التي سادت الجتمع السابق ليست إلا دمی 
محتطة في متاحف التاریخ. إذ ليست هناك 
سوى قيمة واحدة هي الإيمان الطلق بالانسان 
الجديد الذي لا يعتمد سوى على نفسه 
وعمله وما يقدمه للبشرية جمعاء. 
الإنسان يعلم أن نهايته الحتمية الوت» ولن 
يكون هناك نعيم أو جحيم. لسنا بحاجة إلى 
إنسان ¿Lei‏ ويركع خاشعاً ذليلاًء يطلب 
الرحمة والغفران لنفسه, لأن خلاصة الصلاة 
كما قال بروست یا إلهي أعرني اهتمامك“ بل 
نحن بحاجة إلى إنسان اشتراكي ثائر“. 

لقد قامت الدنيا من وراء هذا القال ojo‏ تقعد. 
وعمّت المظاهرات مدينتي دمشق وحلب 
مما دفع الحكمة العسكرية الاستثنائية» إلى 
التدخل والحكم على الكاتب الضابط إبراهيم 
خلاص وعلى رئيس تحرير المجلة النقيب 
عدنان حمام بتجريمهم بجناية إثارة الفتنة 
الدينية عملاً بأحكام المادة ال3 من المرسوم 
التشريعي رقم 6 لعام 1965 والعاقب عليها 
بالمادة الرابعة من المرسوم المذكورء والحكم 
عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة, وتجريدهما 
бза‏ وطردهما من الجيش. iog‏ على 
القرار رئيس الدولة. صحيح بأن العقوبة لم 
تنفذء ولكن الإعلان جاء من أجل مواجهة 
الاحتجاج العام. 

وفي عام 1992 اغتيل فرج فودة من قبل 
إسلاميين متعصبين بسبب ارائه حول ضرورة 
فصل الدين عن الدولة. 

لكن الفيسبوك اليوم يعج بالاف الأسماء 
الصريحة وغير الصريحة والمواقع التي تطرح 
الإلحاد دون تورية» وما من 595 قادرة على 
منع هذا المكبوت من الظهور. 

أما المكبوت الجنسي فقد وجد في الفيسبوك 
الوسيلة. الأحسن لانکشافه. ویظهر هذا 
المكبوت صريحاً ومستتراً. ويعبر عن نفسه 
في التمتع باستخدام لغة الشتيمة الجنسية 


وتنویعاتها, ومن قبل جمهرة كبيرة من 


اللغة السوقية 

لقد كشف الفيسبوك عالم القيم السائدة, 
من دون توريةء بسلبياتها وإيجابياتها. Мо‏ 
ما تحدثنا عن قيمة الآخر والاعتراف به» وهي 
القيمة التي تحدد درجة التقدم الأخلاقي 
وآثرها على جميع القیم» فان الفيسبوك 
العربي أظهر ضعف هذه القيمة إلى درجة 
الهزال. فالاعتراف بالآخر تعني الاعتراف بقيمة 
الحق في الاختلاف. ويظهر هذا في الشتيمة 
بوصفها لغة خطاب مع المختلف. 

والحق أن انتشار هذا النوع من الخطاب 
الشتيمي ذو علاقة عميقة بتدمير عالم القيم 
في مناخ الاستبداد السياسي والأيديولوجي, 
وفقدان المجتمع لأهم قيمة من قيمه الكلية 
ألا وهي احترام الإنسان والتراتبية الجتمعية. 
од‏ استمرار Аас‏ تحطيم القيم العشرية, 
وسيادة اللغة السوقية, аз]‏ نفي للآخرء 
تنمو مع الأيام نزعة عدوانية رعاعية دفينة 
بحيث تشكل أحد أهم عناصر البنية النفسية 
التي ترعرعت في ظل الاستبداد وتحطيم القيم. 
فالعدوانية كحالة نفسية وطريقة للتعامل 
بها مع المختلف تعبّر عن ذاتها بخطاب 
الشتيمة التي هي صورة مجردة عن الرغبة في 
القتل. لأن الشتيمة في هذه الحال هي قطع 
А]‏ مع الآخر قطعاً كاملاً. وهكذا تعبر لغة 
الشتيمة في الخطاب السياسي والأيديولوجي, 
ليس عن حالة نفسية غضبية عابرة» بل عن 
نفسية عنفية تصل حد السادية الكلامية. 
وهذا يدل على الخطر المدمر والشنيع لعملية 
تحطيم القيم التي تجري على امتداد وقت 
طویل» وصعوبة استعادة هذا العالم المدمر. 
ولعمري إن قراءة متأنية للخطابات على 
صفحات التواصل الاجتماعي» وبخاصة 
الفيسبوك» تدل على كيفية تحول خطاب 
الشتيمة السياسية والأيديولوجية إلى نمط 
مألوف للتعبير عن الاختلاف» ومما يزيد من 
انتشار هذه الظاهرة أن الشاتم في مأمن من 
الشتوم جسدیا, كما آنه, عبر اسمه المقنع 


والاختفاء خلفه» یتصرف کشخص خفي ч‏ 
يراه آحد. 

ولهذا لا يعر خطاب الشتيمة عن نفسية 
شجاعة» بل عن نفسية تخاف من مواجهة 
الآخر. بقي أن نقول إن خطاب الشتيمة لا يعبر 
عن عجز نفسي وأخلاقي فحسب وانما عن 
jac‏ معرفي أيضاً وتعویض عن هذا العجز. 
ففي الوقت الذي تتطلب فيه قضية ما نقاشاً 
فكرياً وسياسياً dola‏ ویتطلب هذا النقاش 
بدوره حظاً ضروریاً من العرفة, فإن الشاتم 
شخص تنقصه الحجة العرفية ولا تتوافر 
لديه مفاهیم الحوار النظرية» فیعبر عن فقره 
العرنی والنظري والفهومي بلغة الشتيمة, 
هارباً إلى سد باب الحوار والتخلص من عجزه 
дуза‏ ببضع کلمات لا تسمن ولا تغني من 
جوع. وهکذا تتحول ثقافة الشتيمة إلى معلم 
أساسي من معالم تحطیم قيمة الآخر والحق 
في الاختلاف. 


آسماء مستعارة 

بقي الحدیث عن الفیسبوك والاسم الستعار 
خوفاً من الانکشاف» فالفيسبوك كما قلنا 
أحد آهم نشرات الا خبار اليومية عن الشخص, 
بمعزل عن صحة آخباره أو تلفیقها. 
والفيسبوك والحالة هذه ғ ао‏ بالأسماء 
الستعارة التي يقصد صاحبها أو صاحبتهاء 
لأسباب سنوردهاء الاختفاء وراءها. 

إذن» الاسم المستعار في الفيسبوك تعبير 
عن التخفي في الغالب خوفاً من انفضاحه. 
لكن من هم هؤلاء الذين يخافون من الاسم 
¿zu Jl‏ ولماذا؟ 

هناك محبو اللعب» والراغبون في التسلية, 
وليس مقصودهم سوى تصيد الصداقات, 
وكتابة النکات. ويخجلون من كشف 
أسمائهم وانكشافها. كاتخاذ امرأة اسماً 
معبّراً عن رجل» أو اتخاذ رجل اسماً معبراً 
عن المرأة» وهذا النمط لا علاقة له بالسياسية. 
وحين سألت أحدهم أعرف اسمه الحركي 
(المستعار)ء مالك ومال هذا الأسلوب؟ فأجاب 
إنه اسم للتصيد. وصوره مجموعة من النساء 
وبعض صور الطبيعة. 


أما الأنماط المرتبطة في السياسة فهي: نمط 
معارض» ويعيش في مجتمع قمعي » ويكتب 
айоо)‏ معارضاًء لكنه يخاف من انتقام 
السلطة. 

وقد أرسل لي شخص يُدعى رجل الشمال 
طلب صداقة, فلم أوافق بسبب جهلي 
بصاحب هذا الاسم الستعار. ثم آرسل لي 
رسالة على الخاص يخبرني فیها aib‏ صديقي 
فلان» الذي يعيش في دمشق. 

وهناك نمط مع الجماعات الحاكمة ممن ظل 
فيهم بقية حیاء, فيخجل من الظهور العلني 
لادراکه مدی فداحة الصورة السيئة للموالین 
للنظام في أعين الناس, فیخاف من الفضيحة 
ویتخفی. 

آما النمط الخابراتي فهو الأشهر من آنماط 
الأسماء الستعارة. وهو اسم قد يأخذ دور 
العارض الراديكالي للنظام. فهذا النمط ليس 
شخصاً بعینه» بل هو اسم مستعار أؤسسة 
تقود عملا استخباريا. 

يغلب الاسم الوّنث على الاسم الستعار هناء 
Ц‏ للمؤنث من حظوة عند المذكر العربي. ففي 
الحالة السورية SU‏ يكون الاسم الستعار 
سواء كان مؤنثاً أو مذكراً اسماً سنياً في 
الغالب, أو تكون العائلة من العائلات السنية 
الشهورة» حتى لا يقع الشبه بالاسم ويجري 
تصديقه. 

هذا الاسم الراديكالي في عدائه الصوري 
للنظام يمارس شتيمة النظام بصورة قاذعة, 
فالشتمية أصبحت شائعة تجاه النظام» ولم 
يعد يحفل بهاء ولديه من الشتامين لأعدائه 
ما يكفي. 

الاسم المخابراتي الستعار هذا الذي يُظهر عداء 
راديكالياً شتاماً أو ناقداً للنظام يقوم بتحقيق 
وظيفتين: الأولى» هي أن هذه الراديكالية 
جاذبة للمعادين الحقيقيين للنظام» فيكشف 
النظام عبر الصداقات التي تنهال على الاسم 
وتعليقاتهم الأسماء الحقيقية لمعارضيه 
وبخاصة في الخارج» ودرجة عدائهم. 

آما الثانية» فهي الأخطرء فبعد أن تيقنت 
الجماعة الحاكمة وأجهزتها الأمنية بأن 
هجوم كتبتها الكشوفين من شعراء وسفراء 


وقصاصين وصحافيين على النخبة الوطنية 
الدافعة عن الحرية تزيد من مكانة النخبة 
الوطنية. وحضورها في الحياة السياسية 
والثقافية» ويصدق فيهم القول ”إذا أتتك 
مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني 
كامل“» فان الجماعة الحاكمة بأجهزتها آولت 
الأمر للمثل الرادیکالی صاحب الاسم الستعار 
الذي هو الجهاز نفسه. فحین скай)‏ الجهاز 
صاحب الاسم الستعار الخابراتي الراديكالي 
لحضوره وتصدیق الناس لوجوده. فانه ينبري 
بين الفينة والأخرى للقیام بعملية هجومية 
شتائمية على نخبة ورية ثقافية وسياسية 
فاعلة, ظاهراً بمظهر الدفاع عن الثورة كما 
يجب أن تکون, آخذاً على هذه النخبة سلبية 
مخترعة من قبله» وتقوم АЛ‏ جاهزة للتعليق 
من منطلق التمثيلية الراديكالية. ويدخل 
القارئون في صراع بين مؤيد لقوله ومعارض. 
وإذا كان النقود نزقاً فيدخل في معركة 
زائفة مع مجموعة من الشتامينء, لا سيما 
وأن الاسم المخابراتي المستعار يفتح صفحته 
لتعليقات الجميع» فيكون له ما أراد من 
الهارشات. 

كيف يمكن معرفة حقيقة الاسم الخابراتي 
الستعار؟ ОЇ‏ لا أعرف الجواب بدقة» لكن 
الاسم المستعار غالباً ما لا تكون له صورة 
شخصية على بروفایله» ليست له حياة عائلية 
مصورة» ليست له مناسبات يخبرنا بهاء لیس 
على صفحته أحزان على آقارب, أو أفراح. فمن 
الصعب على هذا التنکر» مهما تنكرء أن يخلق 
عالاً حقيقياً. ففقره على صفحات الفيسبوك 
شبيه بفقر حياته داخل جهازه الأمني. 

لقد حلق انكشاف الذات على هذا النحو 
الصارخ على الفيسبوك شجاعة الظهورء 
ووقاحته:. وکشف هما گان 04153 منه: 
ويُستحى من ذكرهء ويُخفى خوفاً من 
الفضيحة. وعندي فإن الفيسبوك ساهم 
وسيسهم مع الأيام في خلق الإنسان العاري. 


CSS‏ فلسطيني سوري مقيم في لندن 
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أخلاقيات العالم الرقمى 


وصف بعض الرحالة الغارية, الذين سمحت لهم ظروفهم بالسفر, ضمن بعثات دبلوماسية, إلى فرنسا في القرن التاسع عشر 
ما شاهدوه في هذه البلاد. أسوة (оу‏ قام به رفاعة رافع الطهطاوي في كتابة ”تخليص الإبريز في تلخيص باريز“. وكان مما شاهدوه 
حينئذ الصحافة المكتوبة التى كانت غير موجودة فى ذلك Ааа‏ الغرب. فقد وصف محمد الصفار بعد عودته من فرنساء على 
سبيل الثال, بعد رحلة قام بها في ديسمبر سنة 1845 إلى هذه الأخيرة الصحافة. وقد كانت من جملة مشاهداته وموصوفاته في 
رحلته المطبوعة حيث قال عنها ”ولأهل باريز كغيرهم من Jal‏ سائر الفرنسيس بل وسائر الروم, تشوف لما يتجدد من الأخبار 
ويحدث من الوقائع في سائر الأقطار, فاتخذوا لذلك الكوازيطء وهی ورقات يُكتب فيها كل ما وصل إليهم علمه من الحوادث 
والوقائع في بلدهم أو غيرها من البلدان النائية أو القريبة». ‏ . 


الكوازيط ТЕ‏ عنده. الصحافة 
* المكتوبة» التي تحدث 
عنها الصفار في فقرات أخرى في رحلته. في هذا 
ЬУ!‏ ذكر طريقة توزيعهاء وكيفية اشتغال 
العاملين فيها. ولم تفته الإشارة إلى أنه "لیس 
كل ما فيها صحيح» بل ربما كان الكذب فيها 
أكثر من الصدق؟. وقد بين دورها في نقل ما 
يتمخض عنه نقاش أهل السياسة والتشريع 
حينما يجتمعون ”لتدبير قوانينهم”. وقد li>‏ 
حذوه بعده ابن إدريس العمرواي في رحلته 
الوسومة ”تحفة الملك العزيز بمملكة باریز. 
كانت الصحافة المكتوبة في منتصف القرن 
التاسع عشر هي الجديد حینثذ. في ذلك 
التاریخ» لم يكن قد تم اختراع الکهرباء cas‏ 
ولم تكن قد ظهرت الصورة الفوتوغرافية. 
ولا السینما والصورة التحركة. كما لم يكن 
مفهوم العولة متداولاء ولا ثقافتها منتشرة 
في الواقع وعلی شکل دراسات ومقالات 
وأبحاث. ساعتها كان الصحانی هو الشخص 
الذي يمتهن digo‏ الصحافة, العامل في 
جريدة لها خط تحريري معین. لذاء كان 
نقل الأخبار والعلومات في الجريدة الورقية 
أما اليوم» ومع اكتساح العولمة لكل دروب 
الحياة ومناحيهاء والانفجار الرقمي. فقد 
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дж‏ الأمر تماما بما في ذلك مفهوم الصحاق 
ذاته» حيث صار بمقدور کل شخص یتوفر 
على هاتف محمول, لا أن يعلق على حدث 
ما فقطء بل وآن یصوره, فتکون الصورة 
ثابتة أو متحركة وبالألوان. الصورة هنا ليست 
خرساءء فقد تكون كذلك وقد لا تكون. dil‏ 
عصر الصورة بامتياز. 

لهذا العصر الرقمي وضع رجيس دوبريه 
(Regis Debray)‏ مصطلحا محددا يشخص 
الوضع الراهن. إنه مصطلح علم الوسائط 
الميديولوجياء1260101051 (La‏ ) الذي حدده 
9 كتابه Cours”‏ 
“de médiologie générale‏ وقد ترجمت 
بعض أعماله إلى اللغة العربية. والیدیولوجیا 
”ليست بحثا في الصورة ولا في السمعي 
البصري أو الوسائط الجماهيرية الإعلامية 
فقط. وإنما هي بحث في الوساطات التي 
تتكفل بإرسال وتناقل وتواتر العلومات 
والكائنات والحالات المادية والذهنية. وبهذا 
العنی تصبح منظورا جديدا لمعطيات الحياة 
والوجود يتخذ من تراكم الاهتمام بالوساطات 
مركزا منهجيا له“. 

وحسب رجيس دوبريهء فقد مرت 
البشرية بثلائة عصور وسائطية هي: عصر 
اللوغوسفیر „ас (Logosphere)‏ الکتابة, 


ثم „ас‏ الغرافوسفیر (Graphosphere)‏ 
عصر الطباعة. فعصر الفیدیوسفیر 
(Videosphere)‏ عصر الشاشة. بناء على 
هذا التقسيم» فان الصحافة في القرن التاسع 
عشر تنتمي إلى عصر الطباعة. 

في هذا العصر الأخير» عصر (АЛШЫ‏ 
تعددت الوسائط وشملت کل مناحي الحياة, 
العامة والخاصة. فعلی سبیل الثال» إذا كانت 
الجريدة الطبوعة في القرن التاسع عشر تجعل 
قاری الجريدة مجرّد مستهلك لنتوج صحافي, 
فقد صار بإمكان الإنسان غير الصحافي أن 
يكون "صحافیا" بالهواية وليس بالاحتراف. إذ 
بإمكانه أن يحدد الحدث» سواء أكان عاما al‏ 
خاصاء ويقوم بتعمیمه» بكل سهولة ويسر 
> من أجل الاستهلاك بسرعة قصوی» ودون 
حدود جغرافية» صوتا أو صورة, أو کلاهما 
معاء أو ALS‏ وقد یجتمع الصوت والصورة 
والکتابة. 

آمام هذا الانفجار الرقمي, في هذا العصر 
الرقمي» عصر الصورة والشاشة, لم يعد 
"الحدث؟ مرتبطا بالأحداث العامة, کتلك 
التي آشار إليها محمد الصفار في رحلته, 
والحوادث التي يعج بها المجتمع. У‏ صار 
بمقدور أي شخص, بغض النظر عن مستواه 
التعليمي» أن يعبر عن رأيه تجاه هذه القضية 


أو تلك» أو هذا الحدث أو ذاك»ء عامًا كان 
أو خاصا. لذا» أضحت الشبكة العنكبوتية 
فضاء للتعبير عن الرأي السياسي» Mio‏ 
لعدم وجود sac‏ من الوانع والحواجز التي 
كانت» ومازالت في البلدان غير الديمقراطية, 
تحول دون الافصاح والتعبیر عنه. لهذا z‏ 
هذه الشبكة بالتعلیقات على هذا الحدث 
السياسي» أو غيره» أو ذاك. والتعبير 
عن للاراء السياسية بلغة ورسوم وصور 
وفيديوهات يمكن اعتبارها موضوعا ومقياسا 


= 
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لتحدید اتجاهات الرأي العام. 

لیس هذا فحسب., بل غدت هذه الشبكة 
فضاء لاستعراض الذات وتحویلها أحيانا إلى 
”فرجة“ و"عرض؟. لکن الذات لم تقتصر على 
تحویل نفسها آحیانا في الشبكة العنكبوتية إلى 
”فرجة“ و“عرض“» بل آضحت هذه الشبكة 
تقوم بوظائف» بالنسبة إلى الذات» حلت 
محل وظائف آساسها العلاقات الانسانية 
الباشرة مثل التعزية. 

وخلف ”الفرجة“ و“العرض“ تقف آهداف 


متباينة. فقد تعرض الذات نفسها في صور 
ثابتة أو فیدیو» وربما في وضعیات مختلفة, 
وی فضاء تختاره هذه الذات» الذي قد 
یکون فضاء Ligo‏ أو فضاء خاصاء أو فضاء 
طبیعیا.. هذا مع إمكانية تحلیل مجموعة من 
العلامات الخاصة بصورة الذات ومحیط هذه 
الصورة من أجل تحدید الهدف من النشر أو 
ما يمكن اعتباره هدفا. са со‏ فحين اتخاذ 
هذه الصور الثابتة أو الفیدیوهات موضوعات 
للتحلیل. یمکن تحدید الغاية من النشرء 
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والتي قد تكون نفسية أو غير نفسية. 
بناء على هذاء يبدو مفيدا أن تُطوّر العلوم 
لانسانية» وعلى رأسها علم الاجتماع وعلم 
النفس للاجتماعي» بعد ما ظهرت وسيلة 
جديدة للتعبير الاجتماعي والتعبير النفسي؛ 
لاسيما وأن هذا التعبير قد يكون حتى في 
الفضاء الحميمي حيث يتم عرض الجسدء 
برغبة ذاتية ودون اکراه. للفرجة. في هذه 
الحالة» يتحرر الجسد من قيود وإكراهات 
الجتمع فيعبر عن نفسه: والنتيجة هي 
الفرجة. 
هكذا صار الفضاء الرقمي يتوفر على 5 هائل 
من العلومات» سياسيةء فكرية, اجتماعية, 
بما فیها الحميمية أحياناء عن الأشخاص التي 
يمكن استغلالها من لدن هذه الجهة أو تلك. 
هذه العلومات تم تقديمها عن طواعية ودون 
إكراه أو إجبارء وقد يكون العکس, لكي تكون 
متاحة للجميع في هذا العالم العولم دون 
И дый‏ ۲۲ 
التعرف علی تلك العلومات سواء سرك الاثر» 
بواسطة التعلیق أو 31( علامة آخری تدل على 
هذا الأثرء al‏ بغيره. وهذا یفتح الجال واسعا 
للتلصص وامکانية الاضرار بلاخرین» لاسیما 
وأنه بالامکان فتح حساب مزيّف من خلاله 
یتجوّل صاحبه دون معرفة هویته الحقيقية. 
ليس فتحه فقطء بل واختراق الواقح 
الشخصية في وسائل التواصل لاجتماعي, 
وسرقة الصور والعلومات الشخصية جدا. 
ففي الغرب - على سبیل الثال - تفجرت في 
الآونة الا خبرة قضية جنائية بسبب ما يعرف 
اعلامیا ب“حمزة مون بيبي“ Hamza Mon)‏ 
6 حیث تخصص حساب مزیف» تحت 
هذا الاسم. بسرقة وتشویه سمعة الفنانین 
النافسین والانتقام من الأشخاص. وبسبب 
ظهور جريمة جديدة هي الجريمة الالکترونية, 
وبفضل تطور علم الإجرام مواكبة لستجدات 
العصرء تمکن القضاء من وضع اليد على 
من یقف خلف ذلك الحساب الزیف» الذي 
كان سببا في آضرار نفسية واجتماعية بالغة 
الخطورة وصلت إل حد الطلاق. 
وشخصیا كنت قد عبرت عن رأي في 


وو 
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الفيسبوك» يتعلق بمشاركة ناقدين 
مسرحيين مغربيين في مهرجان القاهرة 
للمسرح العاصر والتجريبي 9 دورة سابقة. 
كان موضوع الناقدين اللذين شاركا به في 
الهرجان المذكور معروفا جدا ومستهلكا في 
الغرب وخارج المغرب, حيث عُقدت من أجله 
ندوات» ولشرت عنه مقالات. يتعلق هذا 
الوضوع بالتعریف بمشروع باحثة مسرحية 
آلانی نشرت تدوينة فى الفيسبوك تزامنت مع 
انعقاد الهرجان الذکور». قلت Цо‏ 41 كان 
من الأفضل الشاركة فى هذا الهرجان الهم. 
دون ذكر اسم اي نافد مسرحي» بموضوع 
جديد بعيدا عن التكرار. هذه الكلمة الأخيرة 


أثارت حفيظة الناقدين المسرحيين. لذاء وفي 
اليوم الذي رجعا فيه من مصر مباشرة, بدأت 
تصلني شتائم» وسب. وقذف على حسابي في 
الفيسبوك. التحليل اللغوي لتلك الشتائم لا 
يفضي إلا إلى نتيجة واحدة» وهي أنها لا تصدر 
إلا عن المراهقين. 


قضيت زهاء ثماني ساعات» وقد تابع 
البعض ذلك في الحین. وأنا أحذف تلك 
الشتائم التي لم تسلم منها حتى أمَي 
المتوفية وقت ذاك. بعد منتصف الليل» کف 
العني بالأمر عن فعله. لم اکن آعرف اسم 
صاحب الحساب الذي تصلني ала‏ الشتائم. 
وهو ولیس من آصدقائي. في الصباح الوالي, 


فتحت بريدي الالکتروني» فاذا بي آفاجاً باسم 
الشخص الحقيقي وصورته. ail‏ واحد من 
الناقدین السرحیین الغربیین. الذي كنت 
قد آهدیت له كتابي لصطلح السرحي عند 
العرب“. كان پرسل "مقذوفاته" و"بذاءاته" 
مستعملا اسما مستعارا وحسابا Хаја‏ 
وقد کشفت عن اسمه الحقيقي في الحین. 
لم آرد أن الجأ إلى القضاء, ترکته وضميره. 
هذا aib Lale‏ یستعمل في کتابته النقدية, 
ويا للمفارقة. مفاهيم مثل ”الحداثة“, 
”الاختلاف“, "لثقف العضوی؟, ومفاهیم 
مأخوذة من کتب إدوارد سعید. 

ورغم ذلكء ОЇ‏ مقتنع уй‏ الوسائط الرقمية 


مفيدة جدا. فعن طریقها آتمکن من متابعة 
جدید أصدقائي وصديقاتي في البحث والإبداع 
السرحیین» وغير الأصدقاء والصدیقات. كما 
أنني أستطيع أن أتجوّل في مواقع الصحافة 
الوطنية والعالمية الإلكترونية حسب رغبتي. 
زد على هذا الاطلاع على أبحاث ودراسات من 
حقول معرفية شتى» وحتى إمكانية تحميل 
كتب. وبطبيعة «ЈОЈ‏ لا توجد في الإنترنت 
الثقافة فقط » فهی مثل "سوق" توجد فيها 
معروضات مختلفة الأنواع والأشکال. وکل 
واحد يختار جهته الفضلة في هذه "السوق؟. 
وهي تشترك مع الصحافة المكتوبة» كما أشار 
إلى ذلك» محمد الصفارء في وجود الصدق 





ووجود الكذب كذلك. 

بناء على ما سبق» يبدو لي أن هناك فوائد 
جمة في استعمال الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي. هذه الفوائد هي التي يجب تثمينها 
والإشادة بها. فمن خلالها يكون نشر الثقافة 
وتعميم الفرجة والتواصل الرقمي السريع. 
ولها كذلك أضرار لاسيما على نفسية وتنشئة 
الأطفال إذا لم يتم توجيههم ومصاحبتهم. 
أما الجرائم الإلكترونية فالقانون الجنائي, 
وعلم الجريمة. ومنه الجريمة الإلكترونية, 
والقضاء فكفيلون بها. 


باحث مسرحي وكاتب مغربي 
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هل يمكن صون حياتنا الخاصة 
فى عصرنا الرقمى؟ 


حميد زناز 


في 2013 فضح إدوار جوزيف سنودن ”الأخ الکبیر" الذي كان يراقبنا عن طريق ما نتركه من آثار على الشبكة العنكبوتية وبشكل 
خاص على مواقع التواصل الاجتماعي. وربما نبه دون أن يدري الوعي العا مي إلى أهمية مسألة ”الحياة الخاصة" حينما ندد بوجود 
برنامج مراقبة سري من تنفيذ داثرة الاستعلامات الأميركية. ومما lj‏ من مصداقية إدوار جوزيف سنودن كونه اختصاصيا في علوم 
الكومبيوتر ومتعاون سابق مع АЛӘ‏ الأمن القومي الأميركي. وهذا البرنامج الجاسوس تنفذ من خلاله الوكالة الذكورة ومكتب 
التحقيق الفيدرالي إلى كل البيانات التي في حوزة غوغل, ياهو ومايكروسوفت.. والاطّلاع على كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص 


الذين يمرون على الشبكة العنكبوتية. 


وقد أحدث ما جاء به الشاب الأميركي 
صدمة كبيرة في الرأي العام العالي 
بعد أن نشرت وسائل الاعلام الفضيحة على 
نطاق واسع وأصبح معلوما أن التجسس 
الواسع قد غدا واقعا شرف عليه ”الاخ 
الأكبر“ الا ميركي رسمیا. 
فهل آصبح رد الفعل أمام هذا الخرق للحياة 
الشخضية آمرا ضروريا ومستعجلا؟ 
لقد دق كثيرون ناقوس الخطر ومنذ مدةء 
ففي 1997 لاحظ Jo‏ غیتس نفسه أن 
”مؤسسات من القطاع الخاص وادارات تملك 
ار من العلومات عل انا و لسن (най‏ 
I‏ فكرة عن كيفية استخدامها وما إذا كان 
الاستعمال لغاية مقبولة“. ويدافع آخرون عن 
ظهور ”قاعدة اجتماعية“ جديدة مع وسائل 
التواصل الاجتماعي ومنهم مارك زوكربيرج 
مؤسس فيسبوك الذي يقول "لناس 
اليوم أكثر انفتاحا ويشعرون أكثر بالراحة 
وهم يشاركون غيرهم بالمعلومات الخاصة 
بحیا تهم . 
هل يمكن الطالبة بحق في الحياة الخاصة في 
هذا العصر الرقمي؟ في مجتمع التکنولوجیات 
الحاضرة في كل مکان وقطاع؟ أو هو نقاش 
saa‏ وة الزن مه القن albas‏ كما تم 
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الكاتب الفرنسي جون مارك ماناك في عنوان 
كتابه المستفز ”الخصوصية» مشكلة الشيوخ 
البلداء؟. 

في الحقيقة» إذا كان تعریف الجال الخاص 
آمرا معقدا بسبب تعدد أوجهه»ء فالصعوبة 
الأساسية تکمن بلا شك في فعالية حمایته 
على الشبكة العنكبوتية. فهذا "لجال 
الخاص“ مفهوم متعدد الأوجه ومتطور 
باستمرار ومختلق باختلاف العصور فلا 
علاقة للخصوصية أو الحياة الخاصة في 
القرن الحادي والعشرين وما كان سائدا في 
القرون السابقة. ففي القرن السابع عشر 
على سبيل المثال كان سكان باریس يستحمون 
عرايا في نهر السين حسب مؤرخي هذا القرن 
وني الساکن كان الاختلاط هو السائد بين 
العائلات وحتى ملكة فرنسا كانت تلد أمام 
الناس. وبما أن مفهوم ”الحياة الخاصة“, 
لم يكن مكرسا بعدء فلم يكن بالإمكان تصور 
حمايتها. لم يتضمن القانون الدنی لعام 1804 
في فرنسا أي أحكام وقائية في هذا الشأن. 
ولكن في القرن العشرين بدأ القانون يقترب 
من الفرد والاهتمام بحياته الخاصة. ويعود 
هذا الاهتمام إلى ظهور الوسائل التكنولوجية 
ذات الأداء العالي کالات التصوير والتسجيل 


التي بإمكانها التدخل في حميمية الافراد. 
لقد انتظر رجال القانون في فرنسا حتى سنة 
0 لترسيخ الحق في حياة خاصة وذلك عبر 
المادة الو من القانون المدني الساري الفعول 
إلى اليوم ”لكل شخص الحق في أن تحترم 
حياته الخاصة؟. وان عدّد قانون ال17 من يوليه 
0 تهما مختلفة في ما يتعلق بالمساس 
بالحياة الخاصة والتي تبناها قانون العقوبات 
لعام 1992 في مواده 1-262 وما بعدهاء فإنه 
لا يقدم تعريفا قانونيا يسمح بضبط دقيق 
لفهوم الحياة الشخصية. وهو ما جعل الفهم 
يختلف من متخصص إلى آخرء فمنهم من 
يعرفه على أنه ”الجال الخاص الحميمي 
السري الذي يقصي منه الفرد الآخرين“. وهو 
"مجال الحميمية لكل فرد" يقول آخرون. 
وانطلاقا مما سبق يبدو من الستحیل, في 
كلمة واحدة, في صيغة ماء آن نحند مسيقا 
أين تنتهي الحياة الخاصة وأين تبداً الحياة 
العامة. يبدو أن هذا السؤال سوف يعتمد 
دائمًا على التقدير السيادي للقاضي. وف 
غياب تعريف قانوني ونظرق واضح. يحاول 
الاجتهاد القضائي التفريق والفصل بين ما 
هو حياة خاصة وعامة. ويختلف تأويل وفهم 
الفهوم من بلد إلى آخر ومن الصعوبة إيجاد 


توافق في السألة. فمثلا يعد الدخول J!‏ علبة 
الرسائل الإلكترونية الهنية لوظف من قبل 
رئيسه في العمل أمر عادي مقبول في آسيا 
بينما يعتبر اختراقا للحياة الخاصة في فرنسا. 
وفي الوقت الذي نجد فيه المحكمة الدستورية 
الجنوب أفريقية تعرف حق احترام الحياة 
"کحق الشخص أن يعيش حياته كما يريد“ 


ففي نظر المحكمة العليا في كندا فهو ”النطاق 
الحدود من الاستقلالية التي تتشكل فيها 
الغيانات الأكثر КЕ Аво‏ 

وما يعقّد الأمر أكثر على مستوى الشبكة 
العنكبوتية في ما يخص حماية الجال الخاص 
هو طبيعة نموذج الانترنت الاقتصادي ذاته У‏ 
Лл‏ التجوال Ja‏ خدمات النت зда‏ 
بتقديم معلومات ومعطيات شخصية يمكن 


تحدید من خلالها هونة المستخدم الثقافية 
والذوقية والهنية zug‏ رغباته إلى شرکات 
الاشهار. ونظرا للتشجیع الذي یتلقاه رواد 
الإنترنت للادلاء بمعلومات تخصهم من قبل 
نقافة "استعراض الذات؟» فهم لا يترددون 
في الکشف دون حیاء آحیانا كثيرة عن حیاتهم 
العائلية الخاصة وحياة أصدقائهم.. وتلك 
هي وقود العالم الرقمي ولها قيمة هي التي 
sisi‏ اقتصاد العطیات. ومن هنا دخلت 
الحياة الخاصة في حركة السوق الرآسمالي 
حيث أصبحت سلعة ككل السلع لا خری. 
تعتبر فرنسا من البلدان الرائدة في محاولة 
حماية الحياة الخاصة à|‏ تعتبر أنه ينبغي أن 
تكون تكنولوجيا الإنترنت في خدمة كل مواطن 
ولا ينبغي أن تنتهك هويته الإنسانية أو حقوق 





لانسان ولا الحياة الخاصة ولا الحریات 
الفردية والجماعية (لادة „ЈУ‏ من قانون 
(ово (20.05, ¿besi‏ كانت القواتين 
والضوابط فالعلومات النشورة على الانترنت 
تنفلت من کل مراقبة وتصبح في متناول الغیر 
ومن الصعوبة كيلا نقول من الستحیل أن 
یستردها صاحبها ویعیش تي سلام. وحماية 
الحياة الخاصة يعني نظریا "الحق في العیش 
في سلام“, بعیدا عن آنظار الآخرين» عن 
المراقبة. فهل يمكن صون حياتنا الخاصة في 
عصر الذكاء الاصطناعي الذي تختلط فيه 
هويتنا المادية الواقعية وهويتنا الافتراضية 


الرقمية؟ 


كاتب جزائري مقيم في باریس 
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الإتم والمنافع 


وسائل التواصل الاجتماعى 


فرضت وسائل التواصل الاجتماعى فى السنوات الأخيرة نفسها على حياتنا اليومية, وأصبحت جزءا من سلوكاتنا بعدما مشت كل 
مجالات حياتناء سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو مهنية, وأمسى الفرد من لحظة استيقاظه من نومه إلى لحظة دخوله فراشه 
يمسك بهاتفه الذكي بیده. ويبقى منتبها GY‏ رنة تنبعث من هاتفه للرد عليها والتجاوب مع محتواها. 


ينكر أحد أنّ الإنترنت كوسيلة اتصالية 

خلقت معها ظواهر جديدة» ахо‏ 
وسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح 
للمتصلین عبر شبكة الإنترنت بفتح حساب أو 
صفحة بهدف ربط علاقات صداقة ونشر 351 
والتعبیر عن أفكارء أو الساهمة بصور أو 
فيديوهات مع الأصدقاء أو محيطهم » 
وأضحى sac‏ هذه الوسائل في تزايد مستمر 
وفاق الثات» حيث تشهد الشبكة العنكبوتية 
من يوم إلى آخر ميلاد اسم جديد في دولة ماء 
51 نظرة سريعة على pal‏ وسائل التواصل 
لاجتماعي» تكشف UJ‏ عن مدى انتشارها 
وهيمنتها على عالنا الافترافي الذي أصبح 
امتدادا لعالنا الواقعي. 
جمهوریات افتراضية مارقة 
الانتشار الذهل كل یوم لوسائل التواصل 
الافتراضية» جعل العدید من الباحثين في 
میادین شتی سواء كانت مرتبطة بالاعلام أو 
علم الاجتماع أو علم النفس أو التربية یدقون 
اق الخظر ГГ Л‏ = 
التي تشكّلها هذه الوسائل» واستفحل خطرها 
إلى А>‏ إنشاء الدول لمديريات خاضة بالجريمة 
الإلكترونية» تقوم بمهام مراقبة محتوى هذه 
المواقع, وتعقّب آثار مرتكبيهاء مثلما عمدت 
الكثير من الدول إلى تكييف قوانينها بإضافة 
مواد قانونية جديدة تسمح لحاکمها بمجابهة 
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کل ما یصدر عن هذه الوسائل ویمکنه 
الحاق آضرار معنوية آو مادية بفرد آو جهة 
¿Lo‏ لتتحوّل وسائل التواصل لاجتماعي إلى 
وسائل مارقة تنبعث منها کل الشرور. 


آهی صنادیق باندورا؟ 

کرت الدراسات د را حول مواقع التواصل 
لاجتماعي» وتنوعت بين متکالب ومتوائب 
علیها مرکزا دراسته على مساوئها. وبين 
حریص ومتهافت على ابراز ایجابیاتها» وقصد 
وضعها في الیزان. احاول تقدیم مزاياها 
الفريدة, ومناقبها العديدة, مع مناقشتها 
بکل موضوعية للوقوف علی آضرارها من 
فاا 

Jäi‏ سمة تتسم بها lug‏ التواصل 
لاجتماعي. استهدافها خلق أو تمتين 
العلاقات بين الأفراد فيما بينهم» فهي تساعد 
الأشخاص على انشاء علاقات اجتماعية 
جديدة من خلال التعرّف على الأصدقاءء 
وتحسين التواصل مع الأشخاصء وبالأخص 
مساعدة ال اض الخجولین عل التواصل 
مع غيرهم» ودفعهم إلى الخروج من عزلتهم 
айгай‏ من مشاعر الانظه‌اع 

ايجابية هذه النقطة لا تخفي سلبية متمثلة 
في أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت 
Ала‏ انتشارها في التقلیل من مهارات وفرص 


التواصل وانشاء علاقات صداقة في الحياة 
لاجتماعية الوافعية, مثلما فللت حتی من 
التواصل الفعلي بين الأشخاص النتمین إلى 
عائلة واحدة بعدما آصبحت العايدة تقتصر 
عبر الرسائل الالکترونية عوض الزیارات» 
وأمسى آصحاب الواقع الالکترونية مدمنین 
علیها إلى s>‏ الانعزال عن الجتمع» دون 
تجاهل ما پترتب عن هذه العلاقات الافتراضية 
من انتهاك لخصوصية الستخدمین وما ينجر 
عنها من فضائح آخلاقية. 

ثاني моб ёне‏ بها وسائل التواصل 
لاجتماعی» تحولها إلى مدارس افتراضیة. 
ومساعدتها التلامیذ والطلاب على رفع 
مستوی تحصیلهم الدراسي والعلمي من 
خلال الاستفادة من الدروس والتمارین 
التي ينشرها بالأخص الأساتذة» كما سمّلت 
التواصل بين الطلبة وهيئاتهم التدريسية 
وبين أولياء التلاميذ والمعلمين, كما يسرت 
الوصول إلى مصادر المعرفة عبر نشر كتب 
علمية إلكترونية ربما يصعب على أيّ طالب أو 
أستاذ الحصول عليها من المكتبات. 

هذه البزة جد رائسة: لكن الكو من ebla‏ 
التلاميذ يشتكون اليوم من تدني مستوى 
التحصيل الدراسي لأبنائهم بسبب إدمانهم 
على مواقع التواصل لاجتماعي, التي 
آضبحت مکانا مغریا لقضاه ساعات طورلة 


على حساب الدراسة والراجعة, والأدهى 
So‏ أن وسائل التواصل للاجتماعي 
آصبحت تستخدم کاحدی طرق الغش في 
الواد الدراسية» وذلك من خلال نشر مواضیع 
الامتحانات أو غيرها من الأمور التي تساعد 
على الغش» ووصل الحد في الجزائر إلى حذ 
حجب وسائل التواصل لاجتماعي عشية 
إجراء امتحان البكالوريا بعدما تحولت هذه 
الوسائل إلى أهم وسيلة لتسريب مواضيع 
الامتحان. 


فضاء الفکر 

یعتبر فتح فضاء الفکر واسعا آهم صفة 
حسنة لوسائل التواصل لاجتماعي, حيث 
جعلت هذا الجال دون قيد وکسرت کل 
حدوده» وجمعت بين أهل الفکر والتعطشین 
له على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم للتعبیر 


&! یجول بخاطرهم ومناقشته دون‎ [Ас 
نزعة أو وازع» والاشتراك في تبادل العلومات‎ 
والبیانات» وطرح القضایا الفكرية ومنافشتها‎ 
سهولة ویسر.‎ JS 

یری الکثیر أنه لا يوجد آخطر أو آفتك من 
Шы‏ حيث يمكن اس له من أجل 
التآثیر بطريقة سلبية في التلقي الذي يذوب 
عن Јах‏ أو قلة وعي ада‏ في فكر معاد, 
وينجرٌ وراء أفكار قد e su‏ له ولجتمعه 9 
حال تبنيها والانتصار لهاء فالكثير من الفكر 
الملوّث يحمل لباس الحرية والتحرر. وكم من 
فكر مشؤه يرتدي ثياب العصرنة والتقدم, 
وكم من فكر ممسوخ یتحلی بزي العزة 
والکرامة» كما آن الانفتاح علی آفکار الشعوب 
لا خری وثقافاتها يساعد کثیرا في Jš;‏ الأذواق 
السيئة والفیم التي تتنافی وفیمنا ومبادئناء 
ولعل Азий Igul‏ تمخضت عن عدم التحکم 





في هذا الجال, الانتهاك الصارخ للملكية 
الفكرية وحقوق النشر من خلال عرض الکتب 
والفيديوهات والنشورات دون إذن أو رخصة 
من أصحابها الأصليين. 

النقطة الأخرى التي تحسب لوسائل التواصل 
لاجتماعي. مساهمتها في ترقية الحياة 
الاجتماعية عبر تشجيعها للأعمال الخيرية 
والتطوعية بشكل إيجابي في المجتمع» كما 
تعمل على توعية الأفراد ببعض العوقات 
والشاکل التي يجابهونها وتوجيههم إلى 
كيفيات معالجتها بطرق سليمة وسريعة, 
بالاضافة إلى دأبها على نشر ثقافة صحية 
باطلاع المستخدم على الأمراض وسبل 
الوقاية منهاء وتشجيعه على التحلي ببعض 
السلوكات التي توفر له بيئة صحية مثل 
ممارسة الرياضة والاقلاع عن التدخین 
والابتعاد عن الکحول والخدرات. 
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غير أن كل هذه الإيجابيات, لا يمكنها أن 
تداري أن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت 
مفهوما جديدا اسمه التنمر الافترافي أو 
الإلكتروني بعد تعرض العديد من المستخدمين 
إلى سلوكات عنيفة وعدوانية عبر رسائل أو 
صور بغية تخويفهم والتسلط عليهم من 
أجل ابتزازهم» كما أن هذه الوسائل منحت 
تربة خصبة لبعض الجماعات العنصرية 
لنشر أفكارها وإثارة النعرات والسلوكات التي 
تساعد علی التزمت الفکری والتعصب الديني 
أو العرقي. 

وجد الاقتصاد في وسائل التواصل لاجتماعي 
مرتفعا خصبا للنمو والتطور. حيث استفادت 
الشرکات من جعلها مساحة اشهارية لتسویق 
منتوجاتها والترویج لهاء وساعدت بالأخص 
الشرکات الصغيرة әдә‏ الحرف والهن 
الحرة على التعریف بعلاماتهم التجارية أو 
الخدمات التي یعرضونها. وسهل التسویق 
الإلكتروني من زيادة فرص البیع» كما وفرت 
هذه الوسائل 1545 من فرص الحصول على 
الوظائف» وقلصت السافة والوقت بين آرباب 
العمل والباحئین عنه. 

في هذه النقطة بالذات» الخاصة بمجال 
اقتحام الاقتصاد لعالم وسائل التواصل 
لاجتماعی» Ude‏ الاعتراف بفضل وسائل 
التواصل الاجتماعي على الاقتصاد. بالرغم 
من وجود بعض السلبیات» في مقدمتها 
فقدان بعض الوظفین لمناصب عملهم بسبب 
التعلیقات أو النشورات أو الصور التي یمکنها 
أن تسيء إلى شرکاتهم» إضافة إلى لجوء 
بعض المحتالين إلى استغلال هذه الوسائل 


نشطاء سياسيون 

الأحزاب السياسية والناشطون السياسيون 
وجدوا هم أيضا بدورهم في وسائل التواصل 
الاجتماعي ميدانا جد مناسب لنشر أفكارهم 
وبرامجهم لتعزيز الحياة السياسية У$‏ من 
خلال نشر وعي سياسي وثقافة سياسية 
راقية بدعوة الناخبين إلى المشاركة بكثرة في 
الانتخابات, وثانیا من خلال إشراك الجمیع 
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في مراقبة آداء الوزارات وبقية مؤسسات 
الدولة بالكشف عن التجاوزات وتناول البرامج 
بالنقاش, зә‏ أهم ما ميز وسائل التواصل 
لاجتماعي ومساهمتها في عمليات التغيير 
السیاسی, استغلالها أثناء أحداث الربيع 
العربي التي عرفتها کل من تونس وليبيا 
ومصر وسورياء حيث تحولت إلى منصات 
سياسية لنشر الواقف والشعارات وحتى 
تنظيم المظاهرات. 

هذه النقظة مثل سابقتماء айыыл!‏ زات 
بكثير سلبياتهاء اللهم إلا من بعض السلوكات 
التي تتعرض كثيرا إلى الس بخصوصيات 
الشخصیات السياسية قصد dall‏ منهم 
بطرق غير آخلاقية بغية الاساعة الیهم من 
خلال نشر الأكاذيب وخلق الاشاعات وتلفیق 
التهم الباطلة» كما أنه من آشد АУ‏ التي 
تلقاها وسائل التواصل لاجتماعي, هو 
إمكانية تحوّل SÍ‏ شخص افتراضي إلى زعیم 
وطني وقائد لحراك شعبي وناشط سياسي 
كبير» فقط لأنه يضع منشورات سياسية 
تحريضية وعنيفة على حسابه الخاص أو على 
صفحته يلهب بها حماس العالم الافتراضي 
دون طرح 1 أفكار أو برامج» لكن كل ما يقوم 
به التركيز بالخصوص على فضائح المسؤولين 
واستغلال حرمان الناس وبؤسهم ومعاناتهم 
لغرس مشاعر الحقد والكراهية ودفعهم 
للانتقام من أوضاعهم أكثر من دعوتهم إلى 
التغيير بمناهج عقلانية وأساليب علمية تراعي 
واقع الجتمع وحقائقه. 

عند الحديث عن ايجابيات وسلبيات وسائل 
التواصل الاجتماعي, هناك أيضا بعض النقاط 
التي يطغى فيها السلبي على الايجابي. منها 
الجريمة الإلكترونية التي زادت من عبء 
أجهزة الأمن التي وجدت نفسها مجبرة 
على استحداث قسم جدید адада‏ ما آصبح 
یعرف بالجريمة الالكترونية التي آصبحت 
بعدد حوادث الطرقات» بعدما استغلت 
هذه الوسائل للترویج للجرائم والتحریض 
Je‏ ارتکابهاء كما حولت النظمات الارهابية 
وسائل التواصل الاجتماعی إلى مکاتب تجنيد, 


إضافة إلى بعض الجرائم العديدة والختلفة 


مثل نقل الفبروسات» والتعرض إلى الهجمات 
الالکترونية, وسرقة الحسابات عن طريق 
الاختراق أو القرصنة. 


فوضی صحافية 

من الایجابیات والسلبیات التي یمکن تعدادها 
أيضاء اعتبار وسائل التواصل لاجتماعي 
bas‏ اعا مها дш‏ ذخاب АЖ‏ 
من الخائضين إلى الفول إن هذه الوسائل 
NCL E элс‏ 
والراديو والتلفزيون بفضل ميزة السرعة 
في نشر الأخبار» بالأخص في حال حدوث 
أزمات وكوارث» باستعمال الكتابة والصورة 
والصوت» ووصل الحد إلى ظهور تسمیات 
مختلفة لثل هذا النوع من النشورات مثل 
صحافة الواطن والاعلام البدیل وصحافة 
الشارع» وهذا شيء مضحك بالفعل إلى درجة 
القهقهة, لأن مثل هذا الادعاء یسمح ОО‏ 
يتحول S|‏ شخص مهما كان مستواه التعليمي 
إلى liag (о‏ لا يختلف كثيرا عن مشجع 
كرة القدم» الذي بمجرد انتهاء مشاهدته 
لباراة يتحول إلى مدرب وحكم ومحلل رياضي 
dasg‏ بدلوه حتى ولو لم يمارس طيلة حياته 
رياضة كرة قدم في !8 فریق» ولم يقرأ 51 
مادة عن قانون التحكيم في كرة القدم» وكل 
ما يعرفه عن هذه الرياضة أنه متتبع شغوف. 
عليه من йй ы‏ هد аз‏ اسان 
إلى مجرد نقل خبر في شكل جمل ومجوعة 
صورء لأن الأخبار أولا هي من علوم الإعلام 
والاتصال» وثانيا هي digo‏ ومسؤولية. 


مجتمعات مترذحة 

تناؤل إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي 
وسلبياتهاء لا يشكل في الحقيقة سابقة في 
عالم وسائل الإعلام والاتصال, حيث شهدت 
كل وسيلة عند بداياتها هجومات عنيفة, 
сазо‏ إليها ضربات موجعة للنيل من 
مصداقيتها والتقليل من شأنهاء فوسائل 
التواصل الاجتماعي ليست وحدها من عرفت 
الحملات التي تستهدف تشويههاء كما أنه 
من غير الوضوعية عند دراسة ]2 موضوع 


التركيز على سلبياته وتجاهل إيجابياته, ОЗ‏ 
وسائل التواصل الاجتماعي مثلها مثل بقية 
وسائل الاعلام والاتصال هناك منها ما يحمل 
محتواها مضمونا قيما وهادفاء إذ ليس من 


الإنصاف حصر وسائل التواصل الاجتماعي 
في مجرد إنشاء أو ربط علاقات صداقة بين 
مستخدمين أو أكثرء إنما توجد منها من 
لها أهداف مهنية أو اقتصادية أو علمية أو 
معرفية أو ثقافية بحثة. 

من المجحف أيضا تسليط الضوء فقط على 
وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أنها 


فقط بؤرة فساد ومصدر لنشر الرذيلة» كما 
أنه من غير اللائق النظر إلى مستخدمي هذه 
الوسائل كقصّر وتوجيه نصائح لهم وإرشادات 
وكأنهم Jabi‏ صغارء كما أنه من الخطأ 
التعمیم. صحيح أن هناك بعض الحسابات 
التي توحي بان أصحابها من ذوي الحالات 
النفسية غير السوية ويحتاجون إلى أطباء 
نفسانيين» glg‏ منشوراتهم تعکس حالات 
مرضية أكثر مما تعبر عن مجرد خربشات» 
إلا أنه من الخطاً وضع عموم المستخدمين 9 
سلة واحدة. 





رب قائل إن وسائل التواصل الاجتماعي 
ليست إلا حتمية لانحدار مستوى بقية وسائل 
الإعلام والاتصال التي فقدت سحرها وبريقها 
بعدما أدخلت المجتمعات في عالم التفاهة, 
إلا أن هذا ليس بالجديدء فقد سبقنا العديد 
من المفكرين الذين أكدوا أن وسائل الإعلام 
غيرت مجتمعاتنا إلى مجتمعات وقحة قابلة 
للفرجة, وأن الفرد في هذه الجتمعات لم يعد 
متعطشا إلى الحقيقة بقدر مطالبته بالأوهام. 


باحث وأكاديمي جزائري 
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حدود الخصوصية اليوم 


بهاء درویش 


یفرض كل تطور تكنولوجي نفسه على طبيعة وقيم حياة الإنسان للدرجة التي يتغير معها ما يكون الناس قد عذوه ثوابت حياتية 
لهم خاصة إذا ما طالت فترة ثباته مما بولد اعتيادا عليه واعتقادا أنه أصل ثابت غير قابل للتغير. تعد حدود الخصوصية من هذه 


الامور التي تتغبر نتيجة التطور ال لتکنولوجي. 


اجتياح الرقمنة حياتنا على كل 
ف الأصعدة وفي كل الیادین. تلك 
التي يسير العالم سيراً حثيثاً نحوهاء وهي ما 
تعني الاعتماد التام على تكنولوجيا متقدمة 
وذكية متطورة باستمرار كنظام - بديل للقوة 
البشرية - في شتى ميادين الحیاة» ومع 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واعتياد 
الانسان عليها حتى صارت هذه الأخيرة تشكل 
جزءاً [ода‏ لحياته لاشتراكها ША‏ كأداة في 
تنظيم حياة الإنسان اليومية مثل برنامج 
الواتس آب. اعتاد معظم الناس تبادل صور 
شخصية وتوثيق آخبار ونشاطات خاصة ag‏ 
بل وحتى الإعلان عما يتذوقونه ويفضلونه من 
مأكولات وألوان للملابس التي يرتدونهاء 
وآرائهم حول الأمور السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية مما يجعل معرفة ميولهم 
وآرائهم واتجاهاتهم الفكرية وتطلعاتهم 
وطموحاتهم ممكنة لدى الكثير ممن يتاح 
لهم الاطلاع على صفحاتهم وصفحات 
أصدقائهم الالکترونية, كما أنه من الممكن 
تخزين كل هذا من خلال برامج وتطبيقات 
إلكترونية معينة» إلى الحد الذي ثار معه 
السؤال: суы!‏ الخصوصية الفردية = إذن- 
بعدما أصبحت حياتنا الشخصية مباحة 
ومتاحة للجميع نتيجة التقارير التى نكتبها 
بأيدينا عن كل ما يخصنا ونتيجة العلومات 
الشخصية التي تخصنا والتي أصبحت في أيدي 
كثيرين غيرناء منهم من نعرف ومنهم من لا 
نعرف؟ أين الخصوصية في عالم ذاب فيه 
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التمييز بين ما هو عام وما هو خاص؟ هل 
أصبحنا نعيش مرحلة أو (عالم ما بعد 
الخصوصية) كما أسماه میخائیل كوسنسكي 
(Michal Kosinski)‏ 

يرى البعض أن حدود الخصوصية تنکمش 
مع كل ازدياد لاستخدامنا للرقمنة ولأدوات 
التواصل الإلكتروني. ولما كان العالم يتجه نحو 
الرقمنة» فان حدود الخصوصية تتجه نحو 
الذوبان بحيث يصبح من الصعب الحديث 
عندئذ عن خصوصية. لا يكمن الضرر فقط في 
غياب الخصوصية ولكن في خشية الاستغلال 
السيء لهذه العلومات الخاصة. العلومات 
الخاصة بأمورنا الصحية ستكون متاحة على 
تطبيقات وبرامج خاصة لكل من يستخدم 
الرقمنة الصحية. من الممكن أن يمارس 
أضخاب العمل bas‏ ضد الستخدمين من 
أصحاب الأمراض المزمنة وأن يعطوا الأولوية 
لأصحاب الجينات الوراثية التي تظهر ذكاء 
ونشاطاً أعلى إذا ما تمكنوا من الوصول إلى 
هذه المعلومات. 

ولكن ناحية أخرى» يرى البعض أن 
هذا الاختفاء التدريجي للخصوصية - أو 
لنقل السرية - والذي لن ينطبق فقط على 
الأفراة ولکنه پنسحب Lal‏ على الؤسسات 
والحكومات سیجعلنا نحيا في عالم أكثر 
شفافية: سوف يصبح من الصعب على 
الحكومات في ظل إتاحة العلومات أن تكذب 
على شعوبها أو تخفي معلومات من حقهم 
الاطلاع عليها. ففي ظل عالم من الصعب 


فيه إخفاء العلومات» سيستعد كل امرئ 
للتفكير فى كيفية التعامل الشفاف مع 
الآخر Spivack, N.The Post Privacy]‏ 
World. In https:/wwwwired.com/‏ 
the-post-privacy-/07/insights/2013‏ 
0 تم الدخول بتاريخ 29 يناير 2020[ 
أرى أن الخصوصية خاصية فطرية من 
خصائص الإنسان» تختلف درجتها وحدودها 
من مجتمع إل آخر ومن وقت إلى آخر 
ولكنها لن تختفي. فهي قيمة مطلقة من 
حيث وجودها في كل زمان ومكان ولكنها في 
الوقت نفسه قيمة نسبية لاختلاف شدتها من 
مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى اخر. 
لا غرابة أن يقلق الغرب من هذا الذي بدا لهم 
اعتداء على الخصوصية ويطلق أحد مفكريهم 
على الرحلة التاريخية القادمة مرحلة أو "عالم 
ما بعد الخصوصية“. فالقارئ للفكر الغربي 
والمتأمل للحياة في الغرب في العصر الحديث 
يلاحظ إعلاء مفكري الغرب وأشياعهم من 
غير الغربيين - بفخر - من شأن الخصوصية 
الفردية» والحديث عن كيف أنها ما يعطي 
الفرد قيمته واستقلالیته» فهم يعدونها من 
منجزات الديموقراطية الغربية التي يفخرون 
بهاء بل ويعدونها القيمة الأخلاقية الأولى التي 
تتأسس عليها سائر القيم المجتمعية الأخرى. 
تعني الخصوصية وفقاً لهم الاستقلالية 
التامة لكل بالغ في قراراته وسلوكياته وحیاته, 
خصوصية تظل مشروعة طالا أنها لا تخالف 
القانون. هذه الخصوصية خصوصية واعية 


یمارسها الرء باختیاره وارادته راغباً فیها 
9 متحملاً )32 تجها. ولکن الغرب 9 العصر 
الحدیث ربطها بحق الرء في لاحتفاظ بسرية 
معلوماته الخاصة وحمایتها ضد أي اعتداء 
б‏ $ 
آما الخصوصية فى التصور الاسلامى فهی 
جزء لا يتجزأ من رؤية كلية عن كيفية حماية 


واحترام الإسلام لكرامة الإنسان من حيث 
كونه خليفة الله على الأرض. من هنا نجد 
تأكيداً عليها وعلى كيفية احترامها لخصوصية 
الإنسان في أكثر من АЛ‏ قرآنية "ولا تجسسوا 
ولا يغتب بعضكم “Las‏ (الحجرات: الآية 
2) ”يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا Ugu‏ غير 
بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها“ 
(النور: الآية 27( 

هذا الفهوم للخصوصية التي تهدف لصون 
كرامة صاحبها شابه خلط فى مجتمعاتنا 


3 


العربية بجعله مضاداً للحميمية الاجتماعية. 
غابت هذه الحميمية لاجتماعية التي كانت 
تمیز الشرق العربي dai‏ محلها خصوصية 
مستوردة من الغرب مزقت الأسر. انتقلت 
إلينا هذه الخصوصية من الغرب نقلاً - 
للأسف - ШТ‏ دون أن نحاول اختباره والتحقق 
مما إذا كان یناسب نسیجنا لاجتماعي آم 
لا. فلأننا لا نختبر عادة ما يأتينا من الغرب 
ولا نتحقق ШЕ‏ مما إذا كان یناسبنا أم لاء 
أو نحاول استقراء نتائجه التي قد تكون له, 
وكيف نستفيد dio‏ إن آمکن» بل نتلقاه تلقياً 
أعمى» فان انتقال كل ما هو غربي من أدوات 
وقيم وسياسات إلى مجتمعنا العربي - بحكم 
أن الغربي هو الأكثر تقدماً وقوة - لا يأخذ 
مجهوداًء لا من الناقل ولا من المتلقي. كان من 
نتيجة هذه الخصوصية الفردية التي انتقلت 
إلينا كشرقيين نتصف بالحميمية الاجتماعية 





أن ألقى كل فرد بنفسه في مجتمع افتراضي 
من خلال اعتماده على أجهزة الحمول بدلا 
من المجتمع الحقيقي الذي كان يحيا فيه. 
ففي الوقت الذي اعتقد فيه الفرد العربي أنه 
بهذه الخصوصية يحقق استقلالیته» سمح 
لن لا يعرف - في عالم الرقمنة أو عالم ما بعد 
الخصوصية - بالاطلاع على خصوصياته. 
بعيداً عن مفهومي الخصوصية الغربية 
والعربية, يبدو أن هناك دائماً و مقيدة 
صية تفرضها ظواهر خارجة عن إرادة 
الإنسان على المرء أن يتنازل فيها عن قدر من 
هذه الخصوصية من أجل أن تستقيم حياته. 
فالإنسان قبل اعتماد حياته على الرقمنة 
كان يحيا في مجتمع قوامه آفراد تنشاً بینهم 
علاقات. يضحي فيه المرء ببعض خصوصياته 
وأسراره في سبيل قيام هذه العلاقات. 
فالقريبون منه قرابة الدم أو لظروف العمل 
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يعرفون بعض خصوصياته التي تختلف 
کماً وكيفاً من شخص إلى آخر ممن یتعامل 
معهم. اعتاد الناس آیضا على احترام اللکیات 
العامة التي يشاركه فیها بقية آفراد الجتمع. 
كذلك یتنازل e M|‏ عن قدر من خصوصیاته 
متى تعارضت مع صالح الجتمع. 

дЫ‏ في лас‏ الرقمنة» یمکن لكل امرئ 
حماية خصوصیاته على صفحات التواصل 
لاجتماعي بعدم نشر ما لا يحب. فکما أن 
هناك برامج وتطبیقات تجعل کل خصوصیات 
مستخدمیها متاحة» هناك تطبیقات حماية 
وتقیید اتاحة يمكن استخدامها. كما یمکن 
للمجتمع أن يحفظ للفرد خصوصیاته 


ویحمیه من اساعة استخدام العلومات 


الخاصة به بقوانین تمنع وتجزم نشر أو 
استخدام أي معلومات أو صور خاصة دون 
استئذان صاحبها. نحتاج أيضاً لقوانین تضع 
حدوداً قاطعة بين ما هي خصوصیات فرد 


أو مؤسسة ما وبين ما هو تعد على الصالح 
العام أو الأمن القومي فيصبح من حق الدولة 
التدخل فيه. 

السرية والخصوصية مطلوبة أيضاً لحماية 
كرامة الرء. سنحتاج لتشريعات تحمي 
الموظفين أصحاب الأمراض أو الضعفاء بشكل 
عام ضد أصحاب العمل الذين قد يمارسون 
تمييزاً ضدهم متى تم الكشف عن حالاتهم 
الصحية وذلك برفض توظيفهم حتى وإن لم 
تكن أمراضهم تشكل خطورة على غيرهم. 
هذه على مستوى سائر المجتمعات. أما 
بالنسبة إلينا كشرقيين» أعتقد ШЇ‏ في حاجة 
لدراسة هذا الوافد الجديد علينا دراسة 
جيدة, وأعتقد أن حظنا أفضل من الغرب 
كوننا لم ندخل عالم الرقمنة بالقدر الذي 
دخل فيه الغرب بعد. وبالتالي مازالت الفرصة 
أمامنا لدراسة السلبيات التي بإمكاننا تجنبها 
قبل حدوثها ويبقى تميزنا مرهوناً بقدرتنا 
على قطف أكبر قدر ممكن من ثمار نواتج 
التكنولوجيا بأقل قدر ممكن من خسائر تغيير 
فيمنا. الأساسية. 


أكاديمى مصري 
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à ill‏ الأكبر حي فينا 


صك الروائي البريطاني جورج أورويل مصطلح ”الأخ الأكبر“ في روايته ”1984“ الديستوبية التي» تعتبر أخطر رواية سياسية في 
القرن العشرین, توقع فيها مصير العالم. إذا ما وصل المد الشيوعي إلى الغرب» وتمكن من السيطرة على أوروبا. تصوّر الرواية 
دولة خيالية هي دولة ”أوشانيا العظمى“ التي يدير شؤونها أربع وزارات» هي وزارة الصدق ومهمتها تزييف الحقائق» ووزارة 
السلام وتتولى شؤون الحرب. ووزارة الوفرة والرخاء وتتولى مهمة تخفيض الحصص التموينية المخصصة للأفراد, وأكثر الوزارات 
بثا للهلع والرعب في قلوب المواطنين هي وزارة الحب التي تعنى بحفظ النظام. وقد أمعن أورويل في النقد X>‏ التوغل في العلاقات 
العاطفية بين الموظفين التي يمنعها النظام المستبد بشدّة, إلا أن يكون زواجاً ميكانيكياً محضاً غير مدفوع بعاطفة ”مبيتة“! وقال 
أورويل عام 1948 تاريخ е2‏ الرواية, ”إذا كنت تريد أن تحفظ سراًء يجب عليك أيضا إخفاؤه عن نفسك“» وعرض 182-19 من أهم 
أمثلة المراقبة وأكثرها شهرة على مر العصورء وهو نموذج ”الأخ الکبیر" (الدولة الستبدة/الحزب الحاکم), وبحسب ويكبيديا بعد 
„ДӘ‏ الرواية أصبحت كلمة الأخ الأكبر "تستعمل كمرادف للتعسف Š‏ استعمال السلطة الحكومية وخصوصاً فى احترام للحريات 
المدنية. استخدمه الغرب كسلاح من أسلحة البروباغندا فى الحرب الباردة وذلك لإقناع جيل كامل بأن التغيير الاجتماعي الجذري 


لا طائل من ورانه». 


الفوضوي والثقف الكاره 

للمثقفين» والصحانی 
والراسل الحربي في إسبانيا والتشزد يوماً في 
باریس» كان معجبا بالتجربة السوفياتية 
(الشيوعية) خلال الأربعينات من القرن 
الاضي, فزار الاتحاد السوفياتي السابق عام 
8 خلال عهد الرفيق ستالين وصدم 
بإجراءات الرقابة والتنميط «ОСА‏ وحين 
عاد إلى بريطانيا كتب سلسلة مقالات عن لغة 
الخطاب الدکتاتوری» وأصدر روايته ДАЯ‏ 
الذكر التي يقلب فيها تاريخ سنة زيارته 
للاتحاد السوفياتي» ليصبح عنوان الرواية, 
التي يعرض فيها كيف أن "لاخ الأكبر“ الذي 
یحکم المدينة يراقب كل شيء. في القلب الآخرء 
كشفت الوقائع في السنوات الأخيرة أن الرفيق 
آورویل» البدع وصاحب الواقف» اعتاش علي 
نحو سري من كتابة التقاریر عن آصدقائه 
الكتاب والفنانين! فضح أورويل الأنظمة التي 
تدّعي الإنسانية والعدالة والحرية, وكان ضد 
كل الأنظمة وفي نفسه كان فضيحة نفسه... 
وكشفت ملفات المخابرات البريطانية (MI5)‏ 
التي أصبحث متاحة للاطلاع أمام الجمهور, 
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أن أورويل وضع تحت رقابة عملاء الخابرات 
البريطانية لأكثر من عشر سنوات بسبب 
الشك في میوله واتجاهاته السياسية, الا آنها 
لم تتمکن من التأكد من أنه كان شیوعیا. 

ومن دون شكء أن الأخ الأكبر الذي صكه 
أورويل يحمل الكثير من التأویلات» وهو إن 
انتهى حضوره فی أوروباء لکن ما Jlj‏ حاضراً 
في إيران بأشكال مختلفة, وحاضرا في الصين, 
في مراجعة ]»1984«‹ كتب إسحق عظيموف 
(Лә) ¿(992 . 1920)‏ الخيال العلمي 
الأميركي العروف» مشتكياً من أن نوعيّة 
الاستبداد الذي صوّرته الرواية لم يعد ذا 
صلة بمجتمعاتنا العاصرة. لقد انتهت АЗ‏ 
والفاشيّة والستالينيّة والمكارثيّة. ویضیف 
”وإذا كان ثمّة شيء لنخشاه ونحن في عام 
4 الفعليء هو أن الحكومات العاصرة 
شديدة الوهن“. برغم موجة التكنولوجيا 
الهائلة. بدا أن بلاد ماو تسي تونغ تمزج بين 
الشمولية والتكنولوجيا في مراقبة الواطنین 
لکن مختلفة عن الثيمة الأعبلية У‏ 
وإذا ما бас‏ إلى بعض القراءات الحديثة للأخ 
الأكبر» نجد أن العالم الذي یصوره آورویل 


с Ја‏ بحسب الفیلسوف البولندي زیغموند 
باومان, عالم الشر السائل, باعتباره (le‏ 
غامضاً مفتقداً إلى الوضوح» یعجز الانسان 
عن فهم سبب حدوث الشيء. لقد عاش 
آورویل عالم الکذب خلال عمله في الصحافة 
وتغطیته الأحداث والحروب وتغلغله بين 
التنظیمات الأيديولوجية. فضح آورویل 
كذبة الحرب عندما قال "لقد ریت معارك 
كبيرة يُكتب عنهاء عندما لم يكن هناك 
معارك. وضفتا as‏ عندما گان بقتل مثات 
الرجال. لقد ریت القوّات التي كانت تحارب 
بشجاعة تدان بالجبن والخيانة» واخرین لم 
یحاربوا قط ولم تطلق علیهم طلقة واحدة 
ogs‏ كالأبطال في معارك وهمیّة". آخافت 
ظاهرة الکذب هذه آورویل إلى آبعد الحدود. 
1005 كما کتب "تعطيني الشعور بان كل 
مفهوم الموضوعيّة والحقيقة 4552719 قد 
بدأ ينحسر ویغیب عن هذا العالم». یقول 
الصحافي والناشر رياض نجيب الريس ”من 
هنا بدأت فكرة رواية 1984 تختمر في رأسه. 
ومنذ ذلك الحين كرّس أورويل كتاباته 52 
ظاهرة الکذب» فتصدّى ddial‏ وتصدّى 


ديلاور عمر 


للفاشتة, ‏ ونصتّی للرآسمالتت* 

و“في عالم جورج آورویل У‏ نفهم سبب 
الأحداث, ولا کیفیتها, بل لا نستطیع أن 
نفعل شيئاً يذكرء وربما لا نستطیع أن نفعل 
أي شيءء فليس هناك بدیل м‏ افعل 
сеа ай‏ هذا هه „шй. о‏ 
وأنت تفعل ذلك. وهم يجعلونك تفعل 





ذلك بنفسك» حتى تصرخ كما صرخ ونستون 
سمیث بطل الرواية قاثلاء "لا تفعلوا بی ذلك» 
وإنما بجولیا" وفى النهاية» تحب لاخ الاکبر. 
وعلی الزغم من أن سيولة الشر في عالم 
4 تجسدت ق السلطة الدکتاتورية القيتة 
والکروهة, غير آنها قدمت نفسها للجماهیر 


حبهم ورضاهم, لذلك» فمن الطبيعي أن 
یتقبل التاس الحرب, في النهاية» على آنها هي 
السلام, والسلام هو الحرب» وأن الإكراه هو 
الرعاية الحنونة. ویفرض على الواطنین رقابة 
صارمة داخل بیوتهم وخارجها, ویفرض 
رأيه علیهم في شؤون حياتهم کلهاء الأفكار 
والقناعات السياسية» حتى طريقة ممارستهم 
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للجنس. على أن باومان يرى أن ذلك النموذج 
بات قديمًا У‏ يتناسب مع عصر الحداثة 
السائلة التي نعيش في جنباتهاء فقد ”أسدل 
الستار على عصر الارتباط المتبادل الذي شهد 
الواجهة بين المديرين والخاضعين للادارق, 
وأما العرض الجديد فهو دراما جديدة أكثر 
مراوغة. إذ تنتقل السلطة بسرعة الإشارة 
الإلكترونية“... 

إذا كان الأخ الأكبر بصورته الروائية بات 
daad‏ فانه ما Jlj‏ بنبعث بأشكال مختلفة. 
وفي حوار أجراه مع عالم الاجتماع ديفيد 
لیون. يعرض زيغموند باومان رؤيته هو 
و"لیون" حول مفهومهما للمراقبة في عصر 
الحداثة «АЛ‏ وما آلت إليه آسالیب 
المراقبة التي سالت وتسرّبت في أدق تفاصيلنا 
اليومية» من خلال سبعة فصول» هي على 
الترتيب: الطائرات من دون طيار ووسائل 
التواصل لاجتماعي» المراقبة السائلة 
ومرحلة ما بعد البانوبتیکون, البعد والإبعاد 
والتحكم الإلكترونيء اللاأمن والمراقبة» النزعة 
الاستهلاكية ولمواقع الإلكترونية والفوز 
لاجتماعي» الراقبة من منظور أخلاقي, 
وآخبرا القدرة والأمل. 

وینطلق الکتاب من نظریة سجن 
"البانوبتیکون" عند الفیلسوف الفرنسي 
میشیل 9599 والذي یجلس فيه الراقب 
خلف زجاج معتم» داخل برج یتوسط 
مجموعة Ау‏ من الزنازین المغلقة, У‏ 
يرى فیها أي من الساجین әса)‏ ولا يرى 
بالطبع من easly‏ وهو النموذج الصلب من 
الراقبة الذي سال داخل سجون الراسمالية 
الحديثة التي نسکنها کمستهلکین, ولکننا У‏ 
ندخلها کسجناء تحت القمعء وانما کمترفین 
ومتمتعین» أو مضطرین لحاجة التواصل مع 
العالم دون قهر مادي علینا. وحاول باومان 
في حدائته السائلة أن يدرس ظاهرة الفردية, 
انطلاقاً من ملاحظته أن مجتمعنا الیوم هو 
gaixo‏ خاضع لسپرورة النزعة الفردية, 
يقول باومان "حدانتنا الغربية نسخة يطغى 
علیها الطابع الفردي والطابع الخاص..“ 
(الحداثة السائلة)» فالفرد هو الفاعل الوحید 
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في مرحلة السيولة» فالکل يؤول إلى الفرد 
وحده, هو فقط من له الحق في تقریر الأشياء 
ذلك أن الأفراد في عالم الحداثة السائلة 
ينعمون بحرية الاختيار فأصبح العالم خالياً 
من ذلك الأخ الأكبر الذي ذكره جورج آورویل» 
كما أنه أيضا لا يوجد الأخ الأكبر الحنون الذي 
قد يساعدك ويحنو عليك ويمد يد العون لك 
في الظروف الصعبة والأوقات الحرجة» ومن 
هنا أصبح كل ما يتعلق بمصير الفرد في يد 
”الفرد“ ذاته» فالفرد هو الذي يقرر الأشياء 
التي بمقدوره أن يفعلهاء وينمي هذه المقدرة 
بأقدى المستطاع. 
تختلف الآراء حول ”الأخ الأكبر“ وأفق وجوده. 
قبل مدة كتبت الباحثة دلال البزري مقالا 
بعنوان "تجسس الجميع على الجميع“ قائلة 
x‏ الأمر كما هو عليه في رائعة جورج 
أورويل» 1984 ولا كما رسخ Wob‏ في 
أذهانناء عندما سکن فيها لاخ الكبير' هذاء 
واحد أحدء يتجشس» poli‏ بالتالي бе‏ 
جميعاً. من دون أن نتمكن من كشف حبائل 
تجسسه ولا من قطعها. لم 252 أميركا هي 
ذاك 3¿ 3541« محتكر العلومات التي 
تبثها آلاتها الجهنمية عبر الأثير» وعبر غيره من 
العابر إلى حيواتناء الخاصة والعامة. انكسر 
هذا الاحتکار» وانكشفت أميركا على أصدقائها 
وأعدائها. ¿SP‏ الأكبر» لم يعد Шала‏ في 
غرفه السرية السوداه, صار «ое‏ تحت 
نظرنا“. 
وسأل الشاعر الراحل أمجد ناصر هل انتهى 
زمن "لاخ الأكبر“ فعلاً مع انطواء دولة 
ستالین ورفاقه» في غير بلد آوروبي شرقي 
(وآسيوي أيضاً)؟ ویجیب DS‏ وها هو الجند 
الأميركي إدوارد سنودن» الذي فضح آکبر 
عملية تجسس على البشر في التاریخ, لا یزال 
یذکرنا بالتحولات التي تطراً على ”الأخ الأكبر“, 
وانبعاثه من رماده... ما أسماه أورويل بالأخ 
الأكبر» لحركات المواطنين وسكناتهم» لا يرقى 
إلى ما بلغته الرقابة مع الثورة الرقمية. الواقع 
أبعد مدى من الخيال. الثورة الرقمية التي 
سهلت الاتصال والتواصل» غشيت المجال 
الخاص للأفراد» فيمكن لما هو سرّء أو تحت 


غطاء السريّة» أن ینفلت بنقرةء أو بطاقة 
صغيرة. تحوي مئات الالاف من الملفات كما 
وقع مع ويكيليكس. 

في يونيو 2013 نشرت جريدة الغارديان 
البريطانية في موقعها تسريبات عن الوكالة 
الأميركية الوطتية تضهن معطبات .شاخ 
عن الأشخاص أو ما یسقی بمراقبة الجماهير, 
من خلال الإنترنت وشركات الخدمة الكبرى, 
كان وراه تلك التسرییبات ادوارد. سنودن, 


العطیات التي آبان «айс‏ حينهاء cis‏ 
بالعالم الأورولي» نسبة لجورج أورويل. يقول 
الكاتب والروائي المغربي حسن أوريد كان من 
المفترض أن يقوم حينها نقاش حول مدى 
شرعية تغلغل الوكالة في العطيات الخاصة 
بالأفراد. ولكن الفقاقيع التي تلت ذلك من 
استنكار وبعض النقاشات في بعض الدول 
الغربية, ما لبثت أن خفتت. وسرعان ما 
أصدر سنودن كتابا بعنوان "سجل دائم“», 


ومن ثمة طرح موضوع مراقبة الجماهير عبر 
الإنترنت ومدى شرعية تلك المراقبة. السؤال 
الذي يطرحه الکتاب» بغض النظر عن السياق 
المرتبط بالولايات المتحدة, هو إلى Sl‏ حدّ يمكن 
للدولة من خلال أجهزتها الأمنية» أن تعتدي 
على حياة الفرد الخاصة؟ الهاجس الأمني 
الهین في الولايات التحدة, وف العالم» بعد 
1 سبتمبر 2001 جعل الأجهزة الأمنية في 
منأى عن éi‏ رقابة ديمقراطية, ولذلك لا تتورع 





الأجهزة С‏ اقتحام الجالات الخاصة للأفراد, 
حتى وان كان في dabil‏ غير استبدادية. وبعد 
11 سبتمبر بدأت ”1984“ بالعودة إلى واجهات 
الکتبات» واستعادت ثيماتها راهنيّة سياسيّة 
وفلسفيّة تزايدت بعدما كشفت تسريبات 
ویکیلیکس ساثر فضائح عالم الانترنت 
ووسائل التواصل لاجتماعي» لکن في کل 
شخص بات يوجد ”الأخ الأكبر“. 

كاتب لبناني 
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العاري لا يعرى 
انتهاك الحق في الخصوصية والتخلى الطوعي aic‏ 
عبد الرحمن بسيسو 


,“ محولا بفذلولاتٍ عَمِيْقةٍ 5 9 مَفْهُوم 359 الْخَا ص‎ јд, اضطح ”الْخْصُوصيّة“ أن‎ hoad (825 5 مَفْهُومُهُ‎ 51 Шоу 
وقد‎ Šál الْوَاقع, أو 38248 في‎ Š диз s إلى‎ Jiz ”الخاص“, أ ن‎ ААЛ عن‎ ioja “ЖЛ” الاشم:‎ AU وسَيَكُونْ‎ 
413035 443 به » أو‎ kes (бә أو غِيرَذَلِكَ‎ А ој أو "ار"‎ “ë “ELAS” أو‎ “У s ”م‎ ә! ”نطاقاً“,‎ A “64” 2940 lás K<, 
ی جمع‎ zi ga] КЕ РА 22512 تَصْفْرٌ مَعَانِي 35591 في "ولالة‎ ыйа 45027 4521531 نظاق الدّلالة‎ Š 424 2 £ 
Oal à! iub أو مَاهبّة , واحدة, أو ذات‎ daub وعناصر ات‎ = АЕА «20% وضم وتخدیک نطاق وخود»‎ 
شتی مدارات 995-51 202% أختاز الأرض»‎ м г ؛ فیکون )14 الضفر أَنْ‎ ‘arl 9 42 Jói جمیصا إلى‎ 453 954 j ё 25052 
اشتق‎ Адо الذي‎ “ш” الْجَذْرٌ:‎ гуй مصدزی ی الفعل‎ Úi بأشرها.‎ äi والأنشطة الإنسَانيّة‎ ‹45 „ай والفکر, والعلم,‎ = 


مه شم ‹“Ж5Ә!”‏ والذین 65 ”!85 СА, 5 ио“‏ إلى دلالة ”الا“ و“الملكتة » من دون أنْ ;64( مَعْنى ”المع АЛӘ‏ 
يم “ә “Jšlə jasio‏ إلى ذلك من i‏ معان و ولالات. 


تُنَائبَتَا الْخَاصٌ ajl‏ 

والْمُغْلَّق والْمفتوح 

iai 3‏ إلى МЫЛ”‏ ”, 8 إلى элё‏ من 
الکلمات АЛАЛ‏ عَلَى التّطَاقاتِ الْجَامءَ 
الضامَة التي آذردتا 527 أغلاة дЫ!‏ 
الصّفَةً: ”الْخَاصٌٌ“, 597 Ыы‏ العبازات 
الاضطلاحِيَّة: “ul Ий”‏ أو ”لجال 
w tsi‏ آذ الفضاء sl “Й‏ ما ترت 
ذلك مِنْ عبارات تصف الاسم 492511 
Lp 555548 (2120925‏ وتَفْصِلَهُ عَنْ کل 
35« أو «Је‏ أو 24 Ва 5р вә‏ 
)5554 أن gohi‏ عَلَى إذراكِ ضِمْنيٌ АО‏ 
ур)”‏ والعَامٌ“ وعَلَى فضل قذ يَبْدُو ish‏ 
izbo‏ بينَ طَرَفَيْها. МАО ls Z Уо‏ 
”حاص“ في да‏ لعا“ Ф143 А18‏ 
لد ёз! JE‏ ناناب مُتَقَابِلَةٍ أخرى 
gilo “¿lsi ШШЕ‏ والضیق" 
ЭКГ?‏ > وما قارب دلالاتهما من СС‏ 
laga ela фай, е 2235 aš‏ لا نها 


° A t 
۱ 


t 


aljadeedmagazine.com 92۸51 112 


و وود عون ی 
في کا all EER‏ 485 مب همًا: 
sgj‏ الْخَاصٌ“, 5915 العام“ ӘМ!‏ 
يَحْنَوِيَانِ مُكوّناتِ عديدة 2631269 ولا 28„ 
٩ T‏ و 1 3955 Le‏ ڏو مَعْنَىَ ان SÍST‏ 
asss А. «1548‏ عن R‏ 


2 


о, 58: 


£ 


بِحُصُوصِيتِهِ 241511 عَلَى نَفْسِهَاء وان Etil‏ 


24 
А ә 


dogas 400946 يُذِيْبْ في‎ Јар ailé 
las! Jé дй وكَذَلِكَ هو 5% ]5 عَمِدَ‎ 
ilis والشروع في الْتَهَامِهِ عَلَى تخو‎ EAE 
اوق‎ ë 5595-5 في >4818 الأمرء‎ ¿Ho 
si a 395-5 481541 бз مَنْ‎ САШ 

Ка! ¿ello са الكونيين:‎ Ж) фа 
ке انا 45945« 454539 دلالاته‎ 


. C 
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ومَغری وُجُودهء وَمَغناه! 
وی سياق lás‏ الكُنى لا يَكُونُ لافدام ”09 45 
العا“ على оё” i «А185 agl‏ 


7 ص“ созі giil‏ 14.21 > عَنْ خطا 
АЙ к‏ پذیك „Је ilaji аб jjs‏ 
جساب < الأكوان الكاضة. Азза‏ 
А4510‏ الحَمِيْميّة, التي Л» yl‏ 
43509( يَعُودُ فضل aàj‏ وِتَحْدِيدٍ 
اجه ыш;‏ مَعَهُء آن يُسْفِرَ عَنْ 295 
ستَفْقَدُ = تمام الأمر ёл‏ ومَغناها 
5555 0 ”الْكَوْنَ العام“ адај‏ إلى 
sla‏ ومتاهة! 
وبقذر مَا 52347 ”!5858 BI‏ "من فضل نی 
Sl ¿ays olsi‏ ”98 الْعَامٌ“, дә‏ تخدید 
саа) узо ¿Za‏ نَجَدُ أَنّ ga”‏ ی 
ада 344)1 434)‏ من الفضل في 8:453 
жу‏ ید 24009 نَفْسِهَاء КҮЛҮН‏ إلى 
SUS gill “BII os SJ‏ 416« ویْعرّف 
486 الگون baig а) säl Е:‏ م بخضائص 
434« 91505645 تُنَاقِضُء 22105 
ПЧ‏ 42025 ومُكُوّنَاتِ "адаа‏ 


فلا UJ сле‏ إِذَنْء ولا سِيّما إِنْ Шз‏ إِذْرَاكَ 
гм 21401 е2‏ 22959 في !3928 
عن إذراكِ 444501 حَاجَة J$‏ مق الْكَوْنِينٍ 
5,5% )55-4 2,4 لِنَفْسِهِ 439444 حاضرةً 
ومَفْنُوحَةَ على صيرورةٍ 805« Asio‏ 
وه 0245 0929¿ بل لا غتی لناء قبل ذلك 
basio‏ وق کل وضع ¿Jes‏ عَنْ إِذْرَاكِ 
сә!” 08 44145‏ الْخَاصٌ “ ajo Jal‏ 


åP بِالنْسَبَةٍ إلى‎ айыб 44185 بِوَضفِهَا‎ 
«ај о8о “Jil елый الحمیمت‎ 


عَلَى السَّوَادِء суз Laó‏ الأَخِيْرَئْنِء من حَيْتُ 
уә‏ مِيْلادهماء ومُؤَّسسَاتٍ اثبتّاقهماء ومَدى 
شَساعة مَجَالِهِمَاء 9457 نطاقاتهما الْتُشَابكَةَ 
الْتُفَاعِلَةَء ووجتة کیئوتتهما, الا 518( о8‏ 
الأول обо! eiil‏ الْفَرْدِيّةِ А515‏ بقذر 


а 3‏ اراد من الاس الَّذينَ 592560509 
Sa‏ ”4 الْجَمْعيّ الْحَمِيميَ “БЛ‏ 
P.‏ الكُلّي العام“ الا عبر تفاغل ذَوَاتِهم 
الْفَرْديّةِ әй слао ¿ëj Ls‏ 16 بَغض 
على نَخْو 545 مَقْصُودِء ومَنْشُودِء لمواجَهَةٍ 
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ды وِغَايَاتِء وفلاقاة‎ 
عَلَى‎ 46l 23580 0683 ¿asl ولا‎ 
952 ёо д еду СНА Las تغضهًا‎ 
مُحَفْز» 21521 بالاشتهاه الفطر‎ СКИ 
olek; А بالحاجة لیا‎ A ме 553 وغر‎ 


(nt \ 


2% = •% • 


1 у 4359298 45 А okb я 
الحمیمت.‎ 813019 ojei سوی‎ Š 2 
òli والعمل‎ cogeo 115 
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والعیش Пац‏ گان о‏ الجفعن 
الحمیمت F 554 У PAES]‏ يَسْرَعَ في 
aG 3159]‏ وتَطويرهاء وان ааб‏ 2454 
áz ÚI к! КЕЗИ ÄI‏ ع 5 تفاغل 
Ца > и даг aja áll д1‏ كَانَ 
¿GAS òl ál‏ ن الوب تشه ومع شتف مرار 
اختفاظ کل کون 53,5 خاص )40925 
Е ТОС‏ 
оі Sula‏ كثيراًء 41545( awi Је‏ ولا ФА‏ 
عَلَى آخَرِيهِ من أكُوان 265« 433381 <| 
جَمْعيّةٌ ‹ојо5‏ أو من گون 1( 2151410 
حجفه المُراوخ ом‏ ضَيْقٍ риа‏ ۾ إلا 43353 
kar‏ لخ 58 لِلْگونِ | ДЮ‏ العا cla‏ 


Í t 


IDe 


29 - 6 


Је لیکون هو‎ Šli عبر هذا لضاف‎ 
ajai дА «8 óo оза 
«СЛАШ السَّسَاعَةَء 0549 الحدودٍ‎ 
А0 تون 32228 £ مَجَالاتِ‎ KERT 
ЛАЛ الْفَردىٌ‎ 95-51 А059) والأبْعَادِء‎ 
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ЫЛ الْحَلَّاقٍ بين‎ а ЈА, сій 
ЖАН; ولِلْعَيْش الشترك»›‎ > 42244145 КИ 
¿J| å 453145 ål gå 442 4145 ذَاتِ‎ 
لِتَحْقِيقَ 25101« والأْفداف‎ са! الأجمعن‎ 
= 543 3929 ولإذراكِ‎ 45411 
с cå تسس عَلَى قَواسِمَ‎ 
бз] مُشترگة» وأشواق 44 45 ر تکفز‎ 
JUS الْفَردجّ والجفعی, لإِذْرَاكِ‎ sál 
تاز‎ 
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)595 َالمَيَن: 29819« وافْتِرَاضِيٌ 
аЗ чале‏ الا (ыг‏ 
Је 5‏ 5% 4123444.254 قابلة لزید من 
ү‏ سس ی إلى تَعْمِيْقها 
обе‏ مَعرِفِيًا؛ لئن صح jsi ól Јај‏ 
¿Ú за олай 415)‏ تَفَاعْلٍ إرادقٌ مُحَفز 
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بالحاجة إلى ehil‏ حَاجَاتٍ 45 245-1949 
ضرورات ضاغطة бо‏ 535 مُتَكَائْرةِ бо‏ 
Ле 241519 212401451571 5-9‏ نَفْسِهَا 
Айды! 1515.01 5 201‏ 519 .43395 
Чай,‏ عَلَى gsi Jë » (Аала,‏ أفضي, 
as) $‏ تشكل jusi‏ أو وان 
аА]‏ )220105 الحَاضة؛ أ 48222 ¿j‏ 


MWAI ومَنْ نَمَّه إلى إشهام‎ (45404 АЇ 
41535 وَالْجَمَاعَاتِء کل بقشطه وبکسب‎ 
ajljásóg ومواردهء وفي ضوع توافعه‎ 
зо! تشکل‎ šol وقصالجه وقایاته. في‎ 
العام لیکون 84 5 2« أو الْكَوْنُ‎ 
СЕЛ 5+6) أو الْقَضَاءُ‎ Alai 2101 
ار تشهيل‎ зр #929119 ¿Ol lá 4 52514 
وَالْجَمْعئّة‎ ККЕ) 0181 Áá Ll 
ولاختضان‎ (А064 الحميميّة الْحَاصّة» التي‎ 
تقاغلها, 18 لأَخْسَبٌء في هذا الضّوءء أن‎ 

51811 التَجَاوُبتَةَء أو 4253151( أو المتَحَرّكَةَ 
دَكابَا Jé GGl‏ الخَط зо‏ 50 تجاوب 
وتَعَارضء сё óu‏ هما: عَالَمْ !)2515 
).2,4185 الواقعيٌ الغطی zub‏ 02122510( 
Пос iilo‏ ومَغرفِيّاء وَعَالَمْ الواقع 
لافترامخ الغطی (Ús ¿Jall ә‏ 
„Ай‏ مَدَاراتِ да‏ 52525 3055 في 
فضاعاتِ إلكنْرُونِيَةٍ А2191‏ تُوازِي сйм!‏ 
44254 في الْوَاقِع الفغلع الْقائم في СХА‏ 

351 کوکب الأرض ومجالاته» dua‏ مُوَازَاةً 
¿LÚ‏ للاقَامة (СА 5959) ААА‏ 
بل اما 41581 де «8 oj «а ¿DÚ‏ 
„АД ДАШ Ай)‏ للشطوع في مَرَايَا 
الْعَفْلٍ الانسانی Мое!‏ 

وسیَکون لإذْرَاكِ مدارات هذه الموَازاةٍ ¿zl‏ 
87575 مسا 10 أن يُحَفْرَ العقل са‏ 
ضفن ما 854542 Jë‏ إجرائهِ من مُراجَعَاتٍ 
je ralas‏ إِعَادَةٍ УАШ‏ في نويات 
за ОП‏ اي IBAN‏ اب - 

478541 في Joás л‏ ]45,5 الإنْسَا 

ومجالاتها الْوَاسِعّة, وذلك «53У‏ ما 35 
أَدْخَلَهُ الانْفجارٌ doil 80891 сәх!‏ 
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قبائل ثقافية في العصر الرقمي 
الخصوصيات المباحة في مواقع التواصل الاجتماعی 


طاهر علوان 


“ فى هذه العقود الأخيرة وبعد أن أصبحنا واحدا 


قمت بملامسة أشياء رائعة 


لكننى اكتشفت فيما بعد آنها أشياء فضيعة ” 


(الشاعر الإنجليزي جيم ديفيز) 


التراكم غير المسبوق للبرمجيات التى قادت إلى نظام متكامل صار على الأفراد والمجتمعات التقيد به والخضوع له وليس العكس. 
كل تلك الإجراءات اليومية هي نظام رقمي صارم ابتداء من كلمات ال مرور إلى البريد الإلكتروني إلى أرقام المرور إلى الحسابات إلى رقم 


المرور إلى المنزل ومن دون ذلك سوف تصبح خارج النزل اي أنك سوف تبقى خارج النظام. 


LAASI‏ الرقمي صاریمنح کل مفردات 
الحياة شكلا محددا مختلفا, 
لکن في الحصلة تلتقي تلك الأشكال والفردات 
في سلاسل ضخمة ومتسعة تطوق الافراد من 
کل جانب. 
الاندلاع العرنی والقرية الاتصالية الصغيرة 
التي ,05 بها علم الاتصالات مارشال مکلوهان 
قبل عقود تجاوزتها البشرية إلى القری 
الرقمية والسلاسل العرفية التي تنتظم في 
آنساق وتسیر في مسارات خاصة غير مسبوقة. 
هذا الواقع حمل معه الکثیر من الاشکالیات 
والأسئلة والتعقیدات لکن في القابل حمل 
معه رضا وتصالحا مع الواقع الجدید 
والتسلیم به على اعتباره آمرا واقعا لا مناص 
للمرء من الانخراط فیه. 
لنحاول خلال ذلك مقاربة ما نعنیه بمعضلة 
العالم الرقمي في مواجهة السلوك الانساني, 
فالأفراد الذین ینتظمون في مجتمعات ضمنوا 
Ада‏ الطفولة مبداً الفردانية والخصوصية في 
العدید من النقاط والقضایا التي يتم فيها 
امتحان القدرات والضبط الشعوري. 
الأفراد مطالبون مبکرا بالدفاع عن قيم ما 


aljadeedmagazine.com 92451 118 


تنتظم في الغالب في إطار الخصوصیات, 
السلوك الشخصية والروابط العائلية والقیم 
العاطفية والأسرار الشخصية کلها تنتظم 
فیما نقصده بالقضایا التي یدافع عنها الفرد 
مبکرا وینشاً على عدم الساس بها لکن كيف 
الحال وهذه كلها يتم الدفاع عنها من طرف 
الأفراد فیما تتدخل قوی رقمية وتفکك کل 
هذه النظومات وتحللها وتختزنها وتفعل بها 
ما تشاء. 

هذه العطیات مجتمعة سوف تقودنا إلى 
تحدید الدی الزمني الذي یمکننا من خلاله 
الخي في هذا النظام الذي يؤطرنا Ло‏ !8 مدی 
éi Jlo‏ نتائج ومخرجات سوف يقودنا؟ 
سؤال من أسئلة عدة قد لا يتوفر عنها جواب 
واضح ومؤكد وذلك بسبب إطباق النظام 
الرقمي وتكامله وتغلغله في حياة الأفراد 
حتى يغدو من الصعب أو المستحيل التكهن 
بالنتائج والنهايات غير المرئية. 

النظام الرقمي يطوّر ذاته والبرمجون لا 
یتوقفون عن المجيء بتطبيقات جديدة ليس 
بالضرورة تلبية لحاجة المجتمع أو حاجة 
شريحة اجتماعية بعينها بل إن هنالك 


ضرورة في مثل هذه الحالات وهي أن تلك 
التطبیقات الجديدة اما آنها аЙ‏ ماه علی 
حاجة مؤسسات وشرکات ومراکز متخصصة 
ومؤسسات امنية ومخابراتية. 

في القابل هنالك سوق لا حدود لها تسبح فيها 
البرامج ويجري نسخها وتطویرها وضخها في 
سياق نظام تجاري رقمي لا یعرف الحدود؟ 
هذا هو القترب الأول الذي نحن بصدده هما 
والذي يمكن فهمه من خلال منطق مبسط 
خلاصته: إننا نمنحك امتيازات في مقابل 
مقايضتها بالخصوصيات. 


الخصوصیات الرقمية المحاصرة 

أن تعيش في العصر الرقمي معناه أن یکون 
لديك ملف. الجمیع يتم ٍدخالهم في ملفات 
ما داموا في تلك الدائرة. العصر الرقمي یوفر 
لك امتیازات قير مسبوقة ی مقابل منح 
Pe‏ 

لا آحد à‏ الواقع مستعد «ШЫ‏ لكن مجرد 
انخراط الفرد ق النسق والنظام الرقمي سوف 
O РЕ‏ 
EE‏ 





النظام الرقمي يوفر لك تسهيلات لا تحدى, 
يحفظ لك يوميات «Цас‏ يتيح لك التعامل 
المالي المباشرء تحوّل وتتسلم أموالاء البنك 
الرقمي سوف يكون بين يديك وسوف يعدك 
بالحافظة على معلوماتك الشخصية بل إن 
هنالك من يقول لك صراحة أنه لن يبيعها 
لطرف ثالث. 

لكن الواقع يقول إن الولوج إلى المعلومات 
الشخصية لن يكون حكرا على الطرف الثاني 
بل سيكون Ula‏ طرف ثالث مترټص وهي 
قبيلة القراصنة والهاكرز وهؤلاء لا تعرف 
أين سيهجمون ومتى سيهجمون وماذا 
يستهد فون . 

هذه الظاهرة في تواجد القبائل الرقمية هي 
حالة آخری تکمل الشهد إذ لولا وجودها 
والخوف منها Ú‏ تم انفاق بلایین الدولارات 
على أنظمة الحماية وجدران الناس وآنظمة 
مکافحة الفیروسات والاکثار من البوابات وما 
إلى ذلك. 

لقد آوجد النظام الرقمي أيضا ما یعرف 
ومن خلالها يمكن النفاذ إلى 
الخصوصیات ومن ذلك منصات التواصل 
لاجتماعي الختلفة وهي ظاهرة غير محسوسة 
وبعيدة عن الرصد لان الستخدمین لن 
یلحظوا شیثا غریبا بینما تکون تلك الادوات 
تفعل فعلها في تتبع الأفراد والجماعات 
والتوغل في خصوصیاتها. 

نعم یمکننا القول انها خصوصیات رقمية 
محاصرة بأدوات ووسائل ذكية يجري 
تطويرها بشكل مطرد. 

وإذا مضينا قي ذلك يمكننا تلمس واقع 
الفرد المحاصر من دون أن يدري ومن ذلك 
فإن مجرد استخدام شبكة الإنترنت سوف 
يخلف وراءه عددا من المخلفات التي تدل على 
شخص المستخدم أو تساعد في الاقتراب من 
عالمه والتعرف عليه. 

التفضيلات في الاستخدام هي أولى العلامات 
التي تساعد في التوصل إليها أنساق الكوكيز 
وبالتالي يمكن معرفة الواقع الأكثر تفضيلا 
لدى المستخدم وتاليا ميوله واتجاهاته. 

لم يكن بعيدا عن ذلك ما عرف ب“فضيحة 
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كامبريدج أناليتيكا“ التي اندلعت في العام 
8 هذه الفضيحة هي أسطع دليل 
ملموس على الخصوصيات المحاصرة 
بالخوارزميات والکوکیز والجادجيتس 
وغيرهاء عندما تم التسلل إلى الصفحات 
الشخصية لعشرات ملايين المستخدمين 
في أكبر حملة عالية لاستخدام البيانات 
الشخصية من دون إذن مستخدميها لأغراض 
تحليلية تتصل باهتمامات الأفراد وخاصة 
أن الأمر كله ارتبط بحملة الرئيس الأميركي 
الحالي دونالد ترامب الانتخابية. 
العلومات الشخصية اندرجت في سلة كاملة 
من أدوات ووسائل التضليل والتشويش على 
ملايين الناخبين أو المواطنين العادیین وهو ما 
اعترفت به علانية الشركة البريطانية الشهيرة 
"آس سي أل“ التي تتفاخر بأن بإمكانها 
الوصول إلى أدق الحقائق الرصينة من خلال 
شتى الأدوات سواء منها النظيفة أو القذرة. 
تؤسس قصة كامبريدج آنالیتیکا lage‏ جديدا 
فضائحيا يتم التصالح معه والرضا به من 
طرف جمهور عريض لم يعد يشغله كثيرا 
الوصول إلى بياناته الشخصية أو التعرف على 
дә!‏ العلومات عنه. 

إنه في الواقع تشكيل لما بعد محاصرة 
الجتمعات باستهداف الخصوصيات والبيانات 
الشخصية إلى مرحلة بديهية تتمثل بقبول 
الأمر الواقع في مقابل الخدمات. 

نحن نجژب استخدام تطبيقات من دکان 
غوغل أو دكان أبل وفي كل مرة وما أن ينزل 
التطبيق في الهاتف ستظهر لك شروط من 
أهمها أنك تأذن بالولوج إلى قائمة الهاتف 
الخاصة بك وبما فيها من تتصل بهم. ثم 
يطلب منك السماح بالدخول إلى ألبومات 
الصورء ثم السماح بالارتباط بالایکروفون 
الخاص بلموبايل وبما يعنيه الإنصات 
وتسجيل الکالات. 

يعود بنا ذلك إلى فيلم ”الخفي“ أو ”امجهول“ 
للمخرج أندرو نيكول وهو من أفلام الخيال 
العلمي ويعرض لنا صورة افتراضية لحياة 
انعدام الخصوصية حيث صار بإمكان كل 
شخص بوساطة نظام مغروس في داخله 


استخراج المعلومات الشخصية Y‏ شخص 
يصادفه في الطريق أو في مكان عام. 

تقنية التعرف على الوجوه تصبح بديهية 
حياتية ولا يخرج عن النظام 81 أحد فالجميع 
خاضعون لتقنية التعرف الباشر والبشر 
یتحولون إلى مجرد آرقام وبیانات في نظام 
إحصائي وأمني صارم لا يخرج عنه أي З]‏ 
وإن خرج فسوف يتم اكتشافه فورا وإعادته 
إلى الحضيرة الرقمية ولو بالقوة. 


الشاشات المتقابلة 

تقدم الأنظمة الرقمية فضاء اجتماعيا فريدا 
من خلال اختصار وتقريب المسافات بين 
الأفراد وصولا إلى الحميمية والتآلف من 
خلال التحاور بشكل مباشر. 

في القابل تبرز في وسط إشكالية الخصوصية 
أن هذا الحوار قادنا إلى شكل جديد من 
أشكال العلاقات الغريبة» فمع تطور 
الذكاء الاصطناعي صار نقل الخصوصيات 
والعلومات الفردية یکتسب شکلا آخر. 
الذکاء الاصطناعي واللوغاریتمات بامکانهما 
أن (ашу‏ مسارا سلوکیا وعاطفیا ونفسیا 
افتراضیا للشخصیات وذلك من خلال التعمق 
في الخصوصية والتوصل إلى سيرة حياة 
الشخصية ومواقفها ومفردات حياتها. 
يعرض فيلم حديث تحت عنوان ”تطبيق“ 
للمخرجة إليسيا فوكساس كيف أن الذكاء 
الاصطناعي يتوغل إلى قرارة العلاقة بين 
رجل وامرأة افتراضية تتمكن من تغییر 
مساره الحياتي بالكامل وربما تدفع بعض 
الشخصيات التي تعاني من مشكلات شخصية 
إلى تجربة المخدرات وصولا إلى الانتحار أو 
ارتكاب جرائم. 

الحوار الذي نتحدث عنه هو حوار مفضل في 
ظل الاغتراب الذي يعانيه الأفراد والعزلة التي 
يعيشونها بسبب ضغوطات الحياة. 

صار الفرد في بعض الأحيان يفضل التحاور 
مع المجهول والغامض الذي يستمع إليه بدلا 
من البشر الحقيقيين الذين سرعان ما يسأم 
من معاشرتهم ليعود إلى قوقعته. 

لا شك أن نجاح تلك المقاربة الرقمية يكمن 


في الزمان والشخصية, فالفرد الذي يشعر 
بالانعزال ولا جدوى العلاقات الطبيعية ولا 
جدوى الزواج والإنجاب ولا جدوى الأصدقاء 
يجد أن البديل الافتراضي قد اعد لنفسه (Ке‏ 
في هذه الحياة. 

الزمان التسارع ыл‏ متسعا في حياة الأفراد 
العزولين إلى العالجات الرقمية فائقة 
السرعة. إذ بإمكان تلك المعالجات أن تفي 
باحتياجات الفرد أيّا كانت كما بالإمكان 
تشكيل روبوت أو کائن افتراضي يماهي حياة 
الفرد العزول ويتكامل معها. 

في ظل وضع تكاملي كهذا تتبدد الخصوصية 
ونتحول إلى الفضاء الطارد للخصوصية أو 
الذي يمحو الخصوصية أصلا وصولا إلى 
كائنات رقمية - بشرية تسبح في الفضاء 
الافتراضي في شبه غيبوبة عن الواقع. 
لهذا لیس فستغريا آن نشاهد حشودا 
بشرية ترتدي تلك النظارات الضخمة وکل 
منهم يسبح 9 فضائه الخاص ويلتقي مع 
شخصيات تقف إلى جواره مباشرة من دون 
أن يدرك ذلك وكأنهم يقيمون في مجرات أو 
کواکب اخری. 

هنا سوف نعود إل فكرة اللعب او الطاقة 
الزائدة التي تکاملت فلسفتها عند شیللر 
ثم تطورت لدی هیریبرت سبنسرء هنا نحن 
ننطلق من ذات البادهء الفلسفية العميقة 
لحقبة مختلفة لكننا سوف نلتقي مع تلك 
الأرضية الفلسفية من خلال رسم صورة الفرد 
الذي يصبح عنصرا أساسيا في فضاء اللعب. 
شاهد الاستعارات المتعددة للاسم واللون 
والبلد لأولئك الفتية الذين يمارسون ألعاب 
الفيديو بينما هم يقيمون في بلدان متعددة. 
هذا النوع من فائض الطاقة واللعب يقد 
شكلا حواريا رقميا فريدا nég‏ مسبوق في 
تشكل مجتمعات اللعب التي تذوب فيها 
الخصوصيات بشكل كلي ويتحول فيها الأفراد 
إلى مجرد لاعبين عابرين ممسوحي الهوية. 


الماسح المكانى والفرد الرقمى 
يتماهى الفرد مع المكان ويصبح المكان من بين 
خصوصیاته» أين يعيش جغرافیا وفي أي بيئة 


д9‏ أي ¿buo‏ لكن الفرد الرقمي سوف يجد 
نفسه 9 مواجهة الاسح الكاني الذي بالامکان 
أن يجري تفعيله فيتحول الكائن إلى مجرد 
يدرس الباحثون كيث غولدشتاين وواود شيف 
ودان برازیس ذلك التحول الكاني الرقمي 
للکائن البشری من خلال استقصاء نظام 
الخصوصية التي ما تلبث أن تصبح مباحة 
تحت بند الحافظة علیها [apa‏ یمکن التفتیش 
مكانياء سوف يتم إحصاء الأماكن التي كنت 
قد ذهبت إليها في الافي وسوف يتم توجيهك 
للأماكن التي تريد الذهاب إليها في الحاضر 
وبذلك سوف يكون هنالك بروفايل مكاني 
للشخصية يكشف عن بعد آخر منها من 
خلال علاقتها مع المكان والجغرافيا المكانية 
والأهداف التي من وراء ذلك. 

الخوارزميات بإمكانها أن تقدم لك فورا 
عشرات الأماكن المشابهة إن كنت تبحث عن 
منزل للإيجار أو للشراء وبذلك سوف يكون 
العالم الرقمي شريكا في الخصوصية من جهة 
ومقدّما خدماته المجانية المريحة من جهة 
آخری, فإلى éi‏ طرف سوف ينحاز الفرد» إلى 
تشبثه بخصوصياته أو اختصار الوقت والجهد 
والمال؟ 

التتبع الرقمي للأفراد واقتفاء أثرهم لم يعد 
Y‏ مفردة من مفردات الزمن الرقمي إذ أن 
الضرورات الأمنية مثلا تستدعي ذلك الاقتفاء 
وملاحقة مطلوبين وبذلك سوف يكون الفرد 


الفرد الغافل عن عملية التتبع هو جزء من 
نظام كامل يتحدث عنه الباحثون الثلاثة 
المذكورون انفا وهم يتحدثون عن استهداف 
فئات اجتماعية أو شرائح أو إثنيات أو جماعات 
عرقية وصولا إلى جماعات إجرامية. 

على هذا الصعيد المتعلق بذوبان الخصوصية 
هنالك حتمية لا سبيل لتجاوزها وهي ما 
آشرنا إليه في البداية من أن النظام الحك о‏ 
یفرض آنساقه الخاصة وعلی الفرد أن يتكيف 
معها بل إن ما هو آبعد من ذلك هو أن تتطور 


الخوارزمیات والذکاء الاصطناعي بصفة عامة 
إلى وضع نظام آشد صرامة لا سبیل للانسان 
الفرد الأعزل أن یتمرد عليه أو أن يرفضه أو أن 
يجري éi‏ تعديل ас‏ 

في الجدل الثقافي التعلق بالذات والمجتمع 
والهوية سوف نكون فى مواجهة النظام 
ليضاف إلى مجمل التحديات. 

ليس المقصود بالطبع النظام السياسي بل 
النظام الرقمي ونظام المدخلات والمخرجات 
الرقمية ونظام الذكاء الاصطناعي التي 
تستوجب نمطا مختلفا من المجتمعات 
الثقافية. 

هنا سوف ينحسر الجدل الثقافي تارة في أنساق 
العزلة وذوبان الفرد أو التخلي عن الخصوصية 
وصولا إلى الذوبان في مجتمعات رقمية تجمع 
آفرادا یتشابهون في الاهتمامات والدوافع «до‏ 
کل الحالات فاننا نکون قد دخلنا زمنا ثقافیا 
Lloc‏ قبائلیا غریبا وغیر مسبوق. 

زمن القبائل الثقافية الرقمية ریما یکون 
هو آقرب, إذ لا بعود الثقف الرتبط بالنخبة 
والجمهور العریض هو الطلوب والهم حضوره 
بل إننا سوف نکون في فضاء ثقافي یفرض تلك 
القبائلية الثقافية القائمة على فكرة التشابه 
وعلی ذوبان الخصوصية الفردية وعلی ذلك 
سوف تولد معايير جديدة للخطاب الثقافي, 
معايير غير مسبوقة وليس بالضرورة أن 
تلبّي أو تتماشى مع أهداف اجتماعية عليا 
شاملة بقدر التماهي مع أهداف الجماعات 
ذات الأهداف والنوازع المحدودة التي ليست 
بالضرورة تشمل الجميع بل تشمل أفرادا 
يعيشون في زمن ذوبان الخصوصية والفردية 
إلى عزلة فئوية خاصة خالصة يفرضها العصر 
الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي. 


كاتب عراقي مقيم في لندن 
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عصر الشركات العملاقة 


وجدي الاهدل 


لقد انتهی лас‏ الأخ الأكبر وجاء лас‏ الأخوة الصغار! وهناك 
فرق بين العهدین. وكأنه انقلاب تام للمعادلة, فغدا الواطن 
العادي مُباهياً بأحداثه الشخصية, ویملك التحکم الکامل في نوع 
المعلومات التى ينتقيها ليخبر العالم عن نفسه. I‏ 

صار بإمكان الفرد صنع صورته العامة بالطريقة التي تحلو له 
مكتسباً سلطة لم تكن له في السابق. في ا ماغي القريب جداً كانت 
أجهزة المخابرات تضخ إلى المجال العام الصورة التي تريدها عن 
العارضین للنظام, وعلى وجه الخصوص امثقفين, وتصويرهم 
في صور نمطية سلبية منفرة.. إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي 
حطمث تماماً هذه الاستراتيجية فلم تعد مجدية, وفقد الأخ الأكبر 


يمكن لهذه الأجهزة أن تحدّث 

آسالیبها. وتنشئ جيوشاً 
الکترونية تعمل من داخل وسائل التواصل 
لاجتماعي, ولکن حتی في هذه الحالة یمکن 
للمواطن القیام باجراء‌ات مضادة فعالة للحد 
نحن نعيش فى حقبة الشرکات العملاقة 
العابرة للقارات» وهناك وفرة معلوماتية 
لا يمكن محاصرتها, وعدم نجاح لاجهزة 
القمعية في محاصرة العلومات هو دلیل على 
ولادة إرادة جديدة ¿LIS‏ تتکون من مجموع 
ارادة ملایین الأفراد. 
توظف الدول العربية قدراً هائلاً من اليد 
العاملة ك“مخبرين“.. لقد حان الوقت لارسال 
هؤلاء إلى العاهد الفنية لیتعلموا صنائع 
مفيدة لشعوبهم واآوطانهم. 
дәјә‏ إن الالة ستحل محل الانسان في 
«У‏ من الهن» liag‏ ما سيحدث (А‏ 
بشأن مهنة узд”‏ “‹ إذ ستحل محله وسائل 
التواصل الاجتماعي! 
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التقلیدی سیطرته على الشهد العام. 


Jj‏ انه في عهد الرئیس العراقي صدام حسین 
كان الرجل يشك أن زوجته تتجسس сае‏ 
والاب یخی من ابنه» والأخ پرتاب في إخوته, 
لأن النظام في ذلك العهد كان يُحكم قبضته 
على الشعب عن طريق توظيف عدد هائل من 
الخبرين. وهذه أساليب قبيحة وفظة في إدارة 
الشعوب» وينبغي التخلص منها ودفنها في 
مقابر القرون الوسطى. 

البديل التحضر الآن هو التجشس عن طريق 
متابعة حسابات الفرد في وسائل التواصل 
الاجتماعي. dil‏ تجشس مهذب يتم عن بعد. 
وبأساليب لا تثير الانزعاج. 

في السابق كان أجر الحصول على المعلومة 
يحصل عليه المخبر وحده. ولكن في хос‏ 
الشركات العملاقة فإن المواطن يتقاسم مع 
الشركة المشغُلة للموقع لاجتماعي ثمن 
العلومة, فهو یزود الشركة بمعلومات شبه 
يومية عن نفسهء وف المقابل daw‏ على 
خدماتها Ua‏ 

هذه الطريقة الناعمة في إدارة الشعوب تبدو 


لي أفضل من الأساليب التقليدية الخشنة.. 
في الافي كان يمكن لمخبر حاقد تقويض حياة 
إنسان بسبب تقرير ملفق, أو قد يستغل 
لحظة انفلات أعصاب ضحيته التي تفوّهت 
بكلمات غاضبة عن النظام في أحد المقاهي 
ويرسل وشايته إلى المخابرات فيتم اعتقاله. 
وسائل التواصل الاجتماعي لديها ميزة أنها 
تعطي الرء فرصة sà xU‏ والتفكير قبل النشرء 
وفي حالة انقضاء الانفعال الظرفي يمكن حذف 
النشور ومحاصرة تداعياته. 

وسائل التواصل الاجتماعي هي "الخبر؟ الانیق 
الذي یتجسس Ude‏ دون استفزاز أو ضغط. 
وهذا الخبر أكثر رحمة وانسانية من نماذجه 
القديمة السيئة السمعة.. ويكفي أنه يتعامل 
مع الواطنین الذین вазу‏ عنهم العلومات 
کزبائن لا كضحاياء ویمنحهم الحق في التمتع 
بمزایا السادة الذین یقضون وقتاً ممتعاً وهم 
يستجمون في النتجعات الفخمة. 


رواتي يمني 


мт. Mark Zuckerberg 





ùp‏ من أجل استقلال الذات 


محمود الرحبي 


كأنما آصبحت حیاتنا الخاصة في صراع من أجل الاستقلال. أتذكر هنا مقالا لأمبرتو إيكو تساءل فيه عن سبب حرص بعض الجرمین 
على ظهور وجوههم للتلفزیون, بدل الخجل من ذلك. وقد عقب بأن امتهم أو الجرم أراد أن يستغلٌ تلك اللحظة لكي يراه العالم, 
ШБ‏ منه أن ما اقترف يستحق أن يعرف وعلى أكبر نطاق ممكن. فلم يعد يشعر بالخجل من أحد, والسبب آنه, بلا شك, سيجد 
ضمن هذا الحشد الذي سيراه معجبين به ومفتخرين بإمكاناته.. وكلنا نتذكر وجه ذلك السفاح الذي قتل المصلّين في ”مسجد 
النور" بكريستن شيرش في نیوزیلندا وكيف كان يظهر بوقاحه, وكأنه طهر العالم. 


آخر قام بخطوة مهمة 9 

حياته» آشبه بعملية جراحية 
صعبة» إذ جرب أن يحرم نفسه شهرا كاملا 
من الهاتف الذكي.. ألا يحمل азго‏ هاتفا LSS‏ 
كان الوضوع مثيرا في بدايته ولكنه يمر بنفق 
طويل من الصاعب ومحطات ضياع استعان 
فيها بخبرته الحياتية لتخطيهاء قبل أن يعرف 
أن له حياة وخبرة لم يكن يلتفت إليها بسبب 
إكراهات هذا الهاتف الذكي الصغيرء الذي كان 
- ودون شعور - يحمل حياته كاملة ویوخهها 
الوجهة التي يريد.. ففي البداية عانى من 
صعوبة في إيجاد حيّز له في محيط الحياة. فلم 
يستطع أن يتعرّف حتى على الوقت» فقد 
نسي أن يأخذ معه ساعة يد. فالهاتف الذكي 
هو الذي كان يتكفل بكل ذلك. ولكنْ بمرور 
الوقت اكتشف أمورا كثيرة لم يكن يشعر بها 
إطلاقا بسبب الهاتف الذكي» الذي كان قد 
أودعه كل حياته تقريبا. ولكن بانصرام الأيام 
شعر بأنه يمتلك نفسه وقراراته دون 5-97 
قوة هذا الهاتف؛ وبداً بعد ذلك يحمل معه 
الهاتف ولکن في أوقات محددة. ثم تمکن» في 
نهاية الطاف» من السيطرة عليه وتحويله إلى 
АЙ‏ طيّعة, بعد أن كان العكس هو الصحيح, 
أي أنه كان هو آلية طيعة أو عبدا ضعيفا 
لنزوات هاتفه الذكي. 
في حقيقة الأمر - أو هذا ما كان ооа)‏ - لم 
يكن الهاتف سوى وسيلة ساخنة للتواصل مع 
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لاخرین» ES‏ ما جدوى الآخرين وأنت بعيدٌ 
عن افا ؟ 

نرى في وسائل التواصل الساخنة» وخاصة 
”فيسبوك“» آمورا قد تبدو عجيبة» من 
قبيل أن تجد أشخاصا يحرصون على إطلاع 
”أصدقائهم“ (الافتراضيين) على كل خطوة 
من خطوات حياتهم والحرص على استلام 
تعلیقات منهم أو إشارات. هناك من بسافر 
aug‏ في كل خطوة في سفره بارسال الصورء 
آولا بأول» فلا تعرف إن كان بالحق مستمتعا 
al‏ شقیا.. يُجشم نفسه عبء الحرص على 
ارسال کل خطوة من رحلته للاخرین كي 
”يشاركوه“. وحتی وجبات الطعام» الجلسات 
التي يُفترّض آنها حميمية وخاصة ودافئة مع 
عائلته أو أصدقائه» يحرص على أن ينشرها 
SU alol‏ إنه У‏ يضيع الوقت دون أن يجمع 
عددا وافرا من اللايكات والتعليقات. لو لم 
یفعل ذلك لذهب اليوم في رأيه سدّى» وكأنه 
لم يقم بجولة في ذلك النهار» سيفتقده 
لاخرون. لن يعرفوا عنه كيف قضی ذلك 
اليوم. كثيرون كذلك حريصون على أن ينشروا 
كل تفاصيل يومهم ol‏ رواية وكتاب بدأوا في 
قراء‌ته. كنا سنقف امام عنوان الکتاب آولاء 
فتنهال التعلیقات واللایکات الشجعة. ثم 
سيمضي الوقت مع إيراد فقرات من هذا 
الكتاب» الذي لن ينتهي دون مشاركة عبر 


الاثیر من حشد وجمهور من البشر, لا 


آحد یعرف الوضعية التي کانوا فیها لحظة 
المشاركة. وربما لم ير صاحب الصفحة أو 
التعليق وجوههم الحية من قبل. 

ولکن ¿oj‏ آمور مهمّة لم نترك لها وقتا 
للتأمل» وهي أن وسائط التواصل هذه ليست 
Сос‏ تعويضية» لسبب بسيط وواضح» هو 
أن الجمهور البعید هنا لیس سوی طرف 
ثالث. فصاحب العلاقة هو الطرف الأولء 
والوسيط أو الصفحة هي الطرف الثاني, 
بینما الجمهور البعید هو الطرف الثالث. ولكي 
آوضح هذه الفکرة دعوني آورد بعض الأمثلة. 
فمثلاء حين قرأت رواية ”بقايا اليوم“ لکارو 
إيشي сәл‏ الفائز بجائزة نوبل» في صفحات 
وصفه الساحر للريف البريطاني» شعرت بقوة 
الکلمات. ولكئي حين شاهدت الفیلم تحولت 
إلى طرف ثالث. فلم تستطیع كاميرا الفیلم أن 
تنقل J|‏ الشعور الذي صوّره الكاتب مباشرة 
بكلماته. لقد صورث ذلك تصويرا خاطفاء 
بينما الكاتب jas‏ كل даб‏ أو مشهد بوقفة 
من الوصف والتأمل. كان في الحقيقة ينقل 
مشاعره كاملة بصدق شديد ويبث الكلمات 
تفاصيل من وجدانه جعلني أرى عبر الكلمات 
ما لم أستطع ملامسته عبر صورة الكاميرا. 
وهكذا بالضبط تفعل الصورة. فذلك الشخص 
الذي يصور وجبة طعامه ثم يرسلها عبر 
فيسبوك مثلاء هو من يتذوق وحده الوجبة, 
هو الوسيط الأول المباشرء بينما أنا البعيد 


- الطرف الثالث - لن ينالني من نصيب من 
تلك الوجبة سوى صورتها / صورها الباردة. لا 
يوجد من يصف لي تفاصيل شعوره. رغم أن 
الأفلام تحاول» عبر الحوار وأداء المثل» أن 
Ш Jäs‏ مشاعر الشخصیات» ومن أجل ذلك 
يبذل فريق عمل كامل جهودا لإيصال المشاهد 
إلى هذه الحالة؛ كما حدث مع فيلم ”المواطن 
كين“, الذي أنتج في الأربعينات. 


إن الفيلم الناجح فى الحقيقة يكتسب نجاحه 
من مدى قدرته على ان يضع جمهوره 
فى قلب الحقيقة» ШМ «Л шлш‏ 
أوجدت الجوائز. فأفضل ممثل هو الذى 
استطاع آن ينقل لنا بمهارة تصرفات الطرب 
فريدي ميكروري» كما فعل الممثل الصري 
رامى «cUL‏ أو انفعالات عيدى أمين , كما 
فعل الممثل الأميركي فوريست ويتاكر. ولكن 





الصورة الخاصة ى "فیسبوك لا یمکنها ОЇ‏ 
تفعل ذلك. في هذه АЙЫЛ‏ نعود إلى "انتهاك 
الخصوصیة". التي یسعی الفرد إلى اقترافها 
والناجځ من یستطیع أن ینتصر في "حرب 
لاستقلال" بأقلّ الخساثر المكنة. 
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асц‏ الاعتراف 
الغواية وحرب الرموز 


شرف الدين ماجدولين 


حين تحدث رجيس دوبريه فى كتابه "دروس ف الوسائطيات العامة“ عن احتمالات الوساطة, بما هی تقنية وأداة, لم يكن يتحدث 


مه 


عن الصحافة والاعلام, فى تجلياتهما المأثورة, فقط, بل كان يرمى إلى بيان سبل الانتشار؛ انتشار الذوات والصفات والهویات 
واللغات» وکیف تخضع لتکییف الأداة الوسائطية وقواعدها فى إنتاج الصور السائحة. 


يكن رجيس دوبریه یفکر لحظتها في 

الوسائط لاجتماعية» بقدر ما كان 
یستحضر آلیات التواصل السمعي البصري 
الكلاسيكية, ما قبل البرامج التصلة بشبكة 
الإنترنت» لکن مع ذلك یمکن أن تنطبق 
العدید من القواعد الخاصة باحتمالات 
الوساطة كما فکر فیها دوبریه على الرغبة 
التفاقمة الیوم في تعمیم الانتشار, لتنتقل من 
النخب إلى الشرائح الاجتماعية الواسعة. ومن 
الخبر التصل بالشأن العام, إلى الأسرار 
الخاصة» ومن رجالات الدولة والشخصیات 
العمومية إلى الافراد العادیین» ومن الفنون 
والاداب إلى الخطاب لاجتماعي العام الفتقد 
لقومات الانتشار. 
ویمکن أن ننطلق في البداية من قاعدة رئيسية 
تری وسائط التواصل الاجتماعي الیوم بما هي 
مراوحة بين ”دمقرطة“ الانتشار» و"تعویمه" 
وافراغه من آبعاده الرمزية, إذ لا یمکن أن 
نستبعد ما لتلك الوسائط من Ше‏ تتیح 
التعبیر لمن لم تكن لهم فرص في الصحافة 
والتلفزيون لإيصال خطاباتهم. وتعميم 
أخبارهم على نطاق واسع غير خاضع لانتقاءء 
ومن ثم فقد تمكن اليوتوب والفيسبوك 
والتويتر والانستغرام من تقويض ма‏ احتكار 
التواصل من قبل أقلية أو من قبل السلطةء 
لاسيما في بلدان الجنوب حيث اقترن الاحتكار 
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مع فرض ارادة سياسية عبر خطابات السلطة 
والشرائح الناصرة لها. 

ولا جرم إذن أن تمکن وسائط التواصل البديلة 
الأفراد من اقتراح آخبار ومعلومات وتفاصیل 
مختلفة» وأن تتشکل عبر صفحاتهم في تلك 
الواقع الافتراضية منابر خطابات العارضة 
والاعلام النقیض» حیث تعرّف التلقون عبر 
مختلف آرجاء العمور على آصوات وتحلیلات 
ووثائق وآشرطة وصور غالبا ما كانت تصادرها 
الرقابة» ویحجبها اعلام السلطة. إنه البدا 
الذي یضع التداول الحر للخطابات والصور 
بما هو ”دمقرطة“ لجتمع الخبر. وتقویض 
للتحکم والتوجیه. بيد أن هذا البدا ذاته ما 
كان له أن بفلت من آفات الرقابة والاحتکار 
والاستفراد بانتاج وترویج الصور في الاعلام 
التقليدي متمثلة في مصادرة القیمة؛ وإذا 
كانت في الأول عبر ”التحكم“» ففي الثاني عبر 
”التعويم“. ذلك أن من القواعد الأساسية 
التي ينهض عليها التواصل الاجتماعي قاعدة 
”التدفق“» والرهان على الصورة الخام بما 
هي معادل للحقيقة مع السعي للإفضاء 
بكل شيءء على نحو يفقد الأشياء معناها 
ومضامينها الإنسانية» وهو ما يكاد ينطبق 
على كل التفاصيل الخاصة والعامة المنقولة 
عبر وسائط التواصل من منظور فردي. 
وغير بعيد عن مفهومي ”الدمقرطة“ 


و"التعویم" المتصلين بمبداً الانتشارء تنطوي 
صناعة صفحات شخصية, أو قنوات خاصة, 
وملئها بمواد شديدة الخصوصية لإطلاع 
أكبر عدد من التلقین «(айс‏ على رغبة 
إثبات الانتساب إلى مجتمع التواصل والخبر 
وحيازة اعترافه, فإذا كانت الصحافة قائمة 
في شق منها على ترويج خصوصيات المشاهير 
فإن قنوات التواصل الاجتماعي قائمة على 
تداول خصوصيات العوام التي قد تحولهم 
إلى مشاهيرء في نطاق افتراضي, قد يتحول 
في بعض الحالات إلى شهرة واقعية» òl‏ أن 
”الاعتراف“ يقترن في الأساس بالوضع الذي 
يتخذه الشخص صاحب البروفايل ضمن 
الوسيط التواصلي» وما diy‏ من صور قبل 
الأخبار والواقف والانطباعات الکتوبة» صور 
له في أمكنة وضمن سياقات استثنائية» ومع 
أشخاص نادرین» وفي أحداث فارقة, إنها 
الوثيقة التي تثبت انتسابه لمجال كان محجوبا 
ومحتكرا من أقلية» ويمكن أن نستحضر في 
هذا الصدد عددا من الأمثلة المتصلة بإدراج 
الصورة الخاصة جلبا للاعتراف» من مثل صور 
أداء الشعائر الدينية وصور النضال السياسي 
وصور السفر والصور المشتركة مع مشاهير 
الفن والأدب والسياسة. 

قبل عقد من الزمان وق بداية استعمال 
الفيسبوك درج عدد من مستعمليه على 





وراه ارات هار 
صور آمام الکعبة واخری في مدخل الحرم, 
في زي لاحرام... يبدو صاحب الصورة غير 
معني بالکان تحديداء الا بقدر ضمانه لتصدير 
صور تجلب إقرارا جماعیا بوجوده هناك» ومن 
ثم (д! дс!‏ له بالفوز بلحظة دينية غير متاحة 
للجمیع, وانتمائه لقلة تستحق التقدیر؛ 
هکذا تتجلی الشعيرة الدينية بما هي مادة 
اعلامية شخصية قن تهم العائلة والأصدقاء 
وحتی (АІ‏ لکنها سرعان ما تتحول إلى 
مادة خبرية مطروحة لإثبات الوجود. بما 
آنها غير متاحة الا لحظوظین» في زمن بات 
الحج فيه يقتضي حسابات معقدة. 

‚д‏ مقابل صور الحج قد نجد صورا آخری 
لناضلین غير معروفین مدّعين في الغالب, 
التقطت لهم في ساحات الانتفاضات العربية, 
أذكر هنا موجة التصوير التي اجتاحت 
الوسائط في الغرب مع رايات وشعارات حركة 
عشرين فبراير» في مسيرات لا نعرف عددهاء 
ولأناس لا نعرف هوياتهم» 41 إعلان عن 
انتماء وسعي لجلب اعترافء Las‏ أن اللحظة 
АЛШ‏ دض ماح دومار والسمة ذاتها 
تنطبق على صور زيارة مدن وماثر ومتاحف, 
اللوي مثلاء ваї‏ من اکتشاف التحف 
نفسه» آستعید هنا صورة شهيرة АДЫ)‏ 
مدرسة هولاندية في زيارة جماعية لتحف 
ab‏ حت ФА‏ لهم сло бука.‏ 
منهمكون في النظر إلى هواتفهم منصرفين 
عن الا ات ا وس اند 
لاح مرة أخرى أن الأهم هو ارتسام الاخرین 
عن وجودهم هناك, لا الوجود في حد ذاته, 
заб‏ الذي یمکن أن ینطبق Де‏ ما لا یحصی 
من الصور لاصحاب البروفایلات مع نجوم 
السياسة والفن والأدب» حيث القيمة ليست 
في الحاورة وانما في "الجاورة" أي في "الوجود 
مع“» والایهام بالانتساب إلى محیط “ШӘ‏ 
оло‏ .من يهنا دو аа‏ كلمة 
"صدیق" فاقدة لعناها الأصلي دالة على 
الوافد القبول في حساب تلقي أخبار وصور 
ارات Аалай‏ 
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بناء على كل ذلك يبدو التعبير الدقيق عن 
المتدخل 9 وسائط التواصل الاجتماعي 
هو “البروفايل”“ الذي يتكون من ”اسم“ 
و“صورة“» ولا [аз‏ بشخص بالضرورة 
أي آن الهوية الافتراضية حاسمة 9 قياس 
الوظائف والسلوكات بصرف النظر عن 
انطباقها على فرد حقيقي أو زاثف» وتبقى 
التجليات المتصلة بالصورة والاسم هي الأساس 


في قياس الرغبة في الاعتراف. وفي الحصلة من 
EA TERE‏ تسا وس 
جوهریا في لعبة التواصل, وجذب آکبر عدد 
من التابعین والعجبین والمعلقين والقتسمین 
ula‏ هنا نا 
توص CL‏ الخصوضية 
مكانتها المرجعية ولا حرمتها وإنما تتحول 
إلى عتبة من عتبات جلب التابعة والاستجابة 


لرغبة الوجود الاجتماعي الانتشار في عواله 
الافتراضية. 

صور الشخص وعائلته وأصدقاؤه ومحيطه 
البيتي وتفاصيل عملهء وتنقلاته, النتظمة 
في تدوینات وصور تنزع رداء الشخصي 
وتتکیف مع موجة الفضفضة الصنوعة 
والزائفة لاثبات الوجود وانتزاع الاعتراف» 
من هنا یتجلی في کثیر من الاحیان اقتسام 


را 


الخصوصية بما هو قاعدة في حرب саја)‏ 
تجاه خضصوصات ыг‏ ام فان 
a ly‏ 
والتباهى بوضع» وإنما لتوجيه رسالة لمنافسين 
وغرماء» ولطمس انتشار صور آخری مقابلة, 
ولهذا تكثر في وسائط التواصل الاجتماعي 
تلك التدوينات الوجهة لمجهولين من كتاب 
وفنانين وسياسيين واناس عاديين تنتقد صورا 





وكتابات وإعلانات دون نسبتها لأصحابهاء 
وإنما بتضمين إشارات عامة لسلوك يبدو 
أرعن» وبديهي أن يلتقط المعنيون الإشارة في 
مجتمع مبني في جزء منه على صراع الإشارات 
وحرب الرموز. 


كاتب وناقد مغربي 
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CCALLLLO 


وخطاب الكراهية 


بومدین يوريد 


تشل الهيمنة التقليدية شلطة تنظيمية وأخلاقية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وظلّت هذه ا مؤسّسات قائمة إلى اليوم رغم 
الضدمة الخدائيّة مع حفلة نابليون على مصر واستعمار مجتمعاتنا وظهور الثولة القطنية айды!‏ التي تغذت من ”الأشكال 
التقليدية في ممارسة الهیمنة" لكن الانفجار العربي مع 2011 الذي صاحبه ظهور وانتشار الیدیا / سوش أحدث خللاً كبيراً في 
العلاقات التقليدية بدءاً من هتك الحياة الشخصية للأفراد والجماعات, وأكثر عنصر محافظة وهی “ЙД”‏ تعرّض لأن يكون 
مكشوفاً ومارست المرأة حرية في غُرف الذّردشة الإلكترونية ولو بأسماء وضور مُستعارة, إنه ”الشفور الإلكتروني“ الذي نعتبره 
مرحلة ثانية بعد الشفور الذي دافع عنه قاسم أمين والحركات igul‏ في مصر ولبنان وتونس مع ظهور الحركات الليبرالية 
والعلمانية في الوطن العربي, كما أن "الجنس" صار متحررا من عقاله التقليدي ولم يعد يخضع للتنظيم الأسري ا معهود, 
واستطاعت المواقع الإلكترونية أن تنتهك الخجب والشتائر فى أقصى الأماكن محافظة وتقليداًء هكذا تمّ اختراق السّلطة التقليدية 
التي يمثلها شيخ القبيلة أو شيخ الدّينء والأبوّة المهابّة» Ел‏ هذه الصدمة الحداثية الثانية أكثر تأثيراً على البنية الاجتماعية 


العربية. 


| كاستلز (M Castells)‏ $ 
* كتابه الشهير (الجتمع 
الشبكي)ء فان ”الشبكة هي الرّوح الجديدة 
لهذا العصر“», تماشياً مع تعبير عالم الاجتماع 
ماكس فيبر الذي تحدّث عن روح الرأسمالية 
في نشوئها التاريخي الرتبط بالبروتستانتية التي 
كانت Моб‏ جديداً للدّین ќа‏ من ظهور أفكار 
العقد الاجتماعي والحرية والديمقراطية. 
ويقول أيضاً ”في عالم تدفقات 1 &ә‏ والشلطة 
والضور العالية يُصبح البحث عن الهُويّة 
فردية كانت al‏ جماعية, مُسندة أم مكتسبة, 
الصدر الأساسي للمعنى لاجتماعي", تُصبح 
435471 الضدر الاأساس» وأحیاناً الوحید 
للمعنی في فترة تاريخية تتسم بتدمير شامل 
للمُنظمات» وبتزع شامل لشرعیّة المؤشسات: 
واندثار آهم الحرکات الاجتماعية, والتعبیرات 
الثقافية سريعة الزوال, ما عاذ اناس 
يؤشسون العنی استناداً إلى ما یفعلونه» بل 
اعتماداً على ما هم علیه, أو ما eÍ уо)‏ 
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«ayle‏ مجتمعاتنا isi‏ على نحو متزاید بنية 
قائمة على تقابل ثنائي بيم الشبكة والذات. 
تشهد الیوم تطوراً رقمياً Уша‏ سیمکن 
وسائل "لاتصال الجديدة الذاتية“ من 
زعزعة آسالیب الهيمنة التقليدية للتولة 
القومية واختطاف مُراهقینا وشبابنا «Са‏ أي 
من "قیمنا الجماعیة" التي تحفظ الانسجام 
لاجتماعي وتخول دون تفتت العلاقات 
العائلية والزوحية» صدمات التحدیث 
والتطور لم تواجهها آمتنا بالاجتهاد والبحث 
عن "استراتيجية التبييء“ - أي انباته في بيئتنا 
وتأصيله -‹ وتكييفه مع واقعنا وخصوصيتنا 
الحضارية. وعاضرتنا الثنائيات وكبلت 
تفكيرنا ونقطته بين الأصالة والعاصرة, الاضي 
والحاضرء التقليد والحداثة» نحن والغرب.. 
إلخ. 

وکتّا aloi‏ تطور في استغلال الضورة والتّجنید 
للعنف والارهاب مع جماعة تقاتل بالفكرة 
خارج ”الأرض“ ومعاني الوطن التقليدية من 


تحرير ومُقاومة. 

ëJ‏ "الجتمع الشبكي“ يعرف تدفقات وثقافة 
افتراضية تتجاوز المفهومين التقليديين للمكان 
والزمان» وهما فضاء الهيمنة وعوامل الضراع 
بالتسبة إلى الفوی الرتبطة بالشکل العهود 
للشلطة»ء gòl‏ سوف نکون آمام نزاع مریر 
مع مُقاومين من نوع خاص لشاریع الذولة 
َنتهجون أسلوب الدّعاية والتحکم في الضورة 
ونشر الخبر بالكيفية التي يريدون وینشئون 
عشرات الدونات التي تمش بالعتقدات 
والمقدّسات والتاريخ» ویتخذ بعضهم من 
”الشاحة الزرقاء" ميداناً للتجمع والتظاهر. 


المیدیا الجديدة адай зә‏ العواطف 

قد تکون العوالم الافتراضية تعبيراً (аа‏ 
دون زقابة ذاتية لیس فقط للواقع ولکن 
حتی للخوالج التفسية والعواطف, ويُستثمر 
فیها الضورة والأشكال الفنية وقد تعتمد 
بعض الواقع الشبكية إلى اللعب بالعواطف 


واستئمارها وتسلیعها АЫ” Jio‏ 
الدّینیة" التي استغلتها بعض الواقع 
النتمية إلى الجماعات القتالية في الشنوات 
السابقة ومازالت» كما أن الترکیب الفتّي 
لاثارة العواطف الدّينية بالآخرة وعذاب القبر 
یشکل حالة الاکتثاب والهروب من الواقع أو 
التطرف» ویعتقد بعضهم أنّه یقوم "بالدعوة 
الذينية“» وقد تکون لها تداعیات نفسية 
واجتماعية» وهنا یکون التمرد على الشيخة 
الدّينية التقلیدیة" التي تمثلها الوْسسات 
الدينية أو alol‏ الحن وشیخ الشاشة التقليدية. 
ظاهرة "تسلیع العاطفة" ترتبط الیوم 
اساسا بجماعات تخترق حیاتنا العائلية 
والحميميّة лд‏ تحویلها لصالح "هویات 
دينية وآیدیولوجیة" أو "الهُویّات القاتاة“ 
ومنها ”الكراهيّة“ التي هي "انتقام الأديان“ 
بتعبیر جيل کیبل وبالتالی مُجابهة الكراهيّة 
والغنصرية هو تحت آخلاقي وقيمي آکثر منه 
قانونیا, فرغم القوانین التي ظهرت في الغرب 


منذ الشتینات من القرن Ш‏ ما Jlj‏ العالم 
АХАД‏ يعاني من مظاهر كراهية جديدة ومنها 
”كراهية لاجانب" مع صعود اليمين الجدید 
في الغرب الأوروبي والأميركي, والأزمات التي 
сд‏ فيها العنف الدّيني» وأيضا يمكن ذكر 
”الإسلاموفوبيا“ التي هي تعبير عن خوف 
وكراهية وعنصرية, طبعا معالجة التشريع 
الغربي لهذه القضايا ليس فقط على مستوى 
قانوني ولكن أيضا بتحقيق العدالة والإنصاف 
وترسيخ "لواطنة" و“المؤشسات الدستورية 
والقانونية“ التي لها استقلاليتها. 

خطاب الكراهيّة والغنصرية ظهر في بلداننا 
العربية كتعبير سياسي وكل مرحلة أخذت 
شکلها, ولا ننسى هنا أنّ ذاكرتنا فيها ألم 
العنصرية منذ الاستعمار الذي اعتبرنا أهالي 
ومن الترجة الثانية» ونفسية مثل هذه قد 
من جديد أمام شلطة تستمز في إذلال الواطن 
وتقسّم е!‏ والناصب على أساس جهوي, 





وحین احتکرت PA АЫ‏ 
كان على العارضة أن تلجأ إلى شرعیّات تقوم 
أيضا على الهُويّة الدينية أو الإثنية ورغم منع 
بعض الدساتير العربية» مثل دستور الجزائر 


مه 


)1996( بقيت هذه 49181 АШЫ)‏ تتغذی 
منها بعض للاحزاب والجمعیات. 

إن ”الكراهيّة“ عاطفة مريضة تشبه АЎ”‏ 
التخثّر“ تکون في حالة كمون ولکنها تنشط 
في الأزمات أو في غیاب الانصاف والعدالة أو 
حين نخفق في الإصلاحات أو تعبث بعواطفنا 
جهات )424-9 الجتمع نحو العنف واللااستقرار 
дай‏ عضت من الشلطة. ام اتمه 
ويمكن القول إن عاملين أساسيين لعبا دوراً 
في ٌهور ما هو کامن» التغييرات الشياسية 
والاجتماعية بعد ما يسمّى “الرّبيع العربي" 
وأيضا الانفجار الإلكتروني وشهولة الولوج إلى 
العالم الافتراذي. 

ويمكن القول öl‏ من عَوامل ضعود ”الكراهيّة 
العرقية“ منها ما يعود إلى مؤشسات الدّولة 
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وقطاعات خاضة ارتكبت جُرماً في تشجيع 
الیل العرقي في التوظيف Лә‏ 4458‹ كما حوّلت 
الا ما هو مشترك من تقالید اجتماعية 
في بلدنا إلى تزييفه ونسبته لفئة من الجتمع 
دون آخری. 

الشلطة اشا مسوولة برداء‌تها الشياسية 
وغیاب البصيرة 43519 الاستراتيجية في 
اتقشاز Apaia АХЫ.‏ 

ويمكن هنا أن نستشهد بسارتر الذي يقول 
”یکره الاس بعضهم حين يريدون أن يكونوا 
كُتلة لا يمكن اختراقها“ء أي حسب بعض 
المفكرين ”الكره انفعال كزين» مُقاومة 
لحزن مُعيّن Саба‏ من الدّاخل“”, д9‏ 
ثقافتنا الذينية والاجتماعية الموروثة ما بَقهر 
”الكراهيّة“ ویجعلها لحظة عابرة أمام قيم 
الكرم والضيافة والضدق» وقد كتب الإمام 
الغزالي في ”إحيائه“ الذي أحرقته الشلطة 
المرابطية بتحريض من بعض الفقهاء عن 
"زبع المهلكات“ التي هي "قواطف “а‏ 
ومنها الكره والضفينة والکسد وکلها تشترك 
في إلحاق ”!659 بالغير“.. والأذى الأخطر الیوم 
هو ”تمزيق النسيج لاجتماعي". 


رمزيات “азы”‏ الميديا الجديدة 
استبدال ”الأخ الأكبر“ و“الأبوة“ في الميديا 
الجديدة صاحبه ШАЛ‏ ”المشيخة الالکترونیة" 
كما تحدثنا آنفاً ويمكن هنا الحديث عن 
التقنيات المستخدمة في هذه المشيخة البديلة. 
وبالعودة إلى ضور الحسابات الإلكترونية 
الخاصة بتجنید الشباب مثلاً نحو العنف 
نجدها متمیّزة بعنصرین آساسین "التلم» 
لثام يُغطي الوجه» و"حفل السْلاح؟ وتبیّن 
من الدُخول إلى حسابات هؤلاء ó|‏ التجنيد 
الشيكولوجي يعتمد كذلك التذكير بابائهم 
وأصدقائهم وإخوانهم الذي قذي عليهم الأمن 
الجزائري كإرهابيين في مرحلة التسعينات من 
القرن الاضي» وأعطي هنا الثال الجزائري 
لاطلاعي على ملفات هؤلاء. 

أما عن المستوى التعليمي عند هؤلاء 
فأحسنهم لم يتجاوز التّعلیم الثانوي, 
وبعضهم كان يتردّد على حلقات صغيرة في 
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صغره» تعلّم فيها بعض البادی البسيطة 
فى الذين» ويصطاد هؤلاء تلاميذ الدارس 
والثانویات» (зо‏ ربطهم بمواقع الكترونية 
ومدونات لشایخ افتراضيين يستخدمون 
اسماء وکنی مستعارة» ويدبّجون مواقعهم 
اال ОАА АЕ‏ م айа‏ 
عن سياقها العلمي والتاريخي. 

وإذا ae‏ إلى التحلیل الشيميائي للضورة 
فى الاعلام الجديد فهى تتشكّل من pole‏ 
أساسية تعمل على أشر التلقي وتوجيهه 
عقلياً ونفسياً وقد تطور هذا التأثير من 
الإعلام التقليدي إلى الإعلام الجديد الذي 
وفر الشرعة وتشابك اللون والصوت والحركة 
ودمج „АШ‏ في الرسالة والتفاعل азга‏ ومع 
مشاركين مجتمعين فى "خلایا دردشية“» 
ومع اعتماد الكم الهائل من ضور ومشاهد 
وتعلیقات وتبادلها, آصبح التأثير آقوی وأنفذ 
في عملية التجنید ویمکن تفصیل عناصر 
استغلال الژمز الدینی والتاریخی والاجتماعی 
في النقاط التالیة: 

۰ استخدام رمزية الأسماء واستثمار كثافة 
راسمال العنی عند الم „А‏ وبالخصوص 
آسماء الضحابة - رضوان الله egde‏ - 
والابطال التاریخبین مثل صلاح الدین الأيوبى 
وتسمية دول اسلامية تاريخية قامت ف 
النطقة مثل حركة الرابطین التي نشطت في 
الساحل الأفريقى واستخدمت هذا الاسم 
استغلالاً له لأنه يحيل على دولة المرابطين 
العروفة في الغرب العربي والأندلس في القرن 
الخامس الهجري. 

* عنصر اللباس: بحيث يَحضر فيه اللّون 
الختار سواء من التّاحية الفنيّة أو البعد 
التاريخى ”محاولة تقليد الرسول عليه السلام 
في طريقة لبس العمامة, وف فترة تاريخية 
نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن 
الافي سیطر اللباس الأفغاني بحكم تأثر 
العائدين من أفغانستان بهذا اللباس. 

* شخن العبارة بالألفاظ القرآنية الكريمة: 
للتدلیس على „ащ‏ أن ذلك من القرآن 
الجماعات من التطرفین والارهابیین إلى 


استخدام جُمل مُتحايلة في كسب أصوات 
النتخبين» مثلاً ”صَونّكم 4а‏ تُسألون عنها 
يوم القيامة“, فنلاحظ هنا تقليد الجانب 
المجازي واللغوي في محاولة أن يكون مشابهاً 
لكلام الله >o уе‏ التعال قال تعالی: ”وَإِنْ 
А05‏ في ریپ ما ШУ‏ على бё‏ انوا بشورةٍ 
من Шә‏ وَاذْعُوا 2154.4 من دُون «Ш‏ 
205 صایقین * فان А]‏ تَفْعَلُوا ون 91547 
ШШШ! 153955 „Л 301 19448‏ 5015 
أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ“ (البقرة: 23 / 24( 

• انتقال ذاكرة ”التضحية Ugil‏ من 
فضاء ثقافي له خصوصيته الذهبية والتاريخية 
إلى فضاء آخر مختلف» ونقصد بالتضحية 
الدموية»ء المذهبية التي تغترف من رواية 
لحظة استشهاد وإعدام لشخصيات أصبغت 
حولها هالات آأسطورية ومازالت لحظة 
الإعدام أو القتل تشحن النفوس. فالحرکات 
الاسماعيلية الحشاشية الشيعية کتبها 
ومنشوراتها قامت على رواية هذه الأحداث 
والبابية البهائية نفس اللثيءء بل الذهب 
الشيعي sän‏ إعلامياً اليوم من خلال 
”سيرة مقتل “agia‏ ورغم الخصوصية 
السنية لبعض الجتمعات الاسلامية الا 
أن ”البكائية الشیعیة" تسربت الیهم dio‏ 
الجتمع الصري الذي سيُصبح فيه سجن سید 
قطب ولحظة اعدامه الهاماً وتغذية نفسية 
لجماعات الهجرة والتکفیر. وینال تفسیر 
”في ظلال القرآن الکریم" قداسة عند هوّلاء 
لأنه کتب في الشجنء ویتحول GUS‏ "معالم 
في الطریق؟ إلى خطة طریق لتکفیر الخصوم 
والقتل. وتأوّل سورة الفاتحة Wob‏ یحضر 
فيه مفهومي البراء والولاء بالعاني الخارجية, 
وداعش الیوم تعيد تنشيط هذه الخيّلة عبر 
صور مقتل أفرادها مع التركيز على ترويج 
الضور التي تُظهرهم أقوياء في تنفيذ الأحكام 
والتنكيل بضحایاهم» وهي لحظة مزدوجة 
للشهادة التي یعتقدونها من جهة وللانتصار 
على غیرهم. 

° التصویر الذرامي ,3811 للقتل أو الأشر من 
طرف الجماعات القتالیة: وأبرز ضُورة هي ما 
قامت به داعش في ليبيا من لحظة تصوير 


قبل الاعدام لعمال مسیحیین مصریین» 
هذا التصوير الدّرامي السينمائي یعتمد طبعا 
اللون والحركة والکان مع اضافة صورة البحر 
کبدیل عن صورة الجبل النمطية التي سادت 
في الصور السابقة الرسَلة, والبحر هنا سواحل 
للنزهة ورمز للسفر والانتقال لأوروباء وهي 
تبعث بالتهدید للغرب المسيحيء وتم تداول 
هذه الصورة في كل الوافع وکان عدد slaj‏ 
الشهد بلملايين. 

من مثل هذه الصُور النتشرة في الوسائط 
الحديدة. اس عة АЕ‏ 
بما يصاحب ذلك من إخراج فنّي متميز وما 
يصاحبه من قراءة القران الكريم والترغيب 
في الجنة والحور العین» وهنا نسجل مرحلة 
جديدة في الاستخدام الإعلامي الجديد 
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للخطاب الدينى المتطرف الذى كان منذ أكثر 
من ثلاثين سنة یلجاً إلى الترغيب والتخويف 
والحديث عن УШ!‏ وعذاب الآخرة فى ош‏ 


واستقدام أعضاء جدد إلى المزواجة بين 
الترغيب والترهيب من خلال ضورة مرعبة 
تمثل الانتصار عند هؤلاء وهي موجهة 
أساساً للأعداء - حسب تعبيرهم -‹ ومُفرحة 
لناصريهم وأتباعهم والترغيب في الجنة بأداء 
نفس السلوك. 

ما вах‏ تلك العناصر المتحدّث عنها هو 
توفیر ”المتعة“ متعة الشهد الفتّي والسينمائي 
والوعد بالجنة والحور العین, هذا طبعاً 
فضلاً عن للاغراءات الادیق. فالاعلام 
الجدید هو عالم متعة وهمية وخیال وهمي 
بتحقیق "الدولة الاسلامیة" كما تصورها 


a 





الجماعات القتالية لشباب في بعض البلدان 
العربية يعيش الإخفاق المدرسي والاجتماعي 
والانسحاب من الحياة» ومن هنا لزم على 
сш‏ الدينية والتربوية والعلمية 
والأسرية کشف وهم هذه Аз”‏ الوهمية“ 
وتحرير الشباب من ثقافة "الانسحاب من 
الحياة“» والعمل على تطوير الاعلام الأمني 
بمفهومه الشامل» وتقدیم خطاب ديني 
يراعي هذا التطور الحاصل في الجال الرقمي 
والتقني» ویستثمره هو كذلك لتحریر الشباب 
من "فساد رقمي“ یحدق بحیاته ومجتمعه, 
ومن ”أيديولوجية الوت“ وتقدیسها من أجل 
أوهام تنشرها ثقافة التكفير والكراهية. 


باحث وكاتب جزائري 
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المراقبة وسيلة للتاخي الكوني 


أبوبكر العيادى 


إن ما يشهده العالم الیوم. في ظل الثورة الرقمية المذهلة, gås‏ ما تخيّله جورج أورويل عام 1948‹ حين صوّر في روايته الاستباقية 
الديستوبية ”1984“ مجتمعا خاضعا للمراقبة والعاقبة في الآن «амид‏ أي أنه جمع بين عهدين, عهد الإقطاع والحكم المطلق, 
وعهد الأنظمة الحديثة. ومنذ صفحات الكتاب الأولى نقف على سلطة قاهرة متمثلة فى حزب (هكذا 813 عليه مجرّدًا من 27 نحت 
أو إضافة) بنقذ سياسة الأخ الأكبر, حاكم أوسيانيا الذي لا نعرف адс‏ إلا صوره النتشرة في كل مكان, وأخبارا عمًا ا 
وقوة ورصانة, حتى أن البطل ونستون سميث يشك في وجوده. 


الرواية» التي كتبت عقب الحرب 

العالية الثانية وما خلفته من 
دمار. تصوّر Ule‏ شمولیا يُحظّر فيه الکلام 
والتفکیر. وئفزض فيه لغة موخدة 
"نيوسبيك" تتقلص مفرداتها إلى حدود دنیا 
یستحیل معها فرز الصواب من الخطأء 
Logas‏ أن الفرد مدع إلى الایمان بالشيء 
ونقضیه وتصدیقهما معا في الوقت نفسه؛ 
كما تنعدم الحریات الفردية, حتی الحمیم 
منهاء ویسحق کل خارج عن الحزب سحق 
الحشرات, فلا ë>‏ للفرد في شيء عدا محبّة 
الحزب. وبطلها ”الأخ الأكبر“ هو استعارة 
للشمولية الطلقة» ورمز للرقابة الدائمة, 
حيث آقام في آوسیانیا - وهي كتلة من عالم 
مقشم إلى ثلاث كتل تقف في مواجهة آوراسیا 
واستاسیا - نظاما یفشم الشعب إلى ثلاث 
طبقات اجتماعیة: الحزب الداخلی» ویمثل 
النخبة الحاکمة التي لا تتعدی نسبتها 2 في 
aill‏ والحزب الخارجي» ویشمل Аас‏ 
الطبقة الوسطی ونسبتها 13 في (АЩ‏ 
والبرولیتاریا أو الطبقة الشغيلة, وهي السواد 
الأعظم وتفْة في الثة. هو نظام يُخضع الناس 
آجمعین للمراقبة في کل آن عبر کامیرات لا 
یخلو منها مکان» وبولیس تفکیر یتعقب 
النفلتین من العقال لادخالهم عنوة إلى 
Ай‏ الحزن Жада зеза‏ فلا 
حياة في آوسیانیا الا من وعی خطاب الحزب 
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وعمل cas‏ ولا بقاء الا للأخ الأكبر, ولا مجال 
في آوسیانیا الا لحبة الحزب وقائده الأعلى. 
فالحزب» كما قال آورویل نفسهء يريد 
السلطة لذاتهاء ولا يهمه اسعاد الآخرين. "هو 
لا يريد ثراء ولا ترفا ولا طول عمر ولا سعادة. 
لا يريد الا السلطة. السلطة الخالصة “ 
وخلاصة ما توقعه آورویل iio‏ سنین: انتشار 
وسائل الراقبة الظاهر منها (کامیرات الراقبة 
التي لا تخلو منها مدينة من الدن في الدول 
الصنعة) giäl‏ (لانترنت والفیسبوك), 
التحکم في الجماهیر من خلال الميدياء تزویر 
التاريخ» طغیان ]45 عالية وحيدة (لانکلو 
أميركية والرسائل القصيرة عبر الهواتف 
الجوالة), انحسار الحریات الفردية, فضلا 
عن ظهور آنظمة استبدادية مطلقة كما هي 
الحال الیوم في بلدان العالم الثالث, حیث 
القائد حاکم بآمره في الصائر والبصائر» وحیث 
يد السلطة تتوشل بنشر الفقر وتعمیم الجهل 
للمسك بخناق الشعوب. 

ولکن آورویل لم یتوقع أن تتقبل الجتمعات 
طوعا وسائل الراقبة ”القنعة“» وتحرص 
عليها حرصها على الواد الضرورية التي 
تؤمّن البقاء» فقد استطاعت العولة ابتکار 
مستحدئات تئکنولوجية. يعتقد الفرد 
آنها جعلت لخدمته, وتیسیر حیاته» وهو 
لا یعلم آنها آدوات للسيطرة على ارادته 


وتوجیه رغباته. لغایات ربحية بالاساس, إذ 


نجح رأس الال مرة آخری في خلق نوع من 
الإحساس بالنقص لدی کل من لم يحز جهازا 
من الأجهزة العروضة للاستهلاك. مثلما 
استطاعت الشرکات العالية العملاقة ”غافا“ 
(غوغل, أبل» فیسبوك, آمازون) أن تسيطر 
على الرقاب دون عنف أو ارغام» عن طريق 
الواقع لاجتماعية وشبکات التواصل عبر 
العالم» وآوجدت بذلك ما آسمیناه في مقالة 
سابقة "الرق الارادی الجدید" أو "العبودية 
الطوعية“ بعبارة اتیان دو لا بويسي. 
وکان فوکو قد لاحظ iio‏ أواسط السبعینات 
في کتاب "الراقبة والعاقبة؟ أن النظام التأديبي 
لم يعد يكتفي بالنظومة السجنية, بل تعتاه 
إلى مجمل الجتمع ذي الاقتصاد الرآسمالي, 
الذي استجدت في أعطافه إدارة مخصوصة 
لتعدّد مظاهر الحیف وتشابکها, وآن التحول 
من الملكية الاستبدادية إلى الأنظمة الحديثة 
لم يغبّر سوی آلیات «Ахаа‏ فبعد أن كانت 
تقوم على القوة الباشرة. آصبحت قائمة 
على تنظیم العلاقات» كما آنها لم تعد تقنع 
بکونها القيّمة على الفانون. الدافعة عن 
مجال تراب محدد بوصفها دولة ذات سيادة, 
تعدّته إلى تنظیم حياة السکان وإدارة 
شؤونهم في شتی مجالات النشاط البشری, 
کراع یحرس قطیعه في اللیل والنهار. ولکن 
العمر لم يطل بفوکو كي یکتشف هو آیضا أن 
الراقبة لم تعد محصورة في قطر 5219« بل 





آضحت كونية» وأن العلاقات بين البشر باتت 
تم عبر الوسائل الرقمية التي تدیرها شرکات 
شرکات ”غافا“ تغذی نرجسية الأفراد وحتٌ 
الظهور لدیهم عبر مواقع وتطبیقات وبرامج 
مغرية بشکل صاروا азо‏ یجودون لها طوعا 
بخصوصياتهم» حتی الحميمة منهاء عبر 


فيسبوك وانستغرام وواتساب ویوتیوب 
وهم لا پدرکون آنها مادة تستعملها تلك 
اآلشرکات لتوجیه رغباتهم» وبیعها لمن يهمه 
sasi‏ ولذا كانت غاية "لاخ “у‏ اخضاء 
الأوسيانيين بالحدید والنار والغاء التفکیر 
حتی يضمن بقاعه في السلطة. فان غاية 
القائمین على وادي السیلیکون اخضاع الکون 


بأسره بوسائل سلمية حتی يوجّهوا سکانه 


الوجهة التي بریدون. 

أمام وضع تلك ‚айаш‏ یقف إنسان هذا 
العصر حائرا Ú‏ من الاستراتیجیات یتبع. هل 
یقاطع هذه الستحدئات فيأمن شرورهاء al‏ 
یغنم منها ما يلبّي حاجته غير عابی بالجراثر؟ 
يجد مستخدم هذه الوسائل نفسه آمام اربع 
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حالات: أولاء أن يكون عارفا بأنه تحت أنظار 
غوغل وفيسبوك وأمازون» مقتنعا مثل مقاولي 
الويب Ше об‏ يتواصل فيه الناس فيما بينهم 
آفضل من عالم يجهلون فيه بعضهم بعضاء 
ولا يهمه أن يعرف أنّ Дај‏ من يتلصص عليه أو 
يوجّهه نحو منتوجات تناسب ذوقه, بل يكتفي 
بالتعبير عن افتتانه بتلك الهندسات الرقمية 
الضخمة التي تصل ملايين البشر بعضهم 
ببعض» دون أن يعتريها عطب أو خطأء “Шә‏ 
اللوغاريتمات السرية بالغة القوة التي تدار من 
أميركا. وبذلك يكون متأثرا بوعي أو غير وعي 
بالفيلسوف JUI‏ غوتفريد ليبنتز )1646 - 
6) الذي سبق أن نظرلا يشبه إنترنت الیوم» 
فقد تخيّل هو أيضا شبكة يتكوّن الواقع فيها 
من أفرادء أو ذرّات أصلية أسماها مونادة (أي 
جوهر فردي) مستقلة عن بعضها بعضاء 
وتشكل كل واحدة منها Ule‏ بذاته» ولكنها 
تظل في علاقة دائمة بعضها ببعض. وهو ما 
يحصل اليوم مع مستخدمي السوشيال ميديا. 
ما يعني Í‏ كل واحد Па‏ يعكس طريقة لرؤية 
العالم» وتلك الرؤى الفردية مجتمعة تلتقي 
لتخلق شبكة مشحونة بالعلومات» يختزنها 
منظمو المجموعة. والهدف من هذا التواصل 
بين كائنات مغلقة» كما يؤكد مارك زوكربيرغ, 
مؤسس فیسبوك» هو إرساء تفاهم أفضل. 

بيد أن عملية التآخي الكوني تلك ثمثها المراقبة, 
والاستحواذ على معطياتنا الشخصية› 
وتهیئتها كما gi‏ الأقراص الضغوطة, ولا 3 
لهذه الهندسة العقدة من منشق کبیر» هو 
الله في تصور لیبنتز, الله الذي يتخير أفضل 
التركيبات بين مختلف المونادة ليخلق أفضل 
العوالم الممكنة. وهو هنا صاحب فيسبوك 
الذي يحاول قدر جهده ترتيب هذا الكون 
الافتراضي وحمايته من الإرهابيين ومروجي 
خطب الحقد والعنصرية ومعاداة الآخر. 
والشكل هو: éi‏ حرية تتبقى للفرد حين 
يتحول إلى جزء من هذه الكونية الافتراضية؟ 
واهم من يظن أنه حرف اختياره, لأن الشبكة, 
التي تعرف أذواقنا وقناعاتناء تعرض علينا 
إمكانات تناسبناء تماما كما يفعل الرت حسب 
لیبنتز» حين يهدينا إلى ما نختار, لانه عالم بنا 
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وبجوارحنا. 

ثانياء أن یکون الفرد عارفا أنه تحت الراقبة» alg‏ 
الاعلانات الاشهارية التي یتلقاها على مقاسه, 
وأن الأخبار التي تصله منتخبة وفق إبحاره 
في الشبكة» ао‏ لا يرى إلا ما يريده الإنترنت 
أن يرى. في هذه (АЈ‏ يكون شديد الحذرء 
فیقراً bopi‏ الاستعمال» ويتخلص بانتظام 
من ملفات تعریف الارتباط cookies”‏ . ویجد 
في ذلك وضهًا يرضيه شرط أن یناسب اهتمامه 
ويتيح له هو أيضا إمكانية المساهمة في هذه 
المراقبة العامة. ما يحيل على موقف الفيلسوف 
اللیبرالی البریطانی جيريمي بنثام )1748 - 
2 الذي آدرك في نهاية عصر الأنوار أنه لم 
يعد في الإمكان حكم الناس من طرف ملك 
«а‏ وقانون الهي» وتراتبية صلبة, فدعا 
إلى ضرورة وضع تشريع غير مباشر» وسلطة 
تمارس نفوذها على من يرغبون إذا كان ذلك 
في صالحهم. فلا خوف عليهم منها إذا علموا 
أن كاميرات المراقبة والشرائح التي تقتفي 
التنقلات والتقاط المعطيات الرقمية تخص 
المنحرفين والمجرمين والإرهابيين وحدهم, 
فبذلك يجد الفرد في الراقبة حمایة. وهي 
الحجة التي یقدمها آنصار ”المدينة الذكية“, 
الراقبة بالفيديوء والرتبطة بالشبكة. والعلوم 
أن بنثام كان اقترح على الفرنسیین وشم البشر 
جميعا لتسهيل إيقاف المنحرفين والوقاية من 
الجرائم» ووصف ذلك بثقافة رعاية يجد فيها 
< مسالم راحته. وتقوم على قاعدة مفادها 
”إن قبلت أن توضع موضع مراقبة» فعليك 
أيضا بمراقبة الآخرين“. liag‏ يعرف 9 اللغة 
الرقمية بالطارد ¿“stalker”‏ أي أن الرء يقبل 
أن يعرف غبژه المكان الذي سيقضي فيه إجازته, 
ويقبل بما гл)‏ به لقضاء إجازته القادمة, 
شرط أن يعرف هو أيضًا أين يقضي الآخرون 
عطلهم. 

ثالثاء أن يكون الرء رافضا أن تتجشس على 
حركاته وسكناته شركات تعمد على بيعها 
لن یدفع» وهو يعلم أنه سوف ينغلق في 
بالونة إعلامية ويجازف بألا يعثر بعدها 
على الجديدء ما يدفعه إلى الأخذ بأسباب 
التشفیر» فيصنع بنفسه حاسوبّه أو يتقاسم 


برامجه بشكل تعاوني» ويحذو حذو القرصان 
“hacker”‏ الذي يفهم ما يستعمل من الات 
إلكترونية» فيقرّر العمل بحرية دون أن يسمح 
للمؤسسات الخاصة وحتى للدول بالمتاجرة 
بعمل مشترك. وفي هذا يكون قد سار على نهج 
الفکر دوني ديدرو )1713 - 1784(« الذي اعتمد 
النطق نفسه رفقة دالبير وجفع من المثقفين 
لوضع موسوعة ضخمة في أواسط القرن 
الثامن عشرء بعد أن أدرك أن المحرفة ووسائل 
ذلك العصر كانت بأيدي السلطة, التي تشکل 
LLES‏ للدولة لا للشعب» إذ كانت تستأثر 
بالعلم والمعرفة والآداب والمبتكرات والثروات 
والفنون وتحرم (одо‏ عامة الشعب كي يبقى في 
ظلمات الجهل. ومن б)‏ حرص على أن يعيد 
للعلوم والفنون حريتهاء وألا يقصر جهده 
على المواد الأدبية والفكرية بل يتعداها إلى 
تفسير طرق اشتغال الالات» بواسطة الصور 
التوضيحية الرافقة, حتی يمكّن كافة فئات 
الشعب من الوصول إلى المعارف واستعمال 
المبتكرات. أي أن المرء يتحرر من الاحتكار ومن 
المرافبة حين يمارس سياسة الشفرة الفتوحة 
الصدر “Open” Source Code‏ التي تسمح 
لكل واحد باستغلال برمجية وتطويرهاء ”حتى 
لا ينفرد طرف واحد بمعرفة J‏ ما يمكن 
معرفته. ورؤية كل ما يمكن رؤيته» وفهم كل 
ما يمكن فهمه.“ 

Ul‏ الحالة الرابعة. فعندما ينفر с!‏ من كل 
هذه الستحدثات التي تدجنه وتخنق حريته 
وتضعه تحت مراقبة دائمة. فيغلق حسابه 
في مواقع التواصل لاجتماعي, ويقطع صلته 
بالانترنت» ويتخلى عن جواله. وبطاقته 
البنكية» وكل ما يربطه بعالم التكنولوجياء 
ويهجر الحضارة ويختار العزلة في مكان ناء. 
ولكنه سيواجه صعوبات ليس آقلها إعادة 
التدرب على قراءة خارطة جغرافية توجه 
مساره» وتهديه إلى الأماكن التي يريد أن 
يتزؤد منها بما يحتاج 401 من غذاء مادي 
وروحيء فضلا عن الحالات الطارئة التي لم 
يحسب لها حساباء کالرض مثلا. كل ذلك 
ممکن. إذا لم تكن له واجبات عائلية. وروابط 
صداقة» والتزامات مهنية. وسوف يكون مثل 


الفيلسوف الأميركى هنري ديفيد ثورو )1817 - 
2) الذي اعتزل العالم» وبنى كوخا عاش 
فيه وحيداء وحقق اكتفاء ذاتياء لأنه كان 
يرفض الخضوع لشروط الدنية وقيودها. على 
ضفاف بحيرة والدن بولاية ماساشوست, 
التحم بالطبيعة واستعاد حريته وبراءته, 
ولكن بقاءه فيها لم يدم اكثر من سنتين› 
عاد إثرهما إلى المدينة» ليؤلف كتاب ”والدن أو 
الحياة قى الغابة“ يروي فيه تجربته» ويدعو 
إلى ثورة راديكالية ضة النظام القائم. 

نستخلص من كل ذلك أن الأفراد مختلفون 
في التعاطي مع السوشيال ميدياء منهم من 
لا يرى إلا ما طفا من جبل الجليدء غايته أن 
يغنم من الوسائل المتاحة ما يشبع نرجسيته 
وييشر تواصله مع أصدقائه وأقربائه, ويتيح 
له اكتشاف ما يجهل من أخبار ومواقع 
واشرطة واغانٍ وبضائع... ولا یری حرجا في 
نشر خصوصیاته, بل قد لا يعلم أصلا آنها 
منذورة للبيع. ومنهم من يعرف ما وراء 
تلك الوسائل» ولكنه لا يستطيع أن يستغنى 
عنهاء لأن فى ذلك انقطاعا عن المحيط والعمل 
والعالم» وقصاری ما يمكن ان يفعله هو 
الامتناع عن نشر صوره الشخصية والعائلية 
وآخباره الخاصة والعامة, والاکتفاء بالجوال 
للمكالة» وياهو لارسال الوثائق أو تلقيهاء 
ویوتیوب لسماع الأغانى ومشاهدة السرحیات 
والأفلام» وغوغل الذي ناب عن کل القوامیس 
والوسوعات فى توفیر العلومات. أي أنه يظل 
مرتبطا رغما عنه بالشبكة. ومنهم من يرفض 
الوسائل الحديثة Аах‏ وتفصيلاء ويفضل 
العيش في عصر ما قبل الانترنت» متمثلا قول 
sal‏ شخصيات "کتاب “c SL. l|‏ لمصطفى 
صادق الرافعي ”إن i‏ نعمة لم تنلها هي 
نقمة لم “ell‏ ولكنه سوف يكون عندئذ 
خارج التاريخ والجغرافيا معاء لا يستفيد Ü‏ 
حال من الأحوال مما أنتجه العقل البشري, 
فضلا عن العزلة التي يمكن أن يتردى إليها. 
أي أن إنسان هذا العصر ليس أمامه إلا 
ان يكون خاضعا للإنترنت باي شكل من 
الفشکال» ویخطیء من يتصور أن الاكتفاء 
بالجوّال وحده سينجيه من التلصص, ОЎ‏ 


المكالات نفسها تحوّل مباشرة إلى وكالة 
الأمن القومي “NSA”‏ التابعة لوزارة الدفاع 
الأميركية» حيث يقوم عدد من الخبراء 
والتقنيين بفك شفرتهاء وتخزينها لاستعمالها 
عند الحاجة» ولا تستثني الوكالة أحداء حتى 
حلفاء الولايات المتحدة من كبار العالم. 
وسيتواصل استغلال معطيات البشر حيثما 
کانوا, سواء تبرّعوا أو امتنعواء في غياب 
تشريعات تحميهم. والخطر أن تستعمل 
العطیات الخزنة في توجيه ميول الناخبين عند 
الاقتراع» كما حصل في سباق الدورة الأولى 
لانتخاب مرشح الحزب الجمهوري في الرئاسية 
الأميركية الأخبرة» حيث استغل فيسبوك 
معطیات اللایین من الأشخاص كانت بحوزة 
کمبریدج آنالیتکیا للتأثیر على الناخبین. 

صحیح أن الاتحاد الأوروبي صادق موّخرا 
على قانون لحماية العطیات Азу‏ من اقتفاء 
مستعماي الشبكة والاستیلاء على معطیاتهم 
دون علمهم» ولکن برادیغم تبادل العلومات 
الشخصية مقابل خدمات مجانية لم يُلْعَ 
بل إن بعض الواقع الالکترونية مثل وي وارد 
(WeWard)‏ الفرنسية یقترح Шс‏ على 
مستخدمي الشبكة مقابلا مالیا عن تنازلهم 
طوعا عن معطياتهم. باعتبار أن الخدمة 
الجانية تجعل الستخدم هو النتوج TIHI‏ 
یقول ایف بنشیمول مؤسس الشركة "حاولنا 
الاحتذاء بالنماذج الاقتصادية العملاقة 
کغوغل وفيسبوك сый!‏ يتأتى دخلهما في 
معظمه من الاشهار الوخه, فهما یبیعان 
أصحات الاعلانات ملفات شخصية مأخوذة 
من العطیات التي یعرضها الستخدمون 
للمشارکة» عن وعي ol‏ غير وعي. ولاختلاف 
بيننا وبين تلك الشركات أن المستخدم منتوج 
لا محالة ولكننا نقدم له وعدا باقتسام 
الداخیل؟. هذه الفكرة أغرت الفرنسيين حتى 
أن 40 في АЦ!‏ منهم عبر عن استعداده لبيع 
معلومات معيّنة للمو‌سسات» كموقعه 
الجغرافي أو سجل تصفحه الواقع على 
الإنترنت. وقد قوبلت هذه المبادرات بانتقادات 
شديدة, رأت أن المحطيات الشخصية لا يمكن 
أن تتحول إلى سلعة, تماما كجسد الانسان 


والحريات الأساسية وحق التصويت. ورغم 
ذلك تنامت عدة مؤسسات أخرى مثل 
”أوغوري“ الفرنسية التي تعرض خدماتها 
على مستخدمي موقعها lo!‏ بمقابل مادي» أو 
بالتنازل عن العطيات» و"باتوم" السويسرية 
التي تقترح clu‏ هوية رقمية لكل مستخدم, 
وفتح حساب خاص يستعمله حيثما کان؛ 
دون المرور عبر سلطة مركزيةء ما يمكنه من 
مراقبة معطياته مراقبة تامة. 

ولكن ذلك كله لم يمنع فيسبوك وياهو 
وأمازون مثلا من مواصلة التجشس على 
حسابات الأفراد» يكفي أن ينقر المستخدم 
صورة غلاف كتاب أو اسم تعاونية تأمين أو 
وكالة أسفار حتى تنهال عليه الإعلانات في 
المجالات المحنية» من شركات متنوّعة تعرض 
عليه بضاعتها. ومن يرفض مشاركة معطياته 
الخاصة يمتنع نظام الإدارة الثرموستاتي عن 
تحديث برمجیاته, فينقطع الربط. ما يعني أن 
الخدمة لا تتوافر إلا إذا قبلنا الخضوع لراقبة 
أحادية» خفية, ليس لها حدود. 

لقد كان "لاخ الأكبر“ یستعمل الاأسالیب 
القمعية في مراقبة شعبه للتمسك بالسلطة, 
ولا يهمه أن يسعد الشعب أو یشقی, آما 
شرکات "غافا" فهي تراقب العالم كله 
بأساليب ناعمة کشدو عرائس البحر في 
الاوديسة. لها من السحر والجاذبية ما 
يفقد асо e ll‏ بالواقع. وبالخاطر التي قد 
تنجر عن الارتماء في برمجیاتها وتطبیقاتها. 
وتزعم إسعاد الناس آجمعین. واذا علمنا 
أن ”الأخ الأكبر“ شخصية متخيّلة,» تمارس 
هیمنتها في بلاد متخيلة نقف من معاناة 
آهلها موقفنا من آبطال مسرحية تراجيدية, 
فان "غافا" حقيقة, ولوغاریتماتها آداة لفرض 
الليبرالية الجديدة على سکان العمورة, 
وخطرها لیس في استفراد‌ها بتوجیه العالم 
والتحکم في خیاراته فحسب, وانما أيضا في 
جعل الاحتساب العلوماتي بدیلا عن الداولة 
الدیمقراطية. 
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ошу зде‏ مهام 511 الأكبر 


الفرد كتاب مفتوح يمكن التنبؤ بتصرفاته المستقبلية 


خلع التقدم التكنولوجي المتسارع نوافذ المراقبة الواربة, وألغى دورهاء وأحالها إلى التقاعد» وقطع الطريق على الأخ الأكبر الذي لم 
يعد فى حاجة للتحرى وتتبع الأسرار فى ظل علنية التعرى المجتمعى وموت الخصوصية لدى الفرد. 


А‏ خمسة وثلاثين عاما رصد الفيلسوف الفرنسى ميشال 

0 فوكو (1984.1926) فى كتابه "المراقبة والعقاب“ تطور نظام 
معاقبة الإنسان من إيذاء الجسد وتعذيبه إلى عقاب حضاري يبدو أكثر 
لطفا ویتسم بتقييد حرية الإنسان ومراقبته من نافذة صغيرة وحبسه, 
لكن يبدو أن هذا النظام تقهقر تحت وطأة التبرع الذاتى بالخصوصية. 
فكل فرد يمتلك حسابا في "تویتر" او "فيسبوك" او ”لينكد ان" او غيرها 
من التطبيقات. صار LLS‏ مفتوحاء واضح السمات» سهل الإطلاع. 
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والثير في الأمر أن ذلك لم يعد أمام السلطة وحدها وإنما alol‏ الجميع, 
سلطة وأفراداً ومؤسسات وأجهزة وكيانات عملاقة Uleg‏ یشوق كل 
“өл‏ 

في القاهرة» عاصمة النمائم والحكايات الخاصة, كان لدينا مثل شعبي 
شهير يقول ”سرك في بير“ للتدليل على خصوصية ما يبوح به شخص 
مالأحد أصدقائه, فلا يتجاوز البوح كلاهما. آما الآن فصار من النادر 
أن تسمع هذا الثل, لأنه لم تعد هناك آسرار أو حكايات йз а>‏ يمكن 


الاحتفاظ بها لوقت طويل. فتطبيقات وتحليلات صفحات التواصل 
الاجتماعي وما تحتويه من اعترافات وبوح تطوعي أسقطت الحجب, 
وأزالت الأقنعة» وقدمت تحليلا تفصيليا لكل شخص. 


سقوط السرية 

تمثل اللفات الشخصية للمستخدمين ثروة كبيرة لحللي البيانات, 
فمن خلالها يمكن أن تعرف كل شيء تريد معرفته. وباتت أجهزة 
استخبارات Ас‏ تعتمد عليها بشكل كبير» وتخلت عن جزء كبير من 
الهام الباشرة للحصول على المعلومات» بما وفر الوقت والجهد والدقة. 
وهي عملية معقدة تخلط بين العام والخاصء والمعروف والمجهول, 
ويمكن من خلال تحليل البيانات الحصول على نتائج مذهلة لتحسين 
الأداء. 





قالت sles‏ سليطء الخبيرة في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي بمصر 
ل“الجديد“» إن تصفح حساب S|‏ فرد يمكن أن يساعد كثيرا في التعرف 
على أمور كافية لعمل ملف كامل caie‏ بدءا من ميوله الشخصية, 
مستوى ثقافته, أفكاره الخاصة, فلسفته في الحياةء معتقده الديني, 
ومرورا بهواياته واهتماماته وتوجهاته ومواقفه السياسية» حتى موقفه 
من المرأة ودرجة تقبله للآخر. 

يمكن التعرف على محيط علاقاته بأصدقائه وأقاربه ومعارفه, 
والأماكن التي يرتادهاء والألوان التي يحبهاء والنادي الفضل ca)‏ 
والمطرب الحبوب» وكاتبه الأول» والأطعمة والمأكولات التي يفضلهاء 
وهكذا لم تعد هناك خصوصية بالعنی المألوف. 

أشارت سليطء إلى أنه على الرغم من تباين مستوى الخصوصية 
السموح به في التطبيقات الختلفة, إلا أن جميعها تصب في النهاية 


озб: 
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في صناعة رسومات بيانية تصلح كأدلة ذكية لقراءة مجتمع ما. وإذا 
كان "فیسبوك" يسمح بمستوى خصوصية أكبر عندما يغلق المستخدم 
حسابه على أي شخص خارج محيط أصدقائه الباشرین» فإن مشاركته 
في بعض الصفحات والجموعات الخاصة باهتمامات بعينها تكشف 
جانبا غير مباشر في شخصيته. كذلك فإن ربط تطبيق ما بآخر يؤدي إلى 
إسقاط جانب من الخصوصية المفترضة. 
وأضافت خبيرة مواقع التواصل الاجتماعي, أن خطورة الأمر تكمن 
في أن التطبيقات لا يقتصر كشفها على الزمن الحاضر والافي فقطء 
إنما يمتد الكشف إلى المستقبل القريب منه والبعيد. فمن خلال تحليل 
حساب شخص ما Де‏ التطبیقات لاجتماعية یمکن التنبغ بتصرفاته 
وسلوکیاته الستقبلية في العمل والاسرة والحياة بشکل ale‏ ویصل 
اا اعا تا ا 
يمكن عبرها دفعه وتحريضه على أعمال عكسية أو توجيهه نحو 
تصرفات بعينها. 


ويصعب التفريط فيهاء فمن خلالها يمكن لكثير من الأشخاص 
استعادة الأصدقاء القدامی» وهناك حركة تجارة واسعة عبرها. 
asi‏ راجي عامر الكاتب الصحافي والخبير في إدارة صفحات التواصل 
لاجتماعي “الجديد“, أن الخصوصية تنتهي بمجرد الاتصال 
بالإنترنت» كذلك فإن محرك البحث الشهير غوغل بجانب التطبيقات 
والواقع المختلفة تعلم عنك أكثر مما تعلمه أنت عن نفسكء ОЎ‏ 
هذه المواقع تعي جيدًا تفضيلاتك واهتماماتك وردود أفعالك بل 
أنواع البضائع التي تفضل شراءها أو الأماكن السياحية التي تحلم في 
الستقبل بزيارتها. وجميع البيانات الرقمية تخضع مستويات مختلفة 
من التحليل للاستفادة منهاء من هنا يصح القول إن البيانات سلعة 
ثمينة للغاية يتبرّع بها المستخدم لهذه المواقع. 
في تصوّره فان الفاطعة غير ممکنة» لكن نحن في حاجة إلى المزيد من 
الانضباط الداخلي عند استخدامنا للمواقع الاجتماعية» حيث يفضل 
أن نقلل من التعبير عن أنفسنا لأن هويتنا مثلما تتكون من ذات عامة 
لم يعد غريبا على إدارات الموارد البشرية في الشركات الكبرى أن تعتمد تعيش العالم الاجتماعي الحقيقي فإنها تتكون أيضًا من ذات خاصة 
على صفحات التواصل الاجتماعي للعاملين لديها أو المتقدمين للعمل تحتاج الزید من الخصوصية لحماية أفكارنا من التشويش والتلاعب 
للمفاضلة بينهم من خلال تحليل بيانات الملفات الشخصية في تلك بها. 
الصفحات. (à bo‏ لنظرية عالم النفس الأميركي ميشال كوسينسكي, 
فان عناصر الف الشخصی Де‏ تويتر وعدد متابعیه, وعدد من یتابعهم رد فعل مقاوم | 
الستخدم وعدد وطبيعة التغريدات كافية لتحديد السمات الشخصية 


يرى البعض من الخبراء أن فكرة التبرع بالخصوصية جاءت كرد فعل 
للفرد ومعرفة إن كان محبا للتعاون al‏ لاء وقادرا على الاندماج 9 


مباشر لاتساع نطاق الرقابة الإلكترونية لكل شيء» ما адс Же‏ الفيلم 


فريق عمل sa аі‏ محب للعمل الفرديء لديه الروح الكافية للابتكار الشهیر "سنودین" والنتج عام 2016ء والذي تناول قصة حقيقية بطلها Ç‏ . . 
ویحب الحلول غير التقليدية أم یفضل التوجهات الحافظة والنمطية. شاب аі‏ یدعی إدوارد سنودن عمل کخبیر تقني في وكالة الخابرات ۱ 

وغالبا ما تتطابق النتائج الفعلية لذلك التحديد بنسبة 90 9 النة. 

وتبرهن فكرة puill‏ على صحة العبارة الشهيرة للسياسي البريطاني 
وينستون تشرشل )1965.1874( التي تقول ”من يرغب في استبيان ما 
يضمره الستقبل فلا مندوحة له أن ينظر إلى الماخي البعيد.” 


الأميركية» رجل الخابرات قبل أن يهرب في صيف 2013 إلى الصين 
ثم إلى روسياء ومعه ملفات ضخمة تحتوي على بيانات ومعلومات 
تفصيلية بشأن كافة الأفراد نتاج علاقات التعاون بين شركات الإنترنت 
والمخابرات الأميركية. 
وكشف وولفغانغ كريغر في كتابه ”تاريخ المخابرات من الفراعنة حتى 

المقاطعة غير واردة وكالة الأمن الأميركية“, ترجمة عباس عدنان علي» والصادر عن 
يطرح التكشف والتعري الجتمعي سؤالا منطقياء مفاده إن كان الحل سلسلة عالم المعرفة بالكويت في أبريل 2018, أن القوانين الأميركية 
هو مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي تماما؟ وبمعنى واضح هل من للدولة تجیز إكراه الشركات على تمكينها من التجسس على ما تقدم 
الأفضل تجاهل العروض المتكررة على الهواتف الذكية للاشتراك والربط من خدمات وعلى ما تخرّن من معلومات ذات أهمية بالنسبة إلى الأمن 
بين تطبيق وآخرء أو حتى هل البديل هو عدم التورط في استخدام القومي. 

هواتف ذكية والاكتفاء بالهواتف البدائية التي تقتصر على الاتصالات 
الهاتفية فقط؟ في الغالب ستكون الإجابة ب“لا“, على الرغم من أن 
هناك أشخاصا نادرين حولنا اختاروا ذلك. 

يرفض الكثير من الخبراء فكرة القاطعة کرد فعل وقائي لاعتبارين. 
الأول ذلك مستحیل, لأن کل شخص تقريبا مرصود ومستباح وخاضع 
للعيون والرقابة بمجرد دخوله على شبكة الانترنت» ومن المستحيل 
مقاطعة الشبكة العنكبوتية تماما. آما الاعتبار الثاني» فهو أن هناك 
فوائد ومكاسب عديدة لاستخدام صفحات التواصل الاجتماعي, 


рыла‏ کر أن ذلك ليس قاصرا عل الولايات اة في 
فالقوانین السائدة فق الدول الشهورة باحترامها للحریات الدنية آیضا 
تجیز للحكومة مطالبة الشرکات الخاصة بتزویدها بمفتاح الاتصالات 
الشقرة وبنسخ مسجلة من الاتصالات الهاتفية. وإذا أخذنا ق الاعتبار 
أن آغلبية وسائل التخزین السحابي للمعلومات آأميركية بما نی ذلك 
یراع سا ان SJ‏ سیر 
e‏ حي فا هی اکن 
القومي ال ميركية ميزة عظيمة الد أن مقارنة بها لدی الدول لأخری. 
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استطلاع 


يكفي أن الرئيس الأميركي السابق باراك آوباماء علق على قضية 
"سنودن؟ وقت إعلانها في الصحافة بأن بلاده ستواصل العمل في كل 
طريق لحماية أمنها القومي» بل وصل الأمر به أن قال في عدم اكتراث 
بانتهاك خصوصية الأفراد. وإنه لن يعتذر لأحدء لا لشيء إلا لأنهم 
كانوا أفضل من الآخرين. 

هكذاء فان ely‏ قناعة ويقين لدى كل فرد في الجتمعات القائمة في 
العالم بأنه تحت الرقابة دائماء وبأن كل رسالة ¿aJ‏ أو حدیث, أو 
مناقشة» أو حتى خاطرة ترد على عقله نتاج متابعة مواقع اخبارية 
معينة مرصودة ومسجلة» فان ذلك قد يدفعه دفعا إلى التنازل عن 
كل خصوصية والتفريط في كل معلومة بلا مبالاةء لأن الأمر لم يعد 
يختلفء فالزقابة قائمة مهما حاول الفرار منها. ولد ذلك شعورا لدى 
البعض بأن قيامهم بالتعري طواعية أفضل لأنهم يمتلكون حق اختيار 
إتاحة معلوماته للجميع» ويساوون بين من يراقبهم وبين الجميع. 
إن الأخ الكبير الذي تنبا بسطوته الأديب البريطاني جورج أورويل في 
روايته ”1984“ التي صدرت نهاية الأربعينات من القرن الاخي» لم 
تعد له السطوة التي كانت موجودة في الافي القریب» فالحصول على 
المعلومة لم يعد صعبا كما كان في الماذي للدرجة التي قد تدفع السلطة 
أو الجهة المراقبة إلى إيذاء الإنسان أو ممارسة ضغوط بدنية أو نفسية 
عليه للحصول على تلك المعلومة. 

وبحسب قطاع كبير من المهتمين بتكنولوجيا العلومات» فان الأخ الكبير 
الآن تغيرت صورته وآهدافه» وتبدلت آسالیبهء ويمكن القول إنه تجاوز 
نطاق الجهة الحلية التقليدية إلى أخ أكبر عولي يتجاوز الحدود ويعبر 
القارات. ويتصوّر هؤلاء أن مهمة هذا الأخ الأكبر لم تعد الرقابة وحدهاء 
كما كان الأمر في الاضي, لأن التبرع بالخصوصية يفي بكشف المعلومات 
الأساسية دون عناءء لذا فقد امتد دوره إلى توجيه الإنسان وتبديل 
أفكار الجتمعات والتأثير فيها وتحريكها في اتجاهات تخدم توجهاته. 
هناك رأي آخرء يشير إلى أن دور الأخ الأكبر قد يزداد صعوبة مع التبرع 
بالخصوصية, لأن التدفق اللامحدود في العلومات يؤدي في بعض 
الأحيان إلى здо‏ منعکسة, ما يجعل تحليلها آمرا صعباء وهو ما 
يتطابق مع مقولة الأديب المصري الراحل جمال الغيطاني الواردة في 
دفاتر التدوين والتي تقول "القرب بعدء الدنة يخفي. النأي یکشف, لا 
يرى السافر إلى ما بعد عنه“. يرى آصحاب هذا التوجه, أن العلومات 
الکثفة قد تتعارض وتتباین بدرجة كبيرة تدفع إلى القراءة الخاطئة 
للمستخدمین, ما تنتج аде‏ قرارات خاطئة. وبشکل عام يعتقد البعض 
أن هناك تباینا في تعاطي الشعوب مع مواقع التواصل لاجتماعي, 
فهناك شعوب تحولها إلى أصل ثابت في حياتهاء وهناك من یستخدمها 
آوضح الدکتور سعید توفیق, آستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة, في 
تصریحات خاصة ["الجدید؟, أن الاشكالية في الحیط العربي تکمن 
في أن مواقع وتطبیقات التواصل لاجتماعي صارت جزءا لا يتجزأ من 
الحياة, فالأغلب من مستخدمي تلك التطبیقات یبیحون كل حیواتهم 
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للاخرین» فیتنازلون عن خصوصياتهم بدرجات تفوق ما تفعله 
الشعوب الأخرى» والاستخدام الأمثل هو ألا تتجاوز استخدامات 
السوشیال میدیا حدود التعبیر عن الراي في نطاق عقلاني وهادی, أو 
الاشارة إلى نشاط علمي» بعیدا عن الحياة الشخصية إلى الجمهور. 
وأكد أن هناك уд‏ یقضون ساعات طويلة كل یوم یطرحون فیها 
آمورا تافهة وحکایات ساذجة بلا معنی وكأنهم یتنافسون في ذلك, 
والاستخدام الشيء لصفحات التواصل الاجتماعي ينتج عنه الكثير من 
العادات الرذولة التي من آهمها تنميط الاستجابات لنداءات أو مطالب 
بعينهاء ما гый у}‏ فكرة سياسة القطیع. کذلك فانه یکرس صفة النفاق 


من خلال محاولة البعض انتزاع الاعجاب من 
آصدقائه على أي شيء کتبه ولو كان کلاما 
سطحیا تافها, ما يفضي بدوره إلى تدني القیم 
الحقيقية وتسييل معايير التقییم, فلا تبدو 
åa‏ فوارق بين الحسن والقبیح. 

آشار الدکتور وليد رشادء الباحث في الرکز 
القومي للبحوث لاجتماعية بالقاهرة, 
ل“الجديد“» أنّ تلاشى الخصوصية آدی إلى 
اتساع المشكلات, خاصة أن الفضاء السحابي 


يموج بكافة أطياف البشرء وأن جانبا كبيرا 
من Дейн е ышы‏ السوشيال бы‏ 
مزيفة تستهدف مصالح دعائية شخصية, أو 


أيدولوجية أو سياسية. 

وضرب المثال بعدد حسابات السوشيال ميديا 
في مصرء فالرقم العلن هو 40 مليون حساب 
لكن في ظل الأمية الوجودة فمن المستحيل أن 
يكون عدد مستخدمي التواصل الاجتماعي 
تمثل 40 في المئة من السکان» ما يعني أن هناك 





نسبة قد تقترب من نصف هذا العدد تعر عن 
حسابات مزيفة. وثمة مشكلة أخرى تتمثل 
في تصور الفرد في العالم النامي بأنه لا توجد 
سلطة تحكمه عبر الفضاه المفتوح» ما يدفعه 
إلى استخدام ذلك الفضاء 9 الإساءة لآخرين 
أو لقيم أو دول أو عقائد» ومن هنا فان هناك 
اهتماما عالميا محموما بوضع قوانين رادعة 
لإساءة الاستخدام. 

كني صجاتي силе‏ 
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السؤال الأهم: 
من يحكمنا الان؟ 
انكشاف الذات فى الثقافة الرقمية 
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هل یستطع إنسان الیوم في pac JE‏ السماوات 
المفتوحة, وانتشار الثقافة الرقميّة, أن 543 
(بقدر الستطاع) على خصوصیته؟ أم حان الوقت 
للکشف عن هذه الخصوصية بالکامل, وأيضًا 
طواعية وان كانت ثمة إكراهات غير مُباشرة تلعب 
الدور الفاعل لأن تجعل ذواتنا مکشوفة أو متاحة 
في شبکات الانترنت» دون اهمال شريحة کبيرة 
من الناس تتعمد إخفاء هویاتهم الشخصيّة على 
حساباتهم؟ وثمة سؤال محوري آخر مفاده: ما 
هى وضعية الذات ف الثقافة الرقميّة؟ للإجابة 
е‏ هذه الأسئلة دار ت كتابات عديدة تتبعت 
صورة الذات وتشكلها فى ضوء المتغبّر الجدید. 
على نحو ما فعلت الفيلسوفة والمحلّلة النفسانية 
الفرنسيّة إلزا غودرا في كتاب ”أنا أوسيلفي إذا 
أنا موجود" (نقله إلى العربية الدكتور سعيد 
بنکراد)» وبالمثل ياسمين إبراهيم» وهي باحثة في 
الأعمال التجارية الدولية والاتصالات بجامعة 
كوين ماري في لندن, في كتابها ”إنتاج الذات في 
العصر الرقمي“. 


š‏ | الهوس وراء الانسياق خلف هذه الثقافة 
الرقميّة, التي حلّت مع بدايات عام 2006 
بظهور الفيسبوك» وقامت بثورة ربما تفوق الثورة 
الفلكيّة الكوبيرنيكيّة, д‏ باسم "الثورة الزابعة“ 
“КҮЛ СЕЛТИК, ТҮҮ"‏ 
بجامعة أكسفورد ”لوتشيانو فلوريدي“ في كتاب 
عنونه ب«الثورة الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي 
تشكيل الواقع الإنساني» (ترجمه لؤي عبدالجيد 
السيد)؛ أقول إن الهوس جعل جاك أتالي зде‏ من 
مخاطر هذا الكشف والتعرية, في مقالة لها بعنوان 
”استبداد الشفافيّة “ حيث قالت ”إن عرض حياتنا في 
الشبكات الاجتماعيّة يُشير إلى الاختفاء التدريجي 
للدائرة الحميمتة“. 


انكشاف الذات 

وعلى نفس النوال يأتي كتاب أندرياس збу‏ 
”انتهاء عصر الخصوصية: انكشاف الذات في الثقافة 
الرقميّة“» ترجمة الدكتورة سمر منير (دار صفافة 
للنشر 2020 القاهرة)؛ ساعيًا إلى تأصيل التاريخ 
العرفي لهذه الثقافة الرقميّة Зла‏ أن صار الفيسبوك 
عام ۰2006 شبكة تفتح آبوابها للجميع. خاضة بعد 


= вА" ТЕ 
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أن فارقت تقنيات تسجيل البیانات» دورها 
الذي كان адад‏ - من قبل - على السلطات 
الشرطيّة والعلمثة» من أجل الاستفادة охо‏ 
في عمليات التحرّي, صارت تستخدم بمفهوم 


آخر بمعنى اللهو تارة أو بمفهوم تواصلي 


2 
ә” 


تارة ثانية» وكذلك يتم استلهامها 1312181 
أو عاطفيًا تارة AUU‏ ومن ثم تأتي أهمية هذا 
الكتاب الذي يتتبع هذه التحولات في مسيرة 
الثقافة الرقميّة, وكيفية اندماج تقنيات هذه 
الوسائط الرقميّة في تاريخ العلوم الإنسانيّة. 
يتوزع الکتاب على خمسة آبواب هي: اللف 
الشخصي.. مسيرة تطوّر ذلك الشكلء 
الأماكن: نظام ”جي بي إس“ وجماليات 
الشك» حالات التفتيش الجسدي: القياس 
الكمي للذات وقياس الجسم» الخوف 
من تسجيل البيانات والرغبة في تسجليها: 
عمليات إعادة هيكلة صورة الانسان» وأخيرًا 
قوة الاستبطان. 

يقر الؤلف Giso‏ بأن المعيار الحقيقي للحكم 


ИТҮ 


Е 

Е 
| یی‎ 
TE 

i 





على شخصء سلوكه أو حتى أداؤه الوظيفي, 
ارتبط Ш)‏ وثيقًا بوجود ملف شخدي له 
على الشبكة الدوليّةء ШЇ‏ كان على "موقع 
فيسبوكء أو تويتر أو موقع لينكد إن“. ب 
.3 اللف الشخصي» العنصر الذي يلعبُ 
دورًا محوریّا في التواصل بين الأفراد داخل 
نطاق شبكات التواصل الاجتماعي» بل هو 
على 5 وصف دانا بويد هو ”بمثابة الشكل 
الشائد لعرض الهوية الشخصية على شبكات 
تحدّد أهم ملامح شخصية أحد الأفراد“ 
حسب ما ورد لتعريف كلمة “Profil”‏ في 
قاموس ”ويبستر“ عام 1968. حتى أنه ساد 
الاحتكام إلى عدم وجود مثل هذه الملفات إلى 
اهام الشخص بأنه غير gw‏ على القابل 
فمن يمتلكون مثل هذه الملفات يتمتعون بقدر 
уы‏ من الاستقلاليّة, ومن يصنع لنفسه ملفا 
شخصيًا مثيرًا للاهتمام فسوف بُنشئ علاقات 
تواصل أكثر. 


وهو ما تحقق 9( بعد حوادث الاعتداء 
التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية عام 
2 بعد إطلاق النار العشوائي في إحدى 
دور السينما في مدينة دنفر فقد كشفت 
هذه الحادثة عن احتماليّة وضع حدود 
بصورة أفضل لجموعة ممن يُحتمل ارتکابهم 
لجرائم» والحيلولة في وقت مبكر دون وقوع 
جريمة. فلقد آثبتت الدراسات إلى جانب 
الانطواء وعزلة هؤلاء الاجتماعيّة كان ДАЈ‏ 
معيار آخر تمثّل في إحجام القتلة بالإجماع 
عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 
أي غياب الف الشخصي عنهم وهو ما يشير 
بطرف خفي إلى حالة من الاندهاش. 

وقد حدا هذا الوضع إلى اعتماد مديري 
شؤون العاملين في الشركات الکبری» АЛ‏ 
جديدة لاختيار المتقدمين للعمل, بالتأكيد 
على الملفات الشخصيّة على شبكة сс МЇ‏ 
فغياب هذه اللفات عندهم صار يثير الشعور 
بالاندهاش. وهو ما أكدته دراسة أجراها 
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الطبیب النفسي الكندي ریتشارد بیلونجیه 
بان ثمة علاقة وثيقة بين النشاط على شبكة 
الانترنت والصحة النفسيّة لدی الشباب, 
olo‏ الشباب الذین لا یتواجدون على الانترنت 
لساعات عديدة في الیوم» يثيرون الأطباء 
وعلماء النفس على الشعور بالانزعاج. وهو ما 
عکس توجُها معینا في الثقافة za J|‏ ارتبط 
بقیاس مدی تواجد ملفات للأشخاص على 
هذه الشبكات» واشارات إلى وجود آمر يُلفت 
الانتباه بشکل غریب من الناحبة النفستّة. 

لاهتمام الحقيقي مع اللف الشخصي أو 
كلمة (Profil)‏ يعود لتاریخ قديم مرتبط ol‏ 
بعلم النفس والطب النفسي» على الرغم 
من أنها كانت تستخدم من قبل في سياق 
معماري وجيولوجي, أو المنظر الجانبي للوجه 
كما ترشخ في القرن الثامن عشر؛ حيث 
استخدمت كتوضيح لهوية وسلوك الأفراد 
المنحرفين لمرجعية تقوم بفحصهم وتقييمهم 
كما هي عند جريجوري روسولیمو» وكارل 
بارتش. ولكن مع عام 1930 فقد الملف النفسي 
الذي شاع عام 1910 عند روسوليمو علاقته 
بمفهومه الوارد في علم النفس التقني, 
المرتبط بقياس اختبارات الذکاء» «а>‏ ظهر 
الفهوم في سياق معرفي جديد أكسبه في 
أواخر القرن العشرين شعبية واسعة. خاصة 
بعد التحوّل في طبيعة العلاقة بين الخبراء 
الجنائیین. والحللین. النفسیی. للکشی 
عن ملابسات القضایا الجنائية نحو الأمام, 
فبداً علم النفس الجنائي, 3555 على الاثار 
الانفعاليّة وغیر الادية» التي یخلفها الجاني. 
وقد وصفت هذه الطريقة باسم ”ملف ينشئه 
الطب النفسی؟ عام 1962 بمقال كتبه ОШ»‏ 
النفسي لويس جولد عن مشعلي الحرائق 
ذائعي الصيت. وتطوّر إنشاء ملفات للجناة 
بدقة ممنهجة مع نهاية السبعينات. 


تقرير مصير المعلومات 

مع تأسيس الثقافة الرقميّة في الربع القرن 
الأخير» تم إعادة تعريف وتوسيع نطاق 
استخدام اللف الشخدي, من قياس قدرات 
الذکاء أو أنه آداة للسيطرة على الذنبین. 
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إلى الاعلان عن هوية الشخص, بفعل النمو 
التسارع للشبکة العنكبوتية». ومتصفحات 
الانترنت ذات الطابع التجاری مثل متصفح 
”نتسكيب“؛ إلى اعتباره مجالاً لوصف الذات؛ 
وق القابل تعد بالنسبة إلى الشركة صاحبة 
موقع التواصل لاجتماعي, مستودعًا يضم 
وفرة من البیانات والعلومات» عن أشخاص 
حقیقیین ومستهلکین حقيقيين ویدژ ربخا. 
وظهر آیضا الف الشخصي الذي ينشئه الفرد 
بنفسه في مواقع البحث عن شريك على شبكة 
الإنترنت في النصف الثاني من التسعینات» 
ثم حدث التحوّل الأهم فیما حققه اللف 
الشخصي في ثقافة التقدم للوظائف, حتی أنه 
صار عدم إنشاء ملف شخصي يعد أكبر عامل 
من عوامل رفض طلبات التوظيف. ومرجع 
الترکیز على اللف الشخصي يعود 9 القام 
الأول إلى حدوث تقني في سوق العملء في ما 
يتعلق بمجال وسائل الإعلام وترسيخ فكرة 
تقديم طلبات التوظيف عبر شبكات الإنترنت. 
الغریب أن هذه اللفات التي ينشئها 
الأشخاص,2 تتقارب مع اللفات الشخصية 
التي ёд‏ إعدادها في إطار Де‏ النفس التقنی » 
وعلم الأدلة الجنائية. وقد صار الآن الملف 
الشخصي بعد عشرين عامًا من ظهور وسائل 
التواصل الاجتماعي» بمثابة صورة من صور 
التعبیر عن الذات» التي لا يختلف عليها أحدء 
والنتشرة في كل مكان. وفي نفس الوقت Asu‏ 
مؤشرًا 98[ على التمتع بصحّة جيّدة. 

كما تطوّر شكل املف حتى Aé‏ أداة А085‏ في 
وصف الآخرين والتحکم فيهم. وقد أعقب 
هذا سجال عن كيفيّة حماية الفرد لبياناته 
الشخصيّة» بل صدرت أحكام دستورية 
معقدة بشأن ”حق الفرد في تقرير مصير 
معلوماته“» وهو ما استفاد dio‏ مستخدمو 
وسائل التواصل لاجتماعي في تصوير 
شخصياتهم يومًا بعد يوم بصورة ملائمة عبر 
ملفاتهم الشخصيّة, وكأنهم زودوا الشركات 
وعملاءها من المعلنين بوفرة من المعلومات 
على نحو عابر. 

وفد ساعدت هذه الملفات الشخصية علماء 
النفس, الذين آجروا تجارب وفق هذه 


البيانات (а>‏ من الكشف نتسبة احتمال 
تقارب ال90 بالثة, عمًا إذا كان الشخص العني 
له ميول جنسيّة مغايرة أم مثلية» وبنسبة 
5 بالمئة عن طريقة تفكير الشخص وتوجهه 
الانتخابي» في أن يُدلي بصوته إلى الحزب 
الجمهوري aÍ‏ الديموقراطي! وهو ما تحقق 
Úle‏ في عام 2016¿ حيث استطاعت إدارة 
اللفات الشخصية إدارة معركة الانتخابات 
لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب» فقد 
أشارت شركة كامبريدج أناليتكياء وهي إدارة 
بريطانية معنية удай‏ التواصل للفت الأنظارء 
فاذعت آنها استطاعت إدارة معركة انتخابات 
محسومة بدقة للرئيس ترامب» وأثّرت بهذا 
في النتيجة غير المتوقعة, وذلك استنادًا إلى 
تحليلات "کوسنسکی" للملفات الشخصية 
وعن طريق رسائل من موقع فيسبوك» تم 
فصلها بصورة فردية. 

هنا يمكن القول إن اللف الشخصي قد رشخ 
في الثقافة الرقميّة شكلاً من أشكال تمثيل 
الذات» ويمكن اعتباره معارضا للأشكال 
المبدئيّة التي تم إعدادها لتقديم صور الذات 
في مطلع ظهور الانترنت» وخطابه الخ للذات 
وإمكانيات تطويرها في الحيز الافتراضي. 
وهناك من رأى ól‏ هوية الأشخاص على 
الإنترنت ليست مركزية وإنما متعددة بصورة 
لا نهائية. وفريق ثالث نادي بضرورة وجود 
هوية مستعارة على نحو ما. 


سلطة الهاتف 

من جملة التطوّرات التي حدثت أن الهاتف 
الحمول, لم يعد وسيلة الاتصال أو إرسال 
رسالة «Абај‏ أو وسيلة حتى التصفّح على 
الشبكة الدوليةء وإنما صار لديه القدرة على 
تحديد موقع من (аа‏ فصار يتجاوز 
الفضاء الكاني» ويضع له خريطة في اللحظة 
ذاتها. ويستدعي هذا التطور رصد تاريخ 
اللاحة عبر الأقمار الصناعية, منذ أن دشنت 
وزارة الدفاع الأميركية خدمة جي بي إس 
GPS)‏ نظام التموضع العالي)» „йә‏ صارت 
iio‏ عام ۰2000 تستخدم لأغراض مدنيّة, 
وأيضًا تجاريّة» بعد أن كان صُمِمَتْ لأغراض 


استراتيجية عسكرية. وقد صارت هذه التقنيّة 
а‏ أشكال التواصل الیومی في الثقافة 
الرقميّة, بعد أن كانت تستخدم كاستراتيجيّة 
في أوقات الحروب الباردة. وكأداة لراقبة 
وملاحقة مرتكبي الجرائم» أي كشكل عقابي 
متمثل في ”قيود القدم الإلكترونية“» وهو 
أقدم تاریخیّا من استخدام أجهزة التعفّب في 
البحث الجنائي. 

قد La‏ التطؤر إلى حة الإدهاش عند المقارنة 
بين أسورة مراقبة الجرمین» وساعة أبلء 
فالأولى تُحدّد إقامة مرتكبي الجريمة. أما 
الثانية فتحدّد وضعيته الاجتماعيّة. الغريب 
كما يشير الؤلف إلى أن تحديد مكان مرتكبي 
الجرائم» صار أقل تدخْلاً في حياة الفرد بكثير, 
من تحديد الفرد لکانه في الهاتف ХАЛ‏ ‹ وهو 
ما „Бәј‏ انطباعًا šD‏ الخاوف الديستوبيّة, 
التي كانت هناك مخاوف بحدوثها - حتى 
نهاية القرن العشرين - قد تحققت ولم 
تتحقق في الوقت نفسه. وبذلك صار تحديد 
أماكن الأفراد المنحرفين أحد أشكال التواصل 
في الثقافة الرقميّة. ومع التطورات المتلاحقة 
في الهواتف الحمولة منذ بلاك «(уы‏ وصولاً 
إلى جهاز أيفون» ودخول أنظمة أندرويد عام 
8 واطلاق منصة متجر جوجل ¿SSD‏ 
تحوّل الهاتف الذكي إلى آحد مفردات الحياة 
اليومية. 


دولة المراقبة 

ترق الذلف ان مسالة تشر بیتات شخصية: 
عن النوم والرياضة والجنس والطعام والزاج 
والانتباه والانتاجية والوقع الذي یتواجد فيه 
الشخصء ساهمت إلى حد کبیر في الساعدة 
على قياس كمي للذات» ومرجع هذا الاهتمام 
بتتبع الذات» راجع في الأساس إلى التطورات 
الأخيرة ومن ضمن هذه التطورات الأهمية 
التي حظيت بها أجهزة الكمبيوتر المحمولة, 
والأصغر حجمًا في شكل الهاتف «ХМ‏ 
ووسائل التواصل الاجتماعي بوصفها مكانًا 
لشاركة نتائج القياس. ومن المفيد أن نشير كما 
يقول الؤلف إلى أنّ أجهزة وأساليب القياس 
الذاتي ”تفيد في العرفة الأفضل بجسم الفرد“. 


يتحدث الولف عن الخاوف التي حاقت بقطاع 
كبير من الشعب الألماني» عندما بدأت الدولة 
مشروع التعداد ‚КЫЛ‏ عام 1983 وبدأت 
حملات مقاطعات “دولة المراقبة“؛ خشية 
أن يكونوا "مثل دمى مسرح العرائس التي 
يتحكم فيها آشخاص آخرون“» والسبب كان 
ماثلاً فيما راج عن المشروع من أن الهدف منه 
”هو المراقبة الكاملة للجميع وتوجيه السلوك 
في الستقبل“. فقد كان شرط هذا التعداد, هو 
التسجیل Ка‏ لكل بیانات الشعب. لکن 
جاء قرار الحكمة بوقف التعتاد السَكاني, 
وقد انتهی هذا التشكيك الدستوري في صياغة 
حق جديد أساسي أطلق عليه ”الحق في 
تقرير الصير المعلوماتي“, والتأكيد على وجود 
"مساحة داخلية للإنسان في سبيل تنمية 
الشخصية بحرية“ مع وجوب أن تنعم هذه 
المساحة الداخلية بالحماية. 

التخوّف olj‏ مع دخول أجهزة الكمبيوتر في 
عملية التعداد» ومن قبل المناهضين للتعداد 
وصفت هذه العملية بأنها "آشکال استبدادية 
شمولية للتحول الرقمي», حتى LS‏ أن عالم 
4 الستقبلي لديستوبيا جورج آورویل» а‏ 
يعكسه من مراقبة وإرهاب فكري وبيروقراطية 
وعالم نفاق» أصبح حقيقة ملموسة» وهو 
ما يعنى استدعاء مشاعر الخوف من دولة 
¿à| U‏ دولة الأخ الكبير كما صوّرها أورويل. 
ومع دخول الثقافة الرقيمة» صار ما تخ 
الاحتجاج عليه من قبل واقعّاء فصار بإمكان 
éi‏ عضو جدید, بمجرد التسجيل على حساب 
فیسبوك» أن يقوم في الوقت ذاته بتسجيل 
بيانات شخصية, الفارق أن هذا الفعل لم 
يعد بمثابة عملية مضايقة أو اضطهادء وإنما 
أصبح لأغلب الناس بمثابة فعل إنتاجيء 
وفضيلة اجتماعيّة من فضائل التواصل. 
وبالتالي تغبّر مفهوم الإنسان الزجاجي الذي 
كان دالا على مراقبة منظمة لفرد أو مجموعة 
أشخاص» وصار أكثر تداولاً. يشير الولف إلى 
أن أحد أسباب التغیر يعود إلى الشرطة التي 
لعبت бәз‏ تحفيريًا على تسجيل البيانات. 
هذا التحوّل في قبول تسجيل البيانات, 
والاعتراض عليهاء يعود إلى طبيعة مُزسل 


تسجيل البیانات, فعندما كانت بعض 
الجهات الحكومية هي التي تطلب» في 
الثمانينات من القرن العشرین» كان هذا 
مرادفًا للبوح باللب الجوهري لشخصيتك, 
وهو ما يعني افتقادك للكرامة الإنسانيّة. 
اختلف الأمر تمامًا عندما جاءت هذه الأوامر 
من ”تعليمات حماية البيانات“ لشركات مثل 
Jos 9”‏ وانستجرام» وسناب شات"*. فلم 
يعد الأمر يثير لدى مسجلي البيانات "جنون 
الارتیاب" المحروف بالبارانوياء بل على العكس 
تمامًا راح уыз‏ "آحاسیس الانتماء والاندماج. 
وبذلك لم يعد الفرد igo‏ بالهلاك, 
lalio‏ يحدث في الدولة الأخطبوطية» وهو 
ما كان يدفع "لراقبة السائلة“ للأمام كما 
وصفها زيجمونت باومان. فالفيد (д>‏ أن 
الثقافة الرقميّة أتاحت لمعاصريها - بلا شك 
- أن يتخذوا قراراتهم. гад‏ هذه الثقافة 
على عكس ”العالم الذي وصفته أعمال 
الديستوبيا الأدبية“ مارس الناس أو تمتعوا 
بالحرية في إنشاء ملفات شخصية لهم على 
مواقع التواصل لاجتماعي» وأيضًا إمكانية أن 
يوقفوا الخدمات المتعلقة بتحديد المكان ”في 
جهاز الهاتف الذكي؛. 

التطور الحقيقي أن العلاقة بين صاحب 
البيانات وجامع البيانات أو الظلمين 
والظلومين, صارت علاقة تضاد. ومع شيوع 
الثقافة الرقميّة فقد الوكلاء التقليديون 
والرجعیات التقليدية للسلطة السياسيّة في 
أوروبا وشمال до!‏ ©( رؤيتهم. فصارت عملية 
تسجيل البيانات لا تستترف laila соза‏ 
تحدّد تشكيلها وتمثيلها. 


الوصم وتصميم الذات 

التغيرات التي التصقت بالذات لم تقتصر 
على الملفات الشخصية, وإنما شملت كذلك 
الوشم الذي كان علامة لصق للمجرمين, 
وترسم جبريًا كنوع من العقاب التمثل في 
الوصم لصاحبهاء صارت ترسم طواعية, 
وفارقت دلالتها كوصم أو كونها ба)‏ مشبهًا 
بالعاني» إلى كونه عنصرًا من polic‏ تصميم 
الذات. وأيضًا بإمكانها تحديد هويات 
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محددة» على نحو ما فعلت شركت ¿“GU‏ 
التي طالبت من موظفيها الدائمين, برسم 
وشم صغير لعلامة سووش 9( مواضع 
ظاهرة من آجسادهم» كرمز لتماهي هويتهم 
مع العلامة التجارية. 

المفيد ШАЛ‏ أنّ التحولات أكدت أنّ еше!‏ 
الأشخاص بملفاتهم الشخصية اذى إلى 
تعزيز من استقلالية الفرد ؛ بل صارت تحرره 
من éi‏ قوة وسيطة. الغريب أن ثمة إشارات 
إلى أن عملية معالجة البيانات الإلكترونية 
بمثابة وقاية» على نحو استخدام أسورة 
اللياقة البدنيّة» أو اختبار ذبذبات أجسادهم 
بالاستعانة بالهاتف الذكي» أو إجراء تحليل 
الجينات لعرفة هل هناك آمراض وراثية 
ميحتملة: وهذه الأشكال السبرانية والشرطية 
للوقاية معروفة في الثقافة الرقيمة في إطار 
الكلمات الرئيسة ”تنميط مصغر“ وتحليلات 
تنبؤية“. 

مع شيوع الثقافة الرقميّة, لم يعد الأمر 
إكراهاً كما كان سابقّا, أو حتى يعرّض الفرد 
إلى استباحة بياناته ودخوله تحت مظلة 
دولة المراقبة» بل صار الأمر الآن طواعية, في 
تقديم صورة الذات» بل يحرص الأفراد على 
تطوير ملفاتهم الشخصية بانتظام» وكأننا 
صرنا مشدودين للأجهزة, ونشعر بما نقدمه 
من معلومات شخصية بالأمان أو الحماية, 
وهو ما لا يتحقق عند الاستجواب أو طلب 
ملف آمني من إحدى الجهات» وهو ما 
يحتاج إلى اجابة» هل فعلا لا نشعر بالخوف 
من تعرية ذواتنا أمام الأجهزة التكنولوجية 
ونحن نعلم أن هناك من يراقبنا ويسجّل 
حواراتنا وبياناتناء في حين نشعر بالخوف إلى 
حدّ الارتياب» إذا تم إرسال طلب استدعاء 
من إحدى الجهات الأمنية» حتى لو لمجرد 
الاستعلام فقط والتحري؟! لاذا یثق الناس في 
الوسائط التکنولوجية ولا يثقون في الؤسسات 
الحکومیة؟ 

ومنه السؤال الأهم: من یحکمنا الآن؟ 


ناقد واكاديمي مصري مقیم في تركيا 
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زوكربرغ والرأسمالية المراقبة 

فيسبوك أضخم شبكة تواصل اجتماعي في العالم» يتجاور (мд‏ 
نحو مليارين ونصف من المنخرطين» وهي مجموعة لم يشهد لها 
ناريت البشرية مثیلاء حیث تتعدد فیها اللغات والثقافات وتختلط 
مجالاتها المطروقة اختلاطا عجیبا. ولکن ما У‏ یعرفه المتهافتون 
عليه أن هذه الشبكة التي یدیرها آکثر من ثلائین آلف موظف موزعین 
E E‏ من الات ١‏ قار عة وان اه 
يكس معاملات مالية قاربت رسملتها في السوق نصف بليار دولار 
العام الماضي. عن هذا النموذج الاقتصادي الذي يقوم ببساطة على 
بیع معطیات المستخدمین لشرکات الاشهار والموٌسسات التجارية, 
یتحدث جولین لوبو في کتاب ”في رأس مارك زوکربیرغ؟» ویحلل 
المخاطر التي قد تنجزعن دن المستخدمین بمعطياتهم الشخصية, 
مخاطر لیس آقلها استعمالها لتوجیه رغبات الناخبین. ويمضي في 
رصد شخصية زوکربیرغ» آصغر ملیاردیر في العالم» ومحاولة تحلیل 
ما آسماه "الراسمالية المراقبة", معربا عن خشیته بأن یکون ذلك 
الشاب الأميركي قد ابتدع وحشا یعسر التحکم فیه. 


لیفیناس المجدد 

بعد "فلسفة السلك السیاسی" و“إيثيقا الاعتبار“» صدر کتاب جدید 
لکورین بیلوشون, آستاذة الفلسفة بجامعة غوستاف ایفل айас‏ 
”لكي نفهم لیفیناس". ما من شك أن إمانويل لیفیناس جدد الفلسفة 
في العمق. سواء من جهة تحدیده الذاتية من خلال المسوولية 
والضلوع السياسي لذلك المفهوم» أو من جهة ترکیزه على الجسدية 
بوصفها هشة أو متصلة بفینومینولوجیا العيش على الأغذية. Mojado‏ 
الکتاب عقب ملتقی ساهمت فيه بیلوشون, والتقت بطلبة الفلسفة 
وبأطباء وممرضین, قدّمت لهم مفاتیح لفهم آعمال لیفیناس, 
وتجربته الفكرية, وبیّنت كيف استوحت aio‏ آعمالها, التي تواصل 
فرضیاته وتناقشها آحیانا, مؤكدة على راهنية هذا الفیلسوف» حتی 
عندما نتحدث عن مواضیع لم يخض فیها کثیرا کالطب والایکولوجیا 
والعلاقة بالحیوان. 


الفردوس الأرضى والملکوت 

منذ أكثر من ألفي ¿ale‏ شکل الفردوس الأرضيء أي الجنّات التي 
غرسها الله في عدن» برادیغم العالم الغربي لكل سعادة ممکنة على 
سطح الأرض» رغم أن هذا المکان كان آیضا في البداية هو الذي طردت 
إليه الطبيعة الإنسانية إلى الأبدء بعد اقترافها المحظور. فمن ناحية, 
كل أحلام البشر الثورية يمكن أن ينظر إليها كمحاولة دؤوب للعودة 
إلى عدن» في تحد للحرّاس الذين يمنعون الدخول إليهاء ومن ناحية 
أخرى JES‏ الحديقة legi‏ من الصدمة الأولية التي تحكم على كل 
بحث عن السعادة الأرضية بالفشل. من خلال نقد صارم للمذهب 
الأوغستيني حول خطيئة البدء وإعادة قراءة لفردوس دانتي, У‏ 


ينظر الفيلسوف الإيطالي جورجو أغامبين في 
كتاب ”المملكة والحديقة“ كماض مفقود أو 
مستقبل قادم» بل كصورة لا تزال حاضرة عن 
الطبيعة البشرية والموطن المناسب للبشر 
على الأرض. ويرى أن ثمة برادیغما سياسيا ميرٌ 
المملكة الألفية هو الذي قدم نموذجا لشتى 
الطوباويات. إن كانت المملكة وحدها هي التي 
تفضي إلى الحديقة, فان الحديقة هي وحدها 
التي تجعل المملكة موضعا للتفکیر. 


سبل تجاوز الأزمة الإيكولوجية 
"الوفرة والحرية" للمفكر уыз‏ شربونيي» 
بحث فلسفي وتاريخي یفترح التاریخ البيئي 
للأفكار السياسية المعاصرة, ولا یطمح عن 
أصل الفکر الايكولوجي» وانما يبين كيف أن 
تلك الأفكار تولدت عن تصور معين لعلاقة 
الأرض بالبيئة» سواء تبنت المعنى الأمثل 
للإيكولوجيا أم لا. بيد أن ёз!‏ الفثات السياسية 
للحداثة قامت على فكرة تحسين الطبيعة, 
والتغلب النهائي على شخها وتحديد استغلال 
مواردها الجوفي, فبدا أن المجتمع السياسي 
للأفراد الأحرار المتساوين المزدهرين يرى 
نفسه S>‏ من أثقال العالم. خاصة مع تطور 
الصناعة المقرونة بالتقدم. إلا أن هذا الميثاق 
بين الديمقراطية والتنمية يعاد النظر فيه اليوم 
على ضوء التغير المناخي وانخرام التوازنات 
الإيكولوجية» ما يستوجب إعطاء أفق جديد 
لتفتّح سياسي ما عاد يستطيع الاستناد إلى 
وعود توشع لانهائي للرأسمالية الصناعية. 
ويوصي المؤلف بأن نهتدي باشتراكية القرن 
التاسع عشر حين واجهت الأزمة الجغرافية 
الإيكولوجية الناجمة عن التصنیع» مع حماية 
المجتمع حماية تراعي تضامن المجموعات 
لاجتماعية مع بیثاتها في عالم متحول بفعل 
التغیر المناخي. 


البطء كوسيلة لکسر النسق 

تاريخ الحداثة هو بالأساس تاريخ تمييزء إذ 
جعل السرعة مثالا للفضيلة الاجتماعية› 
ودفع المجتمعات الحديثة إلى ابتكار رذيلة 
هي chdl‏ أي عدم القدرة على مجاراة 


النسق للعيش على إيقاع العصر. انطلاقا 
من عنف رمزي ومخيال مجهول يستعرض 
الباحث لوران فيدال سفر تكوين البشر 
البطيئين» أولئك الذين استثنتهم أيديولوجيا 
التطور» بدءا من هندي كسول ومستعمر 
خامل زمن الاكتشافات الكبرى إلى العملة 
غير المنضبطين في القرن التاسع عشر أو 
العمال الذين يوضعون على هامش الجدوى. 
والكاتب يكشف Ш‏ كيف تبنّى أولئك الأفراد 
البطء لتخريب الحداثة» فى اتجاه معاكس 
للنسق الذي فرضته الساعات والمواقیت, ما 
بالکسل أو بالمخادعة لخلق ایقاعات جديدة 
تتبدی حتی في بعض آلوان الموسیقی کالجاز 
والسامباء وفي استراتیجیات التخریب التي 
یتبعها العمل النقابي الثوري, وبذلك یقدمون 
آنماط عمل جديدة, ونظرة آخری عن التفتح. 


فوبیا التأخر 

من آمراض هذا العصر أن الأفراد بعانون 
من فوبیا التأخر. فالخوف من الوصول بعد 
الموعد المحدد, سواء في العملء أو في 
تربية الاطفال» وحتى لقضاء العطل» يجعل 
الناس يستبقون كل شيء حتى يستبدٌ بهم 
شعور أنهم У‏ يعيشون لحظتهم» olg‏ 
الإحساس بالحياة يهجرهم» أي أنهم يفقدون 
الإحساس بالزمن» ومعه الإحساس بالوجود. 
ولكن هيلين لوبي أستاذة الفلسفة والتحليل 
النفسي بجامعة السوروبون» تبين في کتابها 
”مديح التأخر“ أن استرجاع كل ذلك ممكن. 
فالوصول متأخرا olizo‏ التغيب عن المدرسة, 
اتباع الطرق الفرعية» عدم التوجه إلى الهدف 
مباشرة» إدخال تعديلات طفيفة قد تؤدي إلى 
انحراف التروس المزيّتة بعناية وحیواتنا الالية 
حد الشطط. وذلك كله يعني أن الفرد يعيش 
حياته بحق. وفي رأيها أن أمام القيم المهينة 
لمجتمعاتنا الحديثة كالمرونة والسيولة 
والعجلة والسرعةء والبائولوجیا التي تنتج 
عنها, یصبح Ш> SUl‏ من الوقت یسمح 
للفرد بتدارك وضعیته الزمنية» وبذلك يغدو 
استراتبجية مقاومة. 


البدیل عن الشعبوية 

ظاهرة الشعبوية لم تدرس جيّدا بعد إلا من 
الذين 1945 كل الكتب التي تثير الموضوع, أو 
مناقشة أعراضها (الاستياء من الديمقراطية, 
التفاوت المتزايدء تكوين Ле‏ من الخفايا...) 
أو إعلان النفير تنديدا بتهديد من یمتّلها. كتاب 
”قرن من الشعبویة" لبيير روزفالون يقترح 
فهمها كايديولوجيا متناسقة تطرح رؤية 
جذابة عن الديمقراطية والمجتمع والاقتصاد. 
ولئن عبرت عن غضب وحقد فإنها تستمد 
قوتها من كونها تقدم نفسها كحل لفوضى 
الحاضر. ولذلك فهى الأيديولوجيا الصاعدة فى 
القرن الحادي والعشرین» في وقت تبدو فيه 
الكلمات الموروثة عن الیسار ترن وسط ФЛ‏ 
والكاتب يقذم عنها نظرية موثقة2 ويرسم 
تاريخها داخل الحداثة الديمقراطية, مع نقد 
عميق مشفوع بالقرائن, ما يسمح بوضع А>‏ 
للوصم العاجز ورسم الخطوط الكبرى لما 
يمكن أن يكون بديلا لهذه الشعبوية. 


نهاية الطبقة المتوسطة 
في الغرب 

في أكتوبر 1987 صرحت مارغريت ثاتشر 
قائلة ”المجتمع, У‏ وجود ¿“aJ‏ فسمعت 
قولها كل الطبقات الغربية المهيمنة وعملت 
4‹ وكان من نتيجة ذلك انفصال كبير 
للعالم الفوقي الذي أغرق البلدان الغربية في 
فوضی المجتمع النسبي» dio‏ أن تخلى عن 
الصالح العام. فكان أن أدى قطع الصلة بين 
الطبقات العليا والطبقات الدنيا إلى الانحدار 
إلى اللامجتمع» ورغم ذلك لم JF‏ الطبقات 
الفقيرة رغم ذلك» وما الثورة التي تجتاح 
العالم الغربي الیوم» من صناديق الشارع 
للاقتراع» والقادة الشعبويين في مظاهرات 
السترات الصفراء إلا الجزء الظاهر من قوّتها 
الناعمة التي سوف ترغم العالم الفوقي علی 
اتباع الحركة الحقيقية للمجتمع أو الزوال. 
ذلك ما یطرحه عالم الجغرافیا الفرنسي 
کریستوف оё‏ في GUS‏ جدید عنوانه "نو 
سوسیتی: نهاية الطبقة المتوسطهة الغربیة . 
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slale فيليب ديسكولا من كبار‎ piss 
الأنثروبولوجيا الفرنسيين في القرن‎ 
العشرين. استهل اكتشافاته في أمازونياء‎ 
عاش کعالم إثنوغرافيا سنوات مع‎ ¿u> 
قبيلة جيفاروس أشوارء ولاحظ علاقات‎ 
آفرادها مع الكائنات الطبيعية. ثم بيّن‎ 
كعالم إثنولوجيا أن التعارض التقليدي‎ 
الذي يقام في الغرب بين الطبيعة والثقافة‎ 
لا توجد عند الأشوارء الذين يضفون على‎ 
الطبيعة خصائص بشرية. ثم حدّد كعالم‎ 
أنثروبولوجيا أربعة أنماط من العلاقة‎ 
بالعالم هي الطوطمية» والإحيائية,‎ 
والطبيعانية والتماثلية (أي التشابه الجزئي‎ 
بين عنصرين) تسمح بتبين علاقات الإنسان‎ 
ببيئته. وهو ما يسرده ديسكولا في كتاب‎ 
"آیکولوجیا العلاقات“ الذي يرسم فيه‎ 
المحطات الكبرى لمسيرتهء ويقود القارئ‎ 
بلغة واضحة وأسلوب سلس إلى ممارسة‎ 
الأنثروبولوجيا.‎ 


الأرقام التي توحي بنمو أفريقي لافت بعيدة 
كل البعد عن الواقع, فالثابت كما يؤكد 
عالم الاقتصاد والمدير الأسبق للفرنكوفونية 
الاقتصادية والرقمية كاكو نوبوكبو أن 
البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى لا 
تزال هي المنطقة الوحيدة في العالم التي 
تعاني من الفقر المدقع. في كتابه ”حالة 
الاستعجال الأفريقي. ызы)‏ نمط “Zal‏ 
يبين المؤلف أن النمو الذي شهدته القارة 
السمراء في الأعوام الأخيرة لا يعود بالنفع 
على شعوبهاء وأن الأرقام المتداولة إنما 


السيادة النقدية, والاعتماد على المجتمع 
المدني» حتى يتسنى تحقيق النمو الحقيقي 
باستثمار الموارد الأفريقية والاعتماد على 


هي دليل على استعمال أفريقيا كمختبر حرفية الأفارقة. وهو في رأيه أمر عاجل لا 


للليبرالية الجديدة بالتواطؤ مع نخبهاء 
ولذلك یحذر من خطورة الوضع الذي diusi‏ 
قارة باتت فريسة لنهب ثرواتها المنجمية 
والعقارية» وتهريب آموالها إلى الخارج» 
فضلا عن منافسة زائدات الانتاج الفلاحي 
الأوروبي لانتاجها المحلي. والحل في نظره 
يتمثل في استرجاع السيادة كاملة» خاصة 
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بل التأخير القضات على З‏ وال 
فسوف تكون القارة قنبلة موقوتة قد تنفجر 


على الجميع. 


يحتل الكاتب والناشر وعالم التحليل 


„ей 
النفسي جيرار حداد موقعا متميزا في الحقل‎ 
الثقافي لليهودية الفرنسية. تونسي الأصل,‎ 
درس الفلاحة, ثم انتقل إلى التحليل‎ 
النفسي بعد تعرفه على جاك لاکان» وهو‎ 
لاکان". تأثر‎ ÜS ما سجله في كتابه ”يوم‎ 
تآثرا عميقا بفكر يشعياهو لیبوفیتش» محرر‎ 
الموسوعة العبرية الذي اشتهر بنقده اللاذع‎ 
شديد‎ аба للسياسة الإسرائيلية» فكان‎ 
الانتقاد للسياسة الأمنية التي توخاها الكيان‎ 
الصهيوني» وكذلك للتحول الهووي الذي‎ 
شهدته اليهودية الفرنسية. في كتابه الجديد‎ 


“L= тр, ۹ š 
Б РИ, еа. a 


”صمت الأنبياء“ يسرد حداد مسعاه الفكري 
والروحي بحثا عن الحقيقة» ويبسط نظرته 
إلى ديانات التوحيد» ويتحدث عن عودته إلى 
قراءة اليهودية قراءة مركزة على النض الديني 
بعيدا عن 1 أصولية. ويدين ما أسماه ”صمت 
الأصوات الیهودیة" ازاء ما казаа:‏ ,وكذزك 
تدهور التقالید التوراتية. 


شهدت عدة بلدان آميركية لاتينية Ма‏ 
انتخاب هوغو شافیز *منعرجا نحو اليسار“, 





alog‏ صعوده أملا في تحول اجتماعي وتجارب 
مناهضة للإمبرياليةء تمثل في "الثورة 
البوليفارية“ في فنزويلاء و“الثورة المواطنية“ 
في الإكوادور» و“الدولة متعددة القوميات“ 
في بوليفيا. تميّزت تلك الفترة بالتغییر وبدا 
أن ليل النيوليبرالية الطويل بصدد الانجلاء, 
فقد تراجع الفقر والتفاوت, وانحسر نفوذ 
واشنطن في المنطقة. ولکن بعد عشرین 
¿Llc‏ عادت المنطقة إلى تقلباتها السابقة. 
cus‏ اعتماد الأنماط الاقتصادية على 
تبدید الثروات» وعودة الاستبداد والفساد, 


والقطیعة مع الحرکات للاجتماعية. في 
موازاة ذلك» شهدت المنطقة إعادة تنظیم 
قوى اليمين لاجتماعية والسياسية والدينية, 
وصعود اليمين المتطرف والهزائم 
الانتخابية» والانقلابات البرلمانية. في SLS‏ 
"نهاية المقابلة؟ آمیرکا اللاتینیة: التجارب 
التقدمية في طریق مسدود )2018-1998(“‹ 
يعتقد فرانك غودیشو أن استخلاص هذه 
الحصيلة ضروری لفهم راهن تلك القارة خلال 
الأعوام التي بدأت بالأمل وانتهت إلى العنف. 

كاتب لبناني айл‏ في ليدزابريطانيا 
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رسالة باريس 


جدل فرنسي متجدد 
فى المسالة العرقية 


آبو بكر العیادی 


عاد الجدل فى فرنسا حول ”العرقية“, بعد أن تعاقبت فى الأعوام الأخيرة آحداث 
عديدة, كمطالبة بعض النواب بإلغاء عبارة ”عرق“ من الدستور الفرنسي, وإدانة 
اجتماعات نقابية تعقد بين البيض وحدهم» وانتقاد أعمال مسرحية وفنية تعيد إنتاج 
النمطية العرقية. وصدور حكم قضائي ضد تفتيش البوليس الأهالي بحسب لون 
بشرتهم. ويهمنا هنا أن نتوقف عند نظرة slale‏ الاجتماع إلى هذه المسألة, التي لا 


تكاد удаў‏ الا لتطفو من جديد. 


الجدل عن العرق طابع 

سجال حام في وسائل 
لاعلام ومنابرها التلفزيونية ليكشف عن 
خلاف دلالي حول عبارتي "العرق" و“العرقية“ 
بحسب الظروف ووجهات النظرء ولد أحيانا 
وصم المتناظرين بعضهم بعضا بالعنصرية. 
ولکن السجال ما كان أا ذلك العف لولا 
اسان الى مات быйыз‏ عن جوهر 
المسألة العرقية في فرنساء التي تستثير 
ذاكرة الماضي الكولونيالي. وذاكرة 
الاسترفاق» وحتى ذاكرة العمالة مع حكومة 
فيشي» وتطرح سؤال تفرعاتها المعاصرة. 
فهي تسائل بنية التفاوت الاجتماعي واستمراره 
حسب مواصفات وترتیبات У‏ علافة لها 
بالجندر وحده ولا بالطبقة فقطء كما تطرح 
سؤال المسوولية» فردية كانت af‏ جماعية al‏ 
مؤسساتية» والوسائل القانونية والسياسية 
واللغوية والفكرية اللازمة لإلغاء الحیف 
الصارخ في التعامل مع فتات مجتمعية 
بعينهاء سواء في الحصول على السکن أو 
الشغل أم في استعمال المدرسة كمصعد 
اجتماعي. 
غير أن استقطاب الإعلام لهذا الجدل من 
زاوية ثنائية متقابلة لا يفي بما في المساجلات 
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العلمية من تعقيد ولا بموقف الباحثين من 
تلك المواضیع» وهم الذين لم يذخروا جهدا 
في تناول هذه المسألة بالدرس والتحليل, 
يشهد على ذلك تعدد الندوات والدوريات 
والأعداد. الخاصة التی تعالجها من شتی 
آوجهها. 

والسؤال الذي یطرح دائما هو ما المقصود 
بالعرق بالضبط؟ أما ما يتفرّع عنه فيمكن 
اختصاره في ما يلي: كيف يمكن استعمال 
الفئات العرقية فى بحوث العلوم الاجتماعية 
بشكل لا يؤدي إلى تصنيف الظواهر التي 
تلاحظها؟ وما وضع العرق في علاقته بفئات 
أخرى من المجتمع؟ وهل العرقية ناتجة عن 
أفراد سيئى القصد والطوية أم هى تندرج 
في بنية المجتمع؟ وهل يمكن دراسة العرق 
بمعزل عن الاعتبارات السياسية والنضالية؟ 
الملاحظ أن استعمالات عبارة ”عرق“ في 
العلوم الاجتماعية تختلف عن مفهومها في 
الأيديولوجيا العنصرية» فلئن ادّعی النازيون 
Ма‏ أن العرق الآري آرقی من بقية الأعراق› 
ودعموا مزاعمهم ببحوث شبه علمية, فان 
منظمة الیونسکو فندت ذلك منذ عام 1949 
واستندت إلى علماء ومفکرین مثل کلود ليفي 


ستراوس آثبتوا وحدة جینات الکائن البشري 





بنسبة 999 بالمثة, ولکن العرق کحاجز 
متخیل بين الجماعات لم ОЯ‏ 

تقول عالمة الاجتماع كوليت غِيّومان "مفهوم 
العرق هو أداة قتل» وسيلة تقنية للقتل» 
وفعاليته مشهود بها. فهو وسيلة لعقلنة 


العنف القاتل وتنظيمه بشكل يخلق هيمنة 
فثات اجتماعية قوية على فثات اجتماعية 
أخرى مستضعفة“. ومن 5¿ فإن العلوم 
الاجتماعية لا يمكن أن تتجاهل هذا المفهوم, 
ليس بهدف إجراء تحديد مسبق للأعراق وإنما 


بغية تلمّس الطريقة التي ينظر بها کل مجتمع 
إلى ”الآخرين“, كالسود والعرب والغجرء 
ويضفي عليهم سمات متناسقة ومتواصلة 
تعمل على جوهرتهم. وبسبب انحرافها 
القاتل» تطقرت әда‏ الظاهرة لتأخذ شال 


شادى أبو سعدة 


تعبير مغايرة تجد القبول في الديمقراطيات 
الغربية. فقد تراجعت القوالب النمطية 
الفجة التي تزعم دونية العرب والسود 
جسديا وآخلاقیا, ولكن حلت محلها عنصرية 
توصف بال"رمزیة" تقوم على الاختلافات 
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كوليت غیّومان - الأعراق ليست معطى طبيعياء بل نتاجات اجتماعيةء متباينة ومتغيرة 


الثقافية والاجتماعية المزعومة» وصار ينظر 
إليهم كفثات لا تحترم قيم البلاد التقليدية 
ويحمّلونها تردي أوضاعهم الاجتماعية. ولئن 
غابت العنصرية في الخطاب المباشر بحكم 
القانون» فإنها لا تزال تتبدى في السلوك 
اليومي» من خلال التضييق في مجالات 
الشغل والسكن والعلاج. وفي عمليات 
التفتیش والمراقبة» وحتی في المُزح ونظرات 
الاحتقار. 

للتمییز بين ال“عرق* لدی العنصري وال"عرق" 
لدی عالم لاجتماع» اقترحت کولیت غیّومان 
iio‏ مطلع السبعینات في کتاب ”الأيديولوجيا 
العنصریة" استعمال مصطلح “рал”‏ 
(racisation)‏ كوسيلة للتعامل مع العرق 
بوصفه حصيلة مسعی یضع فئة مجتمعية 
في خانة غيرية ودونية تُضفى علیها جملة 
من الخصائص يقال انها موروئة. فیخلق 
المجتمع من خلال Аас‏ اشتغاله (елаз‏ ما 
تسمیه "مُعنضرین. وبذلك У‏ تکون الاعراق 
معطی طبیعیا لا یقبل التغییر. بل نتاجات 
اجتماعية لها موقعها من التاریخ» متباينة 
عن بعضها بعضاء ومتحولة, ما dew‏ 
418 "معنضرة" تغادر وضعها, وآخری غير 
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”معنصرة“ تغدو مع الأيام كذلك. غير أن 
دراسة مسارات الانتاج» في ظرف ماء لا تخلو 
من مخاطر. أول تلك المخاطر مرتبط بشروط 
تلقي مثل تلك الدراسات» فالحذر المنهجي 
والمعقّفات والهوامش أسفل الصفحة لا 
تظهر في وسائل الاعلام المسموعة والمرثية, 
ما يعطي انطباعا عکسیاء М‏ یوضع العرب 
والسود في خانة Jobu‏ بعضهم تلطیفها 
باستعمال مصطلح ”غير البیض". 

وثاني تلك المخاطر هو التوسل بها لغایات 
سياسية» كما فعل سارکوزي عندما لجأ 
إلى باحثين في العلوم لاجتماعية ليضفي 
على سياسة استقبال المهاجرین آبعادا إثنية 
عرقية. 

وقد ой‏ الأنثروبولوجي آري غورديان أن 
باحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
درسوا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كيف 
ظهرت» خصوصا في المرحلة الكولونيالية, 
فكرة مفادها أن الإنسانية ستكون مقشمة 
إلى مجموعات ثقافية وبيولوجية متباينة 
وغير متساوية, وأوضحوا الكيفية التي يعاد 
بواسطتها إنتاج المعاملات غير المتكافئة 
والعنف الشامل وأشكال الإقصاء المرتبطة 


غوانائيل كالفيس - في فرنسا Bios‏ عن تناول العرقية باسم كونية القيم الجمهورية 


an,‏ ات دقن عسل شف اس 
ومشتقاته في الغالب بين معقفين لتسمية 
تلك الظواهر وتحليلهاء والغاية لم تكن اعادة 
الاعتبار للنظریات والأیدیولوجیات العنصرية, 
وانما تفكيك ХАЛ‏ العنصری وخطابه» بشرح 
المیکانیزمات الاجتماعية والثقافية والسياسية 
التي تهدف إلى الاقصاء عن طریق التحدید 
العرقي. ولکن حتی عندما يقع تحدید العرق 
كبنية اجتماعية» فان العبارة نفسها هي التي 
ل [Їй‏ تستعمل لدى الاکادیمیین: برغم 
تداولها تاریخیا کمبرر لاستعباد مجموعات 
بشرية والهيمنة علیها وابادتها. وطالما 
أن المعنی الذین یطلقه الجامعیون على 
418 العرق محدد بوضوح, فان استعماله 
مشروع, لأن تحدید المفاهیم جزهء لا роко‏ 
من مسار اة الاكاديمية 

وإذا كان الجدل لا يخص الجامعیین وحدهم» 
فلأن السیاسیین هم الذين یدفعون الباحئین 
إلى تناول هذه الظواهر الاجتماعية بالدرس. 
نفس الموقف تتبناه عالمة الاجتماع رشيدة 
ابراهیم» إذ تعتبر أن بحثها في الجرائم 
العنصرية التي طالت المهاجرین المغاربیین 
وأبناءهم ما بين 1970 19909 حتمت (аде‏ 


رشيدة إبراهيم - الجرائم العنصرية حتمت علي استعمال فثة العرق 


استعمال فئة العرق, لأن الضحایا ینتمون 
إلى مجموعة май‏ بسمات توخدهاء من 
حيث النوع والطبقة والعرق. ولو آنها تعرّف 
العرق بکونه ما يسبق وما یتبع مصير 
الفرد اجتماعیّا دون أن يكون قد [аў‏ ذاته 
بالضرورة وفق هذه المواصفات» وما هي إلا 
جملة من الملامح البدنية والثقافية أضفيت 
عليها قيمة سلبية» في عملية мод‏ تسمح 
بفرز آفراد تلك المجموعة واستنقاصهم. 

ولا مناص في رأيها من استحضار العرق 
لوضعه في إطار فكري یسمح بابراز العنف 
المسلّط على آجساد تحاول التنقل في 
آماکن فاقدة للانسانية بضواحي المدن, 
وفي الاحیاء والمنازل والمصانع ومخافر 
الشرطة والمراکز الحدودیة؛ ومن الاقتناء 
بأن الفثات الاجتماعية, من تجارة العبید 
]36359 إلى الهجرات الحدث عهدا مرورا 
بتوسع الامبراطورية الكولونيالية, كانت ولا 
تزال آحد الوجوه الکبری للتفرقة الاجتماعية 
في الفترة الحديثة والمعاصرة. ولا تزال تلك 
الفثات عرضة للشك في شرعية وجودها» ОЎ‏ 
الکشف عنها بناقض صراحة الفکرة الرائجة 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأن الأعراق 


لا وجود لها. فتکرار هذه المقولة بشکل 
ممل لا يكفي لالغاء بناء الفثات العنصرية. 
لسبب بسيط وهو أن العرق لیس مرده إلى 
فکر آيديولوجي فقط, وانما هو آیضا معیار 
تصنیف یساهم في إقامة النظام لاجتماعي, 
من خلاله تحتد علاقات النفوذ والتمتع 
بالموارد والسیرورة البیوغرافية. وأمام الجدل 
ای حول ای .واستعمالاته: 
صارت رشيدة ابراهیم تفضل مصطلح 
”الإثنية“» لانه یبرز بوضوح Ма Аас‏ التي 
تنبني على المعاییر الثقافية والملامح البدنية 
للأفراد. 

آما مغالي بیسون, الأستاذة بمعهد 
العلوم القانونية والفلسفية التابع 
للسوربون» فتعتقد أن فئة العرق هي حصيلة 
نوع خاص من العلاقة السوسيوسياسية 
والاقتصادية آنتج مجموعات معنضرة» وأن 
محتوی الفئة مرهون بالقيمة السياسية التي 
تُضفى على تلك العلاقة في ظرف са‏ 
وهو محتوى متغير في الفضاء والزمن. 

وفي رأيها أن التحديد العملي الذي يمكن أن 
نعطيه للعرق يحيل على مسار بناء علاقات 
ظرفية أكثر من كونه محتوى جوهرياء 





مغالي بيسون - الفئات الاجتماعية d лада‏ أي موضوعة Š‏ موضع تبعية أو حظوة 


فالفئات الاجتماعية» شئنا آم أبيناء معنضرة, 
أي موضوعة في موضع تبعية أو حظوة في 
عدة مجالات اجتماعية وفضائية وسياسية 
واقتصادية, والفرق أن ذوي الحظوة يمتازون 
بكونهم لا ينظر الیهم من جهة соф)‏ 
وینتفعون بالموارد لاجتماعية والسياسية 
والابستيمية للعنصرة. 

ما يميز هذا المسار عن غيره من ظواهر 
انتاج الغبن أو الحظوة أن المجموعات 
المعنضرة تنبني عبر عاملین: استدلال 
بدني (فالانتماء العرقي يُلاحظ أو يُتخيّل أو 
يُضفى على الأجساد)؛ وإدراج تلك السمات 
الجسدية في بنوّة أو إرث قديم بيولوجي 
أو ثقافي» أي أن الجماعات المعنصرة هي 
كذلك بسبب تجليها (الواقعي أو المتخيل) 
وجينالوجياها. ومن ci‏ يغدو استعمال 
فئة العرق مفيدا لأنها تسمح بإبراز بناء هذا 
الموقف المخصوص ودراسة الياته واثاره 
الاجتماعية. 

(lo‏ الباحثة غوانائيل کالفیس. آستاذة 
القانون» فترى أن استعمال مفهوم العرقية 
المؤسساتية غالبا ما يكون محل انتقاد. 
بدعوى أن القوانين الفرنسية لا تنص على 
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الإقصاء العرقي» غير أن هذا الانتقاد يتجاهل 
معنى المفهوم وأصله» فقد نظر له مناضلو 
الحركة الراديكالية الأفريقية الأميركية ”بلاك 
“әб‏ في ستينات القرن الماضيء وكانوا 
يحتجون بأن جملة من السلوكات والعلاقات 
الاجتماعية تصنع منظومة وتساهم في 
تعطيل الصعود لاجتماعي للأفارقة 
الأميركان. وبذلك اكتسبت تلك الظواهر 
قيمة مؤسساتية في غياب قوانين رادعة. 
وسواء استعملنا عبارة ”عرق“ بمعقفين أو 
من دونهماء أو فضلنا عليها عبارة ”إثنية“ 
المقبولة أحياناء فإننا لا يمكن أن ننسى أن 
ثمة في فرنسا تحفظا عن تناول هذه الثيمات 
باسم كونية القيم الجمهورية, فطالما طرح 
الجدل بشكل مختل» تحت زاوية عدم اندماج 
المهاجرین. كما сыз‏ عالما الاجتماع الأميركي 
أليك هارغريفزء والفرنسي ديديي فاسان, 
وقد كان للاعتراف بالميز العنصري المسلط 
على فرنسيين ЈА‏ إليهم كأجانب أو من 
أصول أجنبية أثرٌ كبير في تغير طريقة تناول 
هذه المسألة منذ التسعينات» سواء من 
خلال مطالبات الهيئة التمثيلية لجمعيات 
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آري غورديان - الغاية ليست إعادة الاعتبار للأيديولوجيات العرقية بل تفكيك خطابها 


السود في فرنساء وأحداث الضواحي عام 
5 وظهور جمعيات مناهضة للعنصرية, 
أو من خلال التركيز على الإسلام والمسلمين 
كممثلين لغيريةٍ مهدّدة عقب الأعمال 
الإرهابية التي ضربت فرنسا. 

إن التفاوت الاجتماعي ناتج عن سيرورة 
معقدة» لأن المجتمعات المعاصرة تقوم 
على منظومة تصنیف» وفق معاییر کالطبقة 
والجندر والعرق والدین والمیول الجنسية 
وحتی (Сш‏ تضع الأفراد في مجموعات 
لا تتمتع كلها بنفس الحقوق والمنافع 
والخدمات المته‌افر. والعرق. کسان 
المعايير الأخرى, یسمح باقامة حدود بين 
е‏ لاجتماعية. وکلما ازدادت مار 
الاقصاء لدی فرد ازدادت فرص وقوعه 
ضحيةً للحیف في مختلف مجالات الحياة. 
ما يؤكد وجود عنصرية بنيوية, أي نظامية 
وموسساتية تساهم في خلق بنية تفاوت في 
المجتمع. هذه العنصرية يمكن تحديدها 
القائمة على الممارسات والتمثلات الثقافية 
أن azu‏ الفثات الاثنية والعرقية وتکریسها. 


لقد اختارت الدولة الفرنسية تجنب مجابهة 
المسألة العرقية وإلغاء عبارة ”عرق“ 
من ديباجة دستورهاء ولكن أيديولوجيا 
الجمهورية ليست مهددة من قبل هذا 
الوعي المتنامي بوجود ДЇ (шй‏ عرقية أكثر 
مما هي مهددة بأشكال التفاوت الاجتماعي, 
فمنذ نهاية المرحلة الاستعماریة. وفع 
الربط بانتظام بين الأفراد من ذوي الملامح 
الجسدية والثقافية الخاصة وبين المشاكل 
الاجتماعية كالسكن والبطالة وانعدام 
саб‏ وساهم الخطاب السياسي والاعلامي 
في تثبیت ¿Lulu‏ من المحددات لتصنیف 
المسألة العرقية, اما بتهویل مسألة суха‏ 
أو بالتأكيد على الفوارق التي لا یمکن طمسها 
أو تجاوزها بين السود والعرب من جهة» وبين 
الأوروبيين بعامة والفرنسیین بخاصة. ومن 
التناقض آن تعترف الدولة بوجود هذا الوعي 
وتندد في الوقت نفسه بالمطالب الملحة 
لاقرار العدل والمساواة» تلك المطالب التي 
ترفعها شريحة من شرائح مجتمعية ما 
انفکت تشعر بالاقصاء. 

CSS‏ تونسي айа‏ في باریس 


وو 


شادى ابو سعدة 


є 














من الطبيعي أن نسلم معلوماتنا الشخصية إلى العالم 

الافتراضي؟ تصفح حساباً لصديق على فيسبوك وسترى 
العجب. يتبرع بكل المعلومات. رقم هاتفه ؛ أصدقاؤه؛ صور الطفولة ؛ 
فيديو إلى أين ذهب؛ متى سافر؛ سيل لا ينتهي من صور السيلفي؛ 
حتى طاولة الطعام لا تنجو من التصوير. ثم الأخبار التي يقرأها؛ الجکم 
التي يؤمن بها؛ الكتب التي طالعها؛ إعادة نشر ما يقوله أصدقاؤه. 
نتهم الحكومات بانتهاك الخصوصية. تصوّرنا الحكومات ”في الرايحة 
والجاية“. في الشارع والمحلات والمطارات ومحطات القطار. نتحدث 
عن الأخ الأكبر الحكومي بامتعاض. ثم نكتشف ШЇ‏ أنفسنا "لاخ الأكبر“. 
هذه نقلة نوعية في النظر إلى الذات. الذات من قبل كانت داخلية. 
уә‏ عن نفسك بالكتابة والحديث. مجموع الصور التي تجدها لجدك 
الراحل هو صورتان أو ثلاث» ربما واحدة منها لهويته الشخصية. 
مجموع الصور العائلية لوالدك ووالدتك تعد على أصابع اليدين. خالك 
له صورة أسود وأبيض يضع "الجیل" على شعره ويسند حنكه على 
أصابعه»ء ويبتسم. المشاهير لهم صور قليلة. يجمعون مراسلاتهم 
مع الآخرين ثم يتركونها في صندوق صغير للورثة» أو ينشرونها 
قبل رحيلهم في GUS‏ بحجم متوسط. الذات الداخلية رقيب يرفض 
الاقتحام حتى من أقرب الناس. 
الذات اليوم ذات خارجية. كلما كنت منفتحا وشفافاء كلما أحسست 
بأنك تنتمي إلى العصر. تدلي برأيك في قضية إشكالية وتتجاوز الحذر 
التقليدي. تصير أنت leja‏ من الإشكالية. الذات الخارجية أقوى من 
حكمة الحذر الذي يمارسه الإنسان مع خصوصياته. تكتب تعليقات 
وتنشر boo‏ الرأي يرتدي وجها الآن. 
ربما الوصف الذي يصلح هنا әл‏ )5 البصرية. الصورة هي المقياس 
الآن. الثرثار أيام زمان يثرثر بالكلام. ثرثار هذا الزمان هو من يثرثر بصوره 
أو صور الآخرين. وإذا كان ثرثار زمان يسعى GY‏ يستمع إليه الناس, 
في البيت أو الباص أو المقهی. فان ثرثار هذا الزمان يريد أن يراه الناس 
كلما فتحوا صفحاتهم على فيسبوك. المهم هو التفاعل الذي يبديه 
الأصدقاء مع الصور. المهم هو ”اللايك“. 
لا عيب في كل هذا. هذا هو العصر асо‏ يجب التأقلم معه. إذا كان 
رئيس الولايات المتحدة لا يتوقف عن الثرثرة على حسابه في تویتر» 
فكيف بشاب في العشرين يمشي ويندهش ويكتب ويصوّر ویرة؟ إذا 
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كان رئيس وزراء بريطانيا شعبوياًء فهل تلوم فناناً في الشرق الأوسط 
يريد أن يلفت a Jl‏ الأنظار أو شاعراً استبعدته المسابقات الشعرية؟ 
التأطير الثقافي لهذا الواقع الجديد هو المشكلة. كما بدأت بالقول, 
فنحن ننتقد نفس الشيء الذي نمارسه. الفرق هو أنها حكومة وهذا 
أنا. ما هو تعريف الخصوصية Sun‏ بالأصل» هل بقيت خصوصية لكي 
نحاول تعريفها؟ 

أعتقد أن الأهم من الركض خلف تعريف الخصوصية هو التأكد من 
تعريف الذات الخارجية. لا خصوصية وأنت تشارك صفحتك على 
فيسبوك مع Ао‏ صدیق. ولكن بالتأكيد تحتاج أن توضف الذات 
الخارجية لكي يدرك الأصدقاءء الحقيقيون منهم أو المتطفلون» أين 
هي حدودهم مع هذه الذات الخارجية. 

عندما jas‏ آحدهم من جانب بيت يضع صاحبه كل صوره على السياج 
الخارجي. فان الجار أو المار المستطرق سيتوقف یتفرج» وسيعلق أو 
يترك دائرتین على عيني واحدة من صورك تشبه النظارات للسخرية. 
لعل الطبيعي أن تضع لافتة ”عدم اللمس؟ أو ”بلا تعلیق" أو "للفرجة 
فقط“. هکذا تحمي "خصوصيتك" المستباحة لو قزرت ذاتیا أن 
تستبیحها. هذا في عالم الأمس. آما في عالم اليوم» فان الوقوف آمام 
السیاج الافتراضي للصور الشخصية والأفكار والتعلیقات على صفحات 
فیسبوك أو انستغرام یعادل بوستات s J|‏ أو التعلیق أو الصور الأخرى 
أو التجاوز اللفظي أو ”اللايك“. ما هو المکافی الافتراضي لحماية 
"خصوصیة؟ الذات الخارجیة؟ هل الحجب مثلا لمن يسيء الأدب؟ أم 
المعاقبة بالتجاهل؟ 

کل هذه مفردات في عالمنا المتغیر لا نزال عاجزین عن الا تیان بصيغة 
توفيقية لها. صيغة توفيقية بين الأجيال. هل تسمح لابنك أن بلتقط 
لك صورة ویضعها فورا على انستغرام؟ هذا هو الطبيعي بالنسبة الیه. 
آنت يجب أن تفگر وتتمهن. وصيغة توفيقية بين المسموح والمقبول 
أو المرفوض والمستهجن. هل iän‏ التعلیقات مهما كانت ومن أين 
جاءت؟ clia‏ ما هي عتبة الحساسيات التي يجب عدم تجاوزها؟ لا رد 
لدي mg‏ 
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